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من امممائل الطبية 


بنك الأنسجة 
السؤال 

أحيانًا يتم استئصال أجزاء نسيجية من الأورام الخاصة بمرضى الأورام؛ 
إما لأغراض علاجية أو لأغراض بحثية» فمتى يلزم أخذ إذن المريض قبل أخذ 
جزئه المنفصل؟ 

الجواب 

المنفصل إذا كان ورمًا كاملاء فيما إذا تم استئصاله بعد العمليات 
الجراحية؛ فاستعماله في أغراض البحث العلمي لا حرج فيه وليس موقوقًا 
على استئذان صاحبه؛ لأن هذه الزوائد لا يبالي بها أصحابهاء فأشبهت المنفصل 
في دكاكين قص الشعر وعيادات الأسنان ونحوه؛ حيث يكون مصير هذه الأشياء 
إلى الحدابل والكتف: والتعروف عرفا كالمشروط شبرت0©, 

وأما إذا كان المأخودٌ عينةً من نسيج الورم: فإما أن يكون قد تم أخذه على 
قدر التحليلء أو زاد عنه؛ فإن كان الأخذ قد نَم على قدر التحليل الذي يساعد 
على علاج المريض كان مشروعًا؛ لتوقف معرفة حقيقة المرض -ومن نَم 
علاجه- عليه؛ والمقرر في قواعد الشريعة أن ما لايتم به المطلوب فهو مطلوب؛ 
وأن الإذنَ في الشيء إِذنْ في مُكَمّلات مقصوده”". 

وأما إن كان أخذه قد تم فوق حاجة التحليل؛ فله صور: 

الأولى: أن يكون ذلك لمصلحة المريض ولا يلحقه به ضررء كأن تؤخذ 
عينة زائدة من النسيج احتياطًا؛ لدفع المشقة المنتظرة إن تَوُفّع الاحتياج إلى 
تكرار أخذ عيئة نه مرة ثانية ونحو ذلك فإثه يستحب اسعذانه حيعل ولا يجب: 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرح الحموي ١‏ /7017؛ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ؟ / 278 ط. مطبعة السنة المحمدية. 
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الثانية: أن يكون سبب الأخذ هو غرض البحث العلمي دون أن 
يثرتب:ضرزغلى المريض بالأخذ؛ وكان ذلك بإذته فنقول: إن الأشبان 
وإن كان لا يملك جسمه إلا أن له سلطة اتخاذ قرارات بشأن هذا الجسم 
بشوط اققاء المقسدة ال احمفة واتعقن المصلخة المعشيرة وعلبه: فهذه 
الصورة لا إشكال في جوازهاء بل ومندوبيتها؛ فالوسائل لها حكم المقاصد. 
ووسلق عن نان بعل وله سال ل وقد أكقاقا كا نا أشنا الكاق 
جْمِيعًا # [المائدة: ؟7]. 

قال القاضي البيضاوي في تفسيره للآية الكريمة”": «أي: ومن تسبب لبقاء 
حياتها بعفو أو منع عن القتل» أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة. فكأنما فعل 
ذلك بالناس جميعًا. والمقصود منه تعظيم إحياء النفس في القلوب؛ ترغيبًا في 
المحاماة عليها» اه بتصرف. 

غير أنه لا بد أن يلتفت إلى أن الإذن هنا هو الإذن الحقيقي, لا مجرد الإذن 
الشكلى الذي يُتَحايّل لأخذه أحيانًا في بعض المراكز الطبية أو الأماكن البحثية؛ 
بأن يوفع المريض على ورقة لا يعرف محتواها ولا مقصدها؛ ولذا فنقترح أن 
تقرن موافقة المريض المكتوبة بموافقة كتابية من الطبيب المباشر لحالته يقر 
فيها بأن هذا لا يضر بصالح المريض. 

الثالثة: أن يكون سبب الأخذ هو غرض البحث العلمي دون أن يترتب 
ضرر على المريض بالأخذ» ولكن دون إذنه» فهذه الصورة فوق أنها غير جائزة» 
فهي غير أخلاقية؛ فالإنسان وإن كان لا يملك أنسجته إلا أنها داخلة في دائرة 


ذعع 
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اختصاصه. ومعنى اختصاص شخص بشيء: أنه يمتنع على غيره الانتفاع به إلا 
بإذن منه مادام كان في حيازته حقيقة أو حكمّاء فإن خرج عن حيازته لم يكن له 
سلطان عليه؛ قال الفيومي في "المصباح المنير)”©: ١حَصَصْتَهُ‏ بِكَذَا: إذَا جَعَلتَهُلَهُ 
دُونُ غَيْروا اه بتصرف. 

وعليه: فلا يجوز أخذ شيء منها بلا إذن من صاحبها أو مسوغ شرعي؛ 
وأخذ شيء من بدن المريض وأجزائه الأصل فيه المنع» وإنما جوز للضرورة أو 
الحاجة المنزلة منزلتهاء وما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء والحاجة كما أنها تنزل 
منزلة الضرورة في إباحة المحظورء فكذلك في أنها تقدر بقدرها”"» وقد روى 
مسلم عن أبي هريرة عَندعَنَُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”كل 
3 يم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَاٌ؛ دَمْكُ ومَالُكُ وَعِرْضْة». 

فإن خرج المأخوذ عن دائرة اختصاصه؛ كأن كان قد أخذت منه عينة زائدة 
المزيد من التجارب أو كان قد توفي» وبقيت العينة محفوظة باسمه فيجوز 
حالة الشفاء- أو ذويه -في حالة الوفاة-؛ لأن الشأن في مثل هذه العينات أنها 
داخلة في دائرة السماح العرني؛ لأن مصيرها هو الإهدار أو الإعدام. 

الوابكة؛ أن يكون سيب الأخذ هو غرض الخث العلي يما يثز ب غلية 
ضرر راجح للمأخوذ منه؛ فهذه الصورة ممنوعة» وإن أذن الشخص المأخوذ 


200 ص ١‏ /اء مادة: (خ ص ص)» ط. المكتبة العلمية. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص 285 /8, ط. دار الكتب العلمية. 
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منه. لما فيها من الإضرار به؛ وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس ووَدَلَنَدعَنْهَا أن 
رسول الله ضَ'للَدعَكدَوْمَة قال: الا ضر ولاضرار". 

فإن انضم إلى الأخذ: عدم الإذن» فإنه يكون قد اجتمع سببان للمنع 
والتحريم؛ الأول: حصول الضررء والثاني: هتك حرمة الاختصاص 

والاعتذار بن المقصود هو مصلحة البحث العلمي الذي يعود في النهاية 
بالخير على البشرء غير مقبول؛ لأنه وسيلة غير متعينة لتحقيق المقصود؛ إذ 
المقصود قد يتحقق به أو بغيره من الطرق المشروعة, وكذلك: فإن الضرر لا 
يزال بالضرر. 

وما يقال في الأنسجة يقال أيضًا في سوائل الجسم؛ كالدم أو النخاع العظمي؛ 
أو بدل السائل البريتوني أو سائل النخاع الشوكي. 

غير أنه لا بد من الالتفات أن وجود مخزن للأنسجة معناه: أن يتم التعامل 
معه كجهة علمية لا كمجرد حافظة وحاوية للآنسجة البشرية؛ وعليه: فليس من 
حق أي جهة -خارجية كانت أو داخلية- استخدام العينات دون أن تفصح عن 
نوعية التجارب المراد إجراؤها عليها. 

واستخدام العينات المحفوظة لصالح أي جهة أخرى لا بد أن يكون تحت 
إشراف مشترك من الجانبين» ولا يكون مبناه على مجرد تبادل المنافع؛ وإلا 
لفتح الباب أمام كثير من المفاسد؛ مثل أخذ عينات في مقابل منحة مالية أو 
عينية» وهو ما يتنافى مع المقصود الأصلي من المشروع. وهو الارتقاء بمستوى 
العاملين به علميّاء والاشتراك الفعلي في الأبحاث العلمية يحقق هذا المقصود. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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تغيير الجنس لعلاج اضطراب الهوية الجنسية 
السؤال 
كثر الحديث مؤخيرًا في وسائل الإعلام المختلفة عن مرض يسمى 
(اضطراب الهوية الجدسية) وظهر عديد من الأشخاص يدَّعون أنهم ني معاناة 
حقيقية وحياة مريرة بسبب هذا المرضء وأن الحل الجذري لمشكلتهم هو إجراء 
عملية جراحية للتحويل إلى الجنس الآخر زاعمين أن عقولهم وأرواحهم تنتمي 
إلى الجنس الآخر لكنها تجسدت في البدن الخطأء ويصفون العملية الجراحية 
بأنها تصحيح للجنس وليست تغييرًا للجنس تجنبًا لتهمة العبث وتغيير خلق 
الله ويستشهدون بتصريحات لبعض الأطباء تؤكد أن هذا المرض لا يستجيب 
للعلاج الهرموني ولا العلاج النفسيء بل إنه لا علاج له حتى الآن سوى تغيير 
الجنس» فهل يعتبر هذا المرض عذرًا شرعيًا يجيز إجراء عملية التحويل؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد» فاضطراب الهوية الجنسية أو ما يسمى بالإنجليزية: (2061© © 
1501011 106117) ويعرف اختصارًا ب((11)) هو تشخيص يطلقه 
أطباء وعلماء النفس على الأشخاص الذين يعانون من حالة من عدم الارتياح 
أو القلق حول نوع الجنس الذي ولدوابه. وهويعتبر تصنيمًا نفسياء يصف 
المشاكل المتعلقة بالتغير الجدنسي وهوية التحول الجدنسي والتشبه بالجنس 
الآخرء وهذا المرض النفسي يعني باختصار أن يجد الإنسان المريض في نفسه 


١١ 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
شعورًا لا إراديًا بأنه ينتتمي إلى الجنس الآخر رغم اكتمال خلقته الجسدية 
وسلامة أعضائه التناسلية. 

والجندر (6610©1): كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني» وهي لغة: 
الجنس. من حيث الذكورة والأنوثة» ويستخدم لتصنيف الأسماء والضمائر 
والصفات. 

ويُعَرّف هذا المصطلح منظمة الصحة العالمية بأنه: الخصائص التي 
يحملها الرجل والمرأة كصفات اجتماعية مركبة لا علاقة لها بالاختلافات 
العضوية» وتعرّفه الموسوعة البريطانية بأنه: شعور الإنسان بنفسه كذكر أو 
كأنئى» ومن ثم فإذا قام الرجل بوظيفة الأنثى» أو قامت الأنثى بوظيفة الذكر, 
فإنه لن يكون هنالك ذكر أو أنثى» وإنما سيكون هنالك «نوع» أي «جندر). وهذا 
يعني أن اختلاف الرجل والمرأة البيولوجي لا علاقة له باختيار النشاط الجنسي 
الذي يمارسه كل منهماء وهنا دعوة صريحة للشذوذ الجنسيء ويعني أيضًا 
قيام الرجل بوظائف المرأة» وقيام المرأة بوظائف الرجل؛ لآن هذه الوظائف 
المخصصة لكل منهما حددها المجتمع ولم يحددها طبيعة الذكورة والأنوثة 
كما يزعمون, وهذا يعني أيضًا أنه هدم للأسرة التي هي نواة المجتمعات كلها 
ومن دونها يخرب المجتمع. 

وحقيقة الإنسان أنه كائن فقير وضعيفء فهو في حاجة دائمة إلى أن يستمد 
وجوده ومقومات حياته من خالقه الذي أوجده في هذه الدنياء وقد أمر الله تعالى 
رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار حقيقة الإنسان وحقيقة ما يملكه 
قائلا: <ا وَخُلِق الْإنْسَنُ صَعِيقًا 4 [النساء: 0]. ظ قل لآ أَمْلِكُ لِعَفْيِى صَنًا وَلَا 


ال ىو 


1١7 


ل 1 


























من المسائل الطبية 


تَمْعًاإِلُا مَاهَا للّهُ 4 [يونس: 154 وقال تعالى: :ل تأيه ألتاش أنثم كُمُ ألْفُقَرَاءُ 
- لط ظ 


إِلَ أله وَأَلنّهُ 2 الخيينةة إن يَمَأ أ يُدْهِبكُمْ وَيَأتِ ب ق جَدِيي 
وما ذَلِكَ عَلَ أَللّه بعَزِيز 4 [فاطر: 11» وقد يتوهم الإنسان له ملكية 
ا د ل ا ل « فإِذَا مَسَّ 
آلإنسدن صر دَعَانَا ثُمَ دا حَوَلْمَهُيِعْمَة عْمَةٌ مِّنَا ينا كَل إِنَّمَاأُوتِيثُهُ تيئة. عل عِلْبَلْ ى 
فِثْنَةُ وَلَكِنّ حيرف هُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 0 49 وروى لتزمذي في ست عَ 
أبِي زر مضل نإتقغة الَ: قل َم الله صَلَى الل ماري ل: دلا 
لان عدت اليا حى ندال عن رعذ ا عِلْمهِ فِيمَ فَحَلّ» 
وَعَنْ مَالِهِ من أْنَ اكْتَسَبَهُوَفِيمَ أَنقَقَكُ وَعَنْ جشوه فِيم أَبْكَاة) . وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرو يََِعَنْه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: 
«مَإنَ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقاء وَِنَلِعَيِْكَ عَلَيِكَ حقاء وَإِنَ لرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإنَّ 
لِرَوْحِكَ عَلَيِْكَ حَفًا. 

فدلت هذه الصوص الشرعية على أن الإتسان لايملك حسدةملكا 
حقيقيا؛ لأنه مسؤول عنه أمام الله تعالى» ومجازى على تصرفه فيه وما اقترفه من 
ظلم في حق نفسه وجسده؛ بينما المالك الحق لا يُسأل ولا يُجازى على ما فعل في 
ملكه. قال تعالى: « كل لهم ميك لْددَتِ نو ألْمْلَكَ من مَقَآءُ ونع ألْمُلْكَ 
من َه وَِْرُ من َه وَكِْلُ من قا بيك أخيْرُ» [آل عمران: 77]» وقال 
تعالى: 8 لا مُسَكَلُ مسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يسك 3 [الآناءة ؟]نروكما قدل محاسة 
الإنسان على ماله -من أين اكتسبه وفيما أنفقه - على أنه لا يمتلكه ملكا حقيقيا 
يبيح له حرية التصرف المطلقة» فكذلك تدل محاسبته على جسلده فيما أبلاه. 
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يقول ابن الحاج المالكي في «المدخل)”'': «وإن كان للإنسان أن يتصرف 
في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه؛ لآنه لا يملك الملك التام؛ لآنه 
أبييح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضعء فالمال في الحقيقة ليس 
هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في 
كذاء وهذا بِيّن منصوص عليه في القرآن والحديث» اه. 

وعلى هذا الأساس لا يحق للإنسان التصرف في أعضاء جسده إلا في 
حدود ما بينت شريعة الإسلام إباحته بننص خاص أو بنص عام, قال تعالى: 
« أَمَحَيِبْكُ َحَبِبَكم أنَمَاحَلقْتَكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَينا لا تُرْجَعُونَ© فَتَعَلَ أَللّهُ 
ليك الخ لة إل إلا هوَرَبُ المَرْش الْكرِيم > [المؤدرن: 117116]: 
فالإنسان لم يخلق عبثًا ولن يترك سدى بلا أمر وبي وحسابء فإنه عبد مكلف 
في الحياة كن تسوه ا ٠‏ وَقْلٍ 
ل ا وا لسر ينون وق ون إل عَلِم أَلْمَيْبِ 
وَأَلشَّهدَةِ فَيُتَبَمُكُم يما 5 

وفيما يتعلق بالتدخل الجراحي في أعضاء الإنسان التناسلية» فأصله المنع 
إلا للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لأن الشريعة الإسلامية قد 
حرمت الخصاء ومافي معناه لكونه تغيبرا لخلق الله تعالى. قال عَرَجلٌ: إن 
يَدُعُونَ مِن دُوَنِدء إِلَة إِنَمَا وَإن يَدْعُونَ إلا ينا مر يدا لَعَته أل د وَكَالَ 
0 تفغ ا 1 0 





عم اي ةع ده >كو بسواة > آم 
)١(‏ ١1/؟+*اء‏ ط.دار التراث. 
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وَلِيَامِّن دُونٍ أَلنَّهِ فَمَدَ 3 سر خُسْرَانًا ينا 4 [النساء: »]1١4-١1117‏ فالقرآن 
الكريم يوضح أن تغيير خلق الله تعالى محرم؛ لأنه امتثال لأمر الشيطان وولاء له 
من دون الله وخسران مبين» والخصاء ونحوه تغيير لخلق الله» ومخالفة لفطرته 
التي فطر الناس عليها فهو حرام؛ وقد جاء في التفسير عن ابن عباس وأنس بن 
مالك وَعَليَدعَته وأيضا عن غيرهما من السلف الصالح. أن المراد بتغيير خلق 
الله الوارد في الآية الكريمة: هو الخصاء”"» لكن إذا كان في الجراحة بتر بعض 
أعضاء الجسد للإبقاء على الحياة مثلا أو منافع سائر الأعضاء. فالقاعدة أن 
الضرورات تبيح المحظوراتء وأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضررًا بارتكاب أخفهما”". 

واضطراب الهوية الجنسية لبعض الأشخاص مشكلة معروفة منذ زمن 
قديم سابق لعصور الإسلام» لكن معناها أن تجتمع في الشخص الواحد 
علامات ومؤشرات شكلية وسلوكية للذكورة والآنوثة مع تفاوت في نسبة ذلك 
بين مريض وآخرء غير أن هذه المشكلة لها حالتان: فقد تكون مشكلة فعلية لا 
دخل لإرادة الشخص فيها؛ وقد تكون مفتعلة بإرادته» ولكل حالة من هاتين 
حكم وعلاج. ويسمى من ابتلي بهذا الاضطراب (خنثى) إذا كان الاضطراب 
جسديا شكليا فكانت له آلة تناسل الذكر والأنثىء فإذا استحكم اللبس وأشكل 
الأمر بحيث لم يعلم أيهما الأصل وأيهما الزائد سمي: (خنثى مشكل) وكذا إذا 
لم يكن له آلة أصلا. 
41١‏ انر تقبيني الإمام ار ى تجامع الباق 5ل افو لقرظا موسي الرمنالة. 
(0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 285 87, ط دار الكتب العلمية. 


١ه‎ 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقد ذكر الفقهاء أن ترجيح جنس الخنثى المشكل بميوله القلبية لا يعتبر 
إلا في حالتين؛ الأولى: عند العجز عن علامات ظاهرة» والثانية: إذا كان ليس له 
ذكر رجل ولا فرج أنثى» وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز إلحاقه بأي الجنسين 
بناء على ميوله القلبية أو ما يمكن أن يعبر عنه اليوم بالإحساس الداخلي بأن 
روحه تنتمي إلى الجنس الآخر”". 

وجاء في «الأشباه والنظائر» للسيوطى”": «قال النووي: الخنثى ضربان: 
ضرب له فرج المرأة» وذكر الرجال. وضرب ليس له واحد منهما. بل له ثقبة 
يخرج منها الخارج» ولا تشبه فرج واحد منهماء فالأول: يتبين أمره بأمور: 
أحدها: البول» فإن بال بذكر الرجال وحده: فرجلء أو بفرج النساء: فامرأة» 
أو يما اعثر بالسابق» إن انقطعا معاء وبالمتاخر إن ابعدا معاء فإثٌ سبق واحد» 
وتأخر آخر: اعتبر بالسابقء فإن اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح. ولا ينظر إلى 
كقرة النولهن احدهماءءولا إلى الترويق ببماء أو الترشيكن. الثاني ء والقالت: 
خروج المني والحيض في وقت الإمكان. فإن أمنى بالذكر» فرجلء أو الفرج أو 
حاض. فامرأة. بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به» ولا يتوهم كونه اتفاقيا. 
اكنتراظهفية: والبيعيهي: استواء الجميع في ذلك» قال: وأما العدد المعتبر في 
التكرار فالمتجه: إلحاقه بما قيل في كلب الصيد: بأن يصير عادة له. فإن أمنى 
بهماء فالأصح أنه يستدل به فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجلء أو نصفه مني 
0 انظر: روضة الطالبين للنووي 7/١‏ 74؛ ط. المكتب الإسلامي. 


(0) ص ١5؟587-7.‏ 
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من المسائل الطبية 
النساءء فامرأة» فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منيهم ومن فرج النساء نصفه 
منيهن, أو من فرج النساء نصفه مني الرجال» أو عكسه. فلا دلالة» وكذا إذا 
تعارض بول وحيضء أو مني بأن بال بفرج الرجال» وحاض أو أمنى بفرج 
النساء. وكذا إذا تعارض المني والحيض في الأصح. الرابع: الولادة. وهي 
تفيد القطع بأنوثته» وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها. قال في شرح 
المهذب: ولو ألقى مضغة وقال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي: حكم به. وإن 
شككن دام الإشكال. قال: ولو انتفخ بطنه. وظهرت أمارة حمل: لم يحكم بأنه 
امرأة» حتى يتحقق الحمل. قال الإسنوي: والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة 
فقد جزم به الرافعي ني آخر الكلام على الخنثى. وتبعه عليه في الروضة. كذا 
في شرح المهذب في موضع آخر وهو الموافق الجاري على القواعد المذكورة 
في الرد بالعيبء وتحريم الطلاق» واستحقاق المطلقة النفقة» وغير ذلك. 
الخامس: عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة» يستدل بها عند التساوي 
في البول نقله الإسنوي عن الماورديء قال: وهي مسألة حسنة قل من تعرض 
لها. السادس: إحباله لغيره» نقله الإسنوي عن العدة» لآبي عبد الله الطبري» 
وابن أبي الفتوح وابن المسلم. قال: ولو عارضه حبله قدم على إحباله» حتى لو 
وطئ كل من المشكلين صاحبه) فأحبله» حكمنا بأنهما أنثيان» ونفينا نسب كل 
منهما عن الآخر. السابع: الميل ويستدل به عند العجز عن الأمارات» السابقة» 
فإنها مقدمة عليه» فإن مال إلى الرجل فامرأة» أو إلى النساء فرجلء فإن قال: 
أميل إليهما ميلا واحداء ولا أميل إلى واحد منهماء فمشكل. الثامن: ظهور 
الشجاعة؛ والفروسية» ومصابرة العدوء كما ذكره الإسنوي تبعا لابن المسلم. 


لو 


١ا/‎ 


[ؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
التاسع إلى الثاني عشر: نبات اللحية؛ ونبود الشديء ونزول اللبن» وتفاوت 
الأضلاع في وجه. والأصح أنها لا دلالة لها. وأما الغيرت الفانى-أي الذئ 
إلا بالميل. قال الإسنوي: ويتبين أيضا بالمنى المتصف بأحد النوعين. فإنه لا 
مانع منه. قال: وأما الحيضء فيتجه اعتباره أيضا. ويحتمل خلافه؛ لآن الدم 
بخلاف المنى» اه. 

أما إذا كان الاضطراب اللاإرادي والمشابهة عارضة للسلوك والكلام 
والحركات فيسمى المبتلى مخْدَّا (بفتح النون المشددة) إذا كان ذكراء وَمُتَرجُلّة 
إذا كانت أنشىء ولا يلحق هذا المبتلي عقاب ولا لوم إلا إذا أمكنه دفع هذا 
الاضطراب فلم يفعل. 

أما من افتعل هذا الاضطراب بأن يتشبه بالجنس الآخر فإن كان رجلا 
سمي مخْدَّنا (بالفتح) وقيل: بل مخدّنا (بكسر النون المشددة)» وإن كانت امرأة 
ابْنِ عباس قَالَ: عنَ الي و اطووة الشكترةر بِنَالبّجَالِ اله جات 
غَن التسَايٍ وَقَالَ: «أَخْرجُوَهُمْ من ا قَالَ: قأخرّجَ لحن صَبََلدَمعَدَهوِسَلهَ 
فلاناء وَأَخْرَجَ عُمَرٌ فلانًا. (رواه البخاري)» وفي رواية أخرى للحديث توضح أن 
ورا ري ل ير ل تي تابر ميم 
واختيار» جاء فيها فيها: الَعَنَّرَ و الله و صَيِلََةَهوسَله المُتشَبهِينَ م مِنَ الرجَالٍ ب والان 
وَالمُتشَبّمَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرّجَالٍ). 


لع ىو 
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من المسائل الطبية 


يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)"'': «قال الطبري: المعنى لا يجوز 
وكذا في الكلام والمشي فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب 
قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلكء وأما من 
كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج 
فإنلميفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه مايدل على الرضا به 
وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن 
التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان 

فالاضطراب المفتعل انحراف سلوكي يقتضي التعزير والردع وإعادة 
تأهيل المنحرف. فإذا تجاوز افتعال الاضطراب والتشبه بالجنس الآخر حد 
السلوك إلى حد إجراء عملية جراحية من أجل التشبه بالجنس الآخرء كان هذا 
التصرف جريمة لا يجوز الإقدام عليها طلبا وفعلا تستحق العقوبة؛ لأنه تغيير 
قاله العلماء عن جراحة الخصاء وما شاءبها. 

يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”": «قوله: (فنهانا عن ذلك) -أي 


,”85/1١ )١(‏ ط دار المعرفة. 
.١١19/9 )59(‏ 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك 
وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص 
رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النتقص على 
الكمال)» اه. 

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره”": «وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة 
فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته عكس الحيوان وانقطع نسله المأمور به في قوله 
عََتوالتَكه: «تناكحوا تناسلوا فإنيٍ مكاثر بكم الآمم»» ثم إن فيه ألما عظيما ربما 
يفضي بصاحبه إلى الهلاك فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس وكل ذلك منهي 
عنه ثم هذه مُثلة وقد نهى النبي صََزَلَعَيهوسَلهَ عن المثلة» وهو صحيح وقد كره 
جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا: لولم يشتروا منهم لم يخصواء ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل 
ولا يجوز لأنه ْلَه وتغيير لخلق الله تعالى وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير 
حد ولا قود. قاله أبو عمر) اه. 

أما الاضطراب اللاإرادي فهو ابتلاء مرضي ينبغي علاجه ويراعى في 
معالجته استقراء علامات الذكورة والأنوثة العضوية فتتحدد هوية المريض 
بناء على ذلك» ويجوز حينئذ إجراء العملية الجراحية وما تتطلبه من علاج بعد 
تحديد الهوية الجنسية لإبراز الهوية الحقيقية» وإزالة العناصر العضوية والآثار 
النفسية التي سببت اضطراب الهوية الجنسية للمريض؛ لأن القاعدة الشرعية 
أن (الضرر يزال)» ولا شك أن هذا التشابه والالتباس ضررء فإزالته واجبة قدر 
9) السافم لأستكام القرآن 18 راط داز اشع 
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من المسائل الطبية 
الاستطاعة؛ لأن تركه مع إمكان دفعه يوقع صاحبه في إثم التشبه بالجنس الآخر 
وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز إجراء العملية الجراحية التي تسمى: 
تحويل الجنس أو تغييره أو تصحيحه إلا ني حالة الخنثى الذي اجتمعت فيه 
أعضاء جسدية تخص الذكور والإناث (كآلة التناسل مثلا)» كما يتضح أنه لا 
يجوز شرعا الاعتماد في تحديد هوية (الخنثى المشكل) الجنسية على سلوكه 
وميوله إلا ني حالتين: الأولى: عند العجز عن التحديد بناء على العلامات 
المادية المذكورة» والثانية: إذا لم يكن له ذكر رجل ولا فرج أنثى» وفيما عدا 
هاتين الحالتين لا يجوز إلحاقه بأي الجنسين بناء على ميوله القلبية أو ما يمكن 
أن يعبر عنه اليوم بالإحساس الداخلي بأن روحه تنتمي إلى الجنس الآخر. 
هذا وإِنَّ فشل أطباء الغرب ومقلديهم في الشرق في علاج من يسمونهم مرضى 
(اضطراب الهوية الجنسية) نفسيًا لايقتضي التسليم التام بأنه لاعلاج لهم سوى 
العملية الجراحية ومسخ آدميتهم» فماذا لو كان فهم الإسلام والتزام شريعته 
وآدابه يعتبر ركنا أصيلا في علاج المرضى الذين يريدون العلاج حقاء لا الذين 
يتبعون شهواتهم الشيطانية الشاذة» ويريدون الاعتراف بشرعية جريمتهم في حق 
أنفسهم وفي حق الآدمية وفي حق الخالق عَرَبِجَلَّه ومهما أجرى المخنث من 
عمليات جراحية لتحويله صوريًا إلى الجنس الآخر لم يتحول شرعاء ولا يُعطى 
الحقوق المادية أو المعنوية إلا المناسبة لحقيقته قبل عمليات المسخ والتشويه 
التي أجراها. 
واللّه تعالى أعلم 


يح 
#الووة 
[#ؤلافهك| 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


تلقيح خارجىي 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقدم والمتضمن السؤال عن الحكم الشرعي في 


أولا: تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البَيّيضة بالحيوان المنوي 
بالمعملء واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن. 

ثانيًا: إجراء الأبحاث الطبية على البييضات والأجنة والحيوانات المنوية 
بغرض تحسين العلاجء لا بغرض تغيير الصفات الوراثية. 

ثالنًا: المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بناء على طلب 
الزوجين دون دواع طبية. 

َ الجواب 

تعتبر عملية تجميد الأجنة من جملة التطورات والطفرات العلمية 
الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي, وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل 
أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي؛ حيث يوجد عدد فائض 
من البُيّيضات التي لا ينفع نقلّها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها 
متيف زلها إلى عصرد ةلك إل تددو رع مخصيد من أجل 
حفظه. مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة؛ 
كمافي حالة عدم حدوث حمل في المرة الآولى مثلاء أو حالة ما إذا قررا فيما 
بعد إنجاب طفل آخرء وذلك دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج 
بييضات أخرى. 


لعا عا 


دا 
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من المسائل الطبية 

وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة 

منخفضة جدًا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وسنًا 

وتسعين درجة مئوية تحت الصفرء ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات 
ذون أن تتأثر البييضات الميحفوظة. 

والذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌ؛ 
لأنه من مكمّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية 
بين الزوج وزوجته بناءَ على أنها من باب العلاج للإنجابء والأصل في العلاج 
والتداوي المشروعية» وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمينء وإذا كان 
العلاج جائرًا فإن مكمّلاته جائزة أيضًاٍ لأن الإذن في الشيء إِذنْ في مكمّلات 
مقصوده -كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام)-. 
ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية 
الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة. 

ولكن يجب أن يُلتَمَت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط» وهي: 

١‏ - أن تتم عملية التخصيب بين زوجين» وأن يتم استدخال اللقيحة في 
المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماءء ولا يجوز ذلك بعد انفصام 
عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما. 

-١‏ أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ 
بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهرًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. 

؟- آلا يتم وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبية غير رحم صاحبة البييضة الملقحة 
لا تبرعًا ولا بمعاوضة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

5 - ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة 
تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث 
التشوهات الخلقية» أو التأخر العقلي فيما بعد. 

أما بخصوص إجراء الأبحاث الطبية على الأجنة البشرية لأغراض علاجية 
محضة: فهو محل تفصيل» ولا بد فيه من الانتباه إلى طبيعة التجربة العلمية من 
حيث احتمالها للمخاطر والأضرار التي قد تلحق الجنين» ولذلك فإنه لا يجوز 
إجراء التجارب الطبية على الجنين حال وجوده داخل الرحم. إلا إذا كانت 
الغاية من التجربة العلمية هي الحفاظ على صحته أو رصد العيوب الجينية في 
مرحلة مبكرة. أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة عند تعرضه لخطر ماء 
مع الأخذ في الاعتبار ألا تنطوي التجربة في هذه الحالات وأضرايها على ضرر 
راجح؛ كأن تؤدي إلى إسقاط الجنين أو إلحاق الأذى به. 

فإنانتفت المخاطرء وكانت المصلحة البحثية راجحة,. واقترن ذلك بإذن 
من له سلطة الإذن من الأولياء؛ فلا حرج من القيام ببذه الأبحاث حينئذ؛ تحقيقا 
للمصالح العامة المرجوّة العائد نفعها على الجنس البشري بأسره. 

ولكن لا بُدَ من أن يكون القائم على مثل هذه الأبحاث هيئة علمية معتبرة» 
بتعيت تتولى تنظيم مثل هذه الأبحاك ورعايفها بشكل أكاديمي نظي ء ومن 
جهة أخرى يكون لها دور رقابي على النواحي الأخلاقية في هذه الأبحاث. 

أما اسقط من الأجنة فله حالان» الحال الأولى: إذا كان قد سقط بعد نفخ 
الروح فيه؛ بأن يكون قد بلغ مائة وعشرين يومًا في بطن أمه» وظهرت منه أمارة 
حياة بعد نزوله» فإجراء الأبحاث والتجارب العلمية عليه بما ينافي تكريم الجسد 
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من المسائل الطبية 

الآدمي ممنوع» والشرع الشريف قد أمر باحترامه. ونصّ الفقهاء أنه إن علِمّت 
حياته فإنه كالكبير؛ يُكَسّل ويُكَفّن ويُصَلَّى عليه ويُدقن. 

والحال الثانية: إذا كان قد سقط قبل نفخ الروح فيه» أو بعدها ولكن لم 
تظهر منه أمارة حياة بعد نزوله» فإن سمح بذلك من له سلطة الإذن من الآولياء 
وكانت المصلحة مع البحك راجحة از 

والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا هي المصلحة التي تقع في رتبة مُكَمّل 
الضروري أو مُكَمّل الحاجي؛ فالضروري هو ما تعلق بحفظ أحد المقاصد 
الشرعية الخمسة: الدين والنفسء والعقل؛ والعرض» والمال. 

والحاجي هو: ما يُفتَقَر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعٌ -بتفويتها- دخل 
على المكلف الحرج والمشقة. 

ومُكَمّل الضروري هو: الذي لايستقل ضروريًا بنفسه بل بطريق الانضمام» 
فله تأثير فيه لكن لا بنفسه» فيكون في حكم الضرورة؛ مبالغة في مراعاته. 

فالمبالغة في حفظ العقل: بالحدٌ في شرب قليل المسكرء والمبالغة في حفظ 
الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ النفس: 
بإجراء القصاص في الجراحات. والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب 
ونحوه. والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم كشف العورة» والنظرء واللمس» 
والخلوة. 

ومُكَمّل الحاجي هو أيضًا ما لا يستقل حاجيًا بنفسه بل بطريق الانضمام» 
فيراعى مراعاة الحاجة. ومثاله: رعاية الشرع الكفاءة في النكاح. 


يحل 
0 
[مإلانفها 
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والبحث العلمي هنا متى كان في إحدى هاتين المرتبتين كان جائرًا؛ لأن 
المصلحة العامة العائدة على البشرية جمعاء مقدمة على مجرد مصلحة تكريم 
ما سكل آدميًا ولم تفخ فيه الروح, أو نُفِسحّت فيه الروحٌ ومات في بطن أمه ونزل 
ميتاء وذلك مِن باب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. 

وَإِذا كان الشر ع ا 0 
في عقوبة المحاربين الواردة في قوله تعالى: 8 إِنّمَا مواد ها 00 
وله وَيِسَعَْنَ فى الْأَْضِ فَسَاًا أن يكلا أَوِْصَلبوَا أ قلع ني 
مورت علق ىه يُنقَأُ من الْأرْضْ ذَلِكَ لَهُم 0 

رَةِ عَذَاتُ عَظِيمْ 4 [المائدة: “"] فجاز التمثيل لمصلحة عامة. وهي زجر 
مرو يي سي 
تكون زواجر قبل أن تكون جوابر» فإجراء التجربة العلمية المفيدة لعموم الناس 
مثل ذلك أو أولى منه. 

وإنما أجزنا ذلك في الحال الثانية دون الأولى لأن هذه الإجازة على خالاف 
الأصل المقتضي لاحترام جسد الآدميء والضرورة تقدر بقدرهاء فما أمكن 
تحصيله بالأدنى لم يلجأ في تحصيله إلى الأعلى. 

أما استعمال البييضات والحيوانات المنوية في البحث العلمي» فالآصل 
جوازه ما لم يقترن به أمرٌ مُحَرّم؛ كتلقيح البييضة بماء أجنبيء أو تخليق أجنة 
في بيئة صناعية للاستفادة بأعضائها أو أنسجتهاء أو استخدامها في تجارب 
الاستنساخ البشري. 
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من المسائل الطبية 

أماعن تحديد نوع الجنين» فإن له طرقًا مختلفة؛ منها ما يتعلق بتنظيم 
أوقات الجماع قبل التبييض أو أثناءًه. ومنها ما يتعلق بتغيير طبيعة الوسط 
المهبلي من حمضي إلى قاعدي وبالعكس. ومنها ما يتعلق بنوع الغذاء» ومنها 
مايكون بالتدخل الطبي الذي يقوم بفصل الحيوانات المنوية الحاملة لصفة 
الذكورة عن الحاملة لصفة الأنوثة» وهو ما يعرف باغربلة الحيوانات المنوية»» 
أو القيام بفصل الحيوانات المنوية اعتمادًا على المادة الوراثية (10214). 

وجميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين» الآول: هو المستوى 
الفرديء والثاني: هو المستوى الجماعي. 

فإذا نظرنا لها على المستوى الفردي قلنا: إن اللأصل فيها الجواز؛ بناء على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة 
الأسباب, والمؤثر على الحقيقة هو الله تعالى. 

ويتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه؛ 
كتتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تتلافى عن طريق اختيار النوع 
غير الحامل لجينات المرض ذكرًا كان أو أنثى. وكذلك إذا كان دافع اختيار 
جنس الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين» كاشتياقهما أو أحدهما إلى 
ذكر ولم ينجبا إلا إنانّاء أو نحو ذلك من الاعتبارات المشروعة. 

مع التنبيه على أن ذلك مشروط بألا يكون في التقنية المستخدمة في ذلك ما 
يضر بالمولود في قابل أيامه» وهذا مَرَدِه لأهل الاختصاصء فلا يُقبّل أن يكون 
الأثاة مدلا التجارب ومتحًا للدلاعب. 


يحل 
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[ؤلانفها 
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أما إذا نظرنا لها وعالجناها على المستوى الجماعي؛ حيث لم يعد هذا 
الأمر سلوكًا فرديّاء بل صار توجهًا عامًًا نحو إنجاب جنس معين» فالأمر حينئذ 
يختلف, ويفتى بمنعه؛ لإمكانية تسببه في الإخلال بالتوازن الطبعي» واضطراب 
التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار 
العاسل البقرئ. 

فلم بهذا أن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى 
الشخصى وعلئ المستوى الجماغي» والقتوى تغنلف باغتلاف تعلق التحكم 
بالفرد وتعلّقه بالأمة وهذه التفرقة شائعة في الفقه الإسلامي؛ ولها نظائر؛ منها: 
ما ذكره الفقهاء من أنه لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الأذان فإنهم 
يقاتلون» مع أن ترك ذلك جائز على المستوى الفردي الشخصي. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 























من المسائل الطبية 
المنشطات الجنسية 
السؤال 
ما حكم تناول الحبوب المنشطة جنسيًا قبل معاشرة الزوجة؟ 
الجواب 

خلق الله تعالى الرجل والمرأة كل منهما يميل إلى الآخرء ومعلوم أن 
الغريزة الجنسية من أقوى الشهوات في الحيوان» فشرع الله الزواج لتنظيم العلاقة 
بينهما لتكون علاقة شرعية؛ دفعًا للإثم» وجلبًا للأجر. 

ولاايخفى أن من أقوى دوافع الزواج هو قضاء الوّطّرء والذي أقرته 
الشريعة» وحثت على فعله لما فيه من منافع الدنيا والآخرة» فهو يروّح النفس 
وينشطها ويبعد عنها الملل» ويجعل صاحبها أغض للبصر وأحفظ للفرج؛ فعن ف 
عَلْقَمَةَ قَالَ ساي ا لمت ايها يُحَذَتْهُ فَقَالَ 
لَه عَثْمَان:يَا أََاعَبْدِ الرّحْمَنْء ألا ترَوّجُكَ جَاريَة َابََ لَعلَّهَا تدَكَوَكَ بَعْضَ مَا 
الى تكلللته نال: ققال تي اللو نرق للبك ننه نقذ كال نا ركسو 0 
مََآآئَةعيووْسَة: نيا مَعْشَرٌ الشَّبَابِء من اسمَطًا اع مِنْكُمْالْبَاَة لَص 0 
صر وَأحْصَنْ لج ومن لم يَسمَطخ فعَكَبِ بالصّوْم نهل وججاة». آخر 
البخاري ومسلم.ء واللفظ له. 

قال النووي: "اعلم أن شهوة الجماع شهوة أحبها الأنبياء والصالحون؛ 
قالوا: لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية من غض البصر» وكسر 
الشهوة عن الزناء وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثر الأمة 


1 
ع8 طعى 
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[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
إلى يوم القيامة» قالوا: وسائر الشهوات يقسي تعاطيها القلبء إلا هذه 
فإنها ترقق القلب””". 

وقد رغب النبي صَزْللَه َمَُلِيِوسَلََ أمته في قضاء الوّطر؛ حيث بِيِّن أن الرجل 
يؤجر في ذلك» ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صَإْنَه تَدعَلدَووْسَلَهَ أنه 
قال: "يفي بطع أحَدِكُم صَدَقٌْ قالوا:جاره شول الوا أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهُوََهُ وَيَكُونُ 
ديه آلغ فال4ا رينم لَوْوَضَعَهًا في حَرَامٍ أَكَانَ عََيِْ فيه ورْر؟ تَكَدَلِكَإِذَا 
وَضَعَهَا ني الْحَكَالٍ كَانَ ل 


_ 20 - 


قال التوريا "قَوْلُهُ صإاده َو وي بع أحَدٍكم صَدَكَه ريصم الباء 
قُ عَلَى الِْمَاءٍء وَيطْآُ علَى الْفَرْجِ فيه وكَِاهُمَانَصِح ادن هنا وَفي 
هَذَا اليل عَلَى أن الْمُباحات 7 تصير رٌ طَاعَاتِ بالِيّاتٍِ الصَّادِقَاتِء َالْجِمَعٌ كين 
تافهن وى بقع ج22 فا فب جا بالمقزري الرى أ + له تَعَالَى 
بوه أو طَلَبَ وَكَدِ صَالِحء أَوْ إِعْمَافَ فيو أو إِعْمَافَ الزَّوْجَة وم تجا جعيتاية 


2 


ِ 


النَظَرِإِلَى حَرٌ حرا م أوَ الْفكْر فيه أو الهم ب به أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ الصَّالِسَة)7. 
فَالَ الطَبييُ :"(فَكَذَلِكَ) أَيْ : َعَلَى ذَلِكَ الْقِيّاسِ "ذا وَضَعَهًا في الحَلَالِ" 
وَعَدَلَ عَنِ الْحَرَام َع أن الت ميل نه دغر من احلا نيل 
جد ذه وَالتفْسٌ بالطّع لا أل وَالشَيِطانَ إلى مُسَاعََيهَ بل وَالْمؤْنَ يها 
عَادَةَ َكَل (كَانَ لَهُ أَجِرٌ). .. قَالْأَجْرٌلَيْسَ فِي نَفْس قَضَاءِ السَهْوَق »بل فِي وَضْعِهًا 
في مَوْضِعِهًا كَالْمُبَادرَةإِلَى الإفْطَارٍ في العِيدء وَكَأكْل السَحُورٍ وَغَيْهِمَاصنَ 


)١(‏ شرح الأربعين النووية ص76 ط. الحديث رقم: 275 ط. المكتب الإسلامي. 
(؟) شرح مسلم 17/ 47 ط. دار إحياء التراث العربي. 
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من المسائل الطبية 

السَهُوَاتِ النفسبة الْمُوَافِفَةِ ( الترراا عرزا يل: الور إِذَا صَادَفَ الْهُدَى 

هُوَكَلرْدَةِمََ الَْسَلِء وَيُشِير إل وى :ومن أَصَلَُ من بع هوَلة 
بِغَيْرِ هُدَى يح لله 4 [القصض: 4]27 إزةه 

ووردفي عدة أحاديث رعاية النبي ص لَتَمعَلِتَهوسَلََ لأصحابه في هذا الجانب؛ 

ففي الصحيحين (لعن جَاير بن عَب اللو وجهء:ة» َال نتمم الني 2 انَدُعَليَهوسَل 


في غَرَاةِِ فذكر الحديث وفيه: عَنْ رَسُولٍ الله صَآلنَءََِِوسَََ قَالَ ع6 
نَعَمْ قَالَ: بكرا متيب قُلْتُ: َل تنا قَالَ: ألا جَارِيَةَ تَلأعِبْهَا وَتُلآعِبُكَ قُلْتُ: 

َِ عه عه ل 6-- 6 ديه ويم رم ردق 2 
إِنَِّي أَحَوَاتٍء تَأَخْبَئِتُ أَنْ أتَرَوّحَ امْرَأةتَحْمَعْهُنَ و : مُنَّ وَتَقُومُ علَبْهِنَ: 


َالَ: ما إِنّتَ كام فَإِذَا قَدِمْتَ» كَالكَيْسَ الكيْس». 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”": اقوله: «فالكيس» بالفتح فيهما 
5 2 00 
0 ا(عن عَبد لبن عَمْرِو بْنِ العَاصء قَالَ: تال رتسو ل الله 


كوس اعد الى أل أي 3 أن مصُوم الّاروََقُوم لَّْلَ؟ قُلتُ: ل 


4 


مول انلها قال لاتَفْعَل صْمْ وَأفطِ وكُمْوَكم ِإنَ سرك عََيْكَحَفَء ون 
يد علد عل واج لت حل . 


للع 


58 
١ 


لان 5 لك َكِ قر ار 0 71 5 داع قر 0 ان َأ دل كقال لها 


-ه 


مَامَأَنُكِ؟ قَالَتْ: الود انول نةاء لتق لهاع 


0 


)١(‏ مرقاة المفاتيح 5/ 17778, ط. دار الفكر. 
(؟) 94/ 57”, ط. دار المعرفة. 


دن 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


قَصَمَعَ لَهُ طَعَامَا فَقَلَ: كُلَ؟ قَالَ: فَإني صَائِم قَالَ: مَا أن بَآكلٍ حَتَى تَأكُلَ؛ 
و 


6 
61 


١١ 


َكل مما كَانَ الل دب أَبُو درا 57 م6 قال: نم م َتام كب يَُومْقَل: 
نَمْء مما كَانَمِنْآخرٍ الل قل صَلْمَاُ: قم الآ مصََا َقَكَلهْمَلْمَادَ 9 


ير 


4 


للع 


0> 


0 ال ا ا ا 
نَّ حَقَهُ تَأنَى النَيّ صَآدَعوسَلَ َذَكَرَ لِك لَهُ فَقَالَ ال صَِلاعَيَوَسَل: 
209 
قال الحافظ ابن حَجَّر: "وني هذا الحديث من الفوائد... مشروعية تزين 
المرأة لزوجهاء وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه 
ثبوت حقهافني الوطء؟؛ لقوله : ”ولأهلك عليك حقا"». ثم قال: «وائت أهلك». 
وقرّره النبييُ صَإْلنَه الي 
وقد بين النبي صَإْأْ ترود لان بعضي ما قلارنوي الباءقا لمن أرإه ذلك 
فى سح نمسا أعز أي شهير الخاري كال قال وو اله ك عدوم : 
إِذَا أتى امم أَهْلَفُ نم أَرَادَ يكورم 0 زَاد ُو بَكر في حَدِيئه: بَبِنَهُمَا 
وُضوءًاء وَقَالَ: تمأ َُ أرَادَ أَنْ يُحَاودَ. 
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم : ”قَليَتَوَضَأ 
في الْعَؤهِ». 
ع 500 02 4 0 3 ع 
والمتأمل في قوله: ”فَإِنَّهُأنشِطٌ لَهُفِي الْعَوهِ» يظهر له أن الكلام يفيد التعليل 
مع وصفه ما ينشط للمرء في المعاودة» فدلّ على مشروعية كل ما كان؛ مثل ذلك 


من رياضة أو طعام أو شراب أو دواء. 


لع 


0 


.5١١ /5 فتح الباري‎ )١( 


دنا 


























من المسائل الطبية 


وقد كان صَإْنََ ار عرس باا فقن الصحبسبى عن أثعن 
صدَلئدَعَنة: أن البو صَدَءتوسَلٌ كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِه ني لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ 0 


4 اها حري)) 
لك 


4 


ويقول الإمام الغزالي عند حديثه عن فوائد الزواج في كتابه إحياء علوم 
النمه 01 «الفائدة الثالثة ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة 
إراحة للقلب وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور؛ 
لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت 
وثابت» وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت. وفي الاستئناس 
بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلبء. وينبغي أن يكون لنفوس 
المتقين استراحات بالمباحات؛ ولذلك قال الله تعالى: « لِيَتَكُنَ إِلَيّهَا 4: 
وقال علي يدعَنَة: «رَوّحوا القلوب ساعة: فإنها إذا أكرهت عَمِيت» اه. 

ويباح للمرأة كذلك فعل ذلك بالشروط المذكورة» فإن لها الاستمتاع 
بالمباح» كما أن لها حا في وطء الزوج لها عند كثير من أهل العلم» وتقدم 
في الحديث :”إن لأهلك عليك حقا"» وقد يفيد ذلك في مساعدة الزواج 

لقضياء وطيو, 

وشا معان ماسنية: 5ا نشول الحوورت المشنةا ب 31 تعاقت : 
الزوجة أمر في أصله مباح ما لم يترتب عليه ضررء ولذا فلا بد من استشارة أهل 


"٠ 00‏ ط. دار المعرفة. 
(00) ينظر: المغنى لابن قدامة /١/‏ وبخرة ط. مكتبة القاهرة» ومجموع الفتاوى لابن تيمية /7؟/ مط 


مم 


























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الطب المختصين قبل الإقدام على تناول هذه الأشياء؛ إذ قد تؤثر بالسلب في 
بعض الأشخاص نتيجة للسن أو المرض أو شيء آخر لا يتناسب معه تناول 
المنشطات الجنسية» ويستحب لمن ناسبه تناول هذه الحبوب أن يستحضر من 
النوايا الصالحة ما يجعله مأجورًا من الله تعالى على فعل المباحات. 

واللّه تعالى أعلم 


2 © © 























من المسائل الطبية 


سمسرة الطبيب 
السؤال 
ماحكم أخذ الطبيب سمسرة من معامل التحليل والأشعة مقابل إحالة 
المريض على تلك المعامل؟ 
الجواب 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد... فيقوم بعض الأطباء بالاتفاق مع معمل تحليل أو مركز أشعة بأن يرسل 
إليه مرضاه نظير نسبة مالية معلومة» أو نحو ذلك من المنافع المادية. 

وإذا قام الطبيب بهذا الدور فهو يشبه السمسارء لآنه توسط في بيع المنفعة 
أو الخدمة للمريضء قال ملا علي القاري: «السماسرة: وهم الآن المتوسطون 
بين البائع والمشتري لإمضاء البيع» جمع السمسار بالكسرء وهو في الأصل 
القيم على الشيء الحافظ له؛ ثم استعمل في المتوسط)20". 

والسمسار تاجر فيأخذ حكمه وقد ورد في الحديث عن قيس بن أبي غرزة 
صَََِْعَكُ قال: ”كنا نُسمى في عهد رسو ل الله صََِدَعَكووسَاََ السماسرة. فمر بنا 
رسو الله صَأَِلنَهءَِنَهوَسَرَ فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: يا معشر التجار, 
إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة". [رواه أبو داود. والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه]. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح 5/ »١111١‏ ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولعل الأقرب أن يكون مايخ ذه السمسار من باب من الجعالة» 
وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء؛ وشرعًا التزام عورض 
معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. كما قال الخطيب 
الشربيني في "الإقناع)7". 

لأن المريض لا يذهب للطبيب مريدًا لدواء أو أشعة أو تحليلء إنما هذا 
شيء يطلبه الطبيب حسب الحالة» وقد لا يحتاج المريض شيئا من هذا. 

والحكم في هذه المسألة بناء على ما سبق أن الأصل فيه هو الجواز؛ سواء 
جعلنا هذا العمل من باب السمسرة أو الجعالة؛ لكن بشرط ألا يؤثر هذا الربح 
في سلوك الطبيبء فيكلف المريض بما لا يحتاجه مثلاء فإن فعل ذلك فيكون 
الحكم حينئذ المنع» ولعل ذلك ما جعل القانون يختار المنع» وقد يكون ذلك 
بناء على رصده كثرة المخالفات من حيث الواقع» ومعلوم أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. كما أن سد الذريعة يؤخذ به كدليل شرعي إذا تحققت 
المصلحة فيه» فلما كانت هناك مفسدة لإباحة العمل المذكورء وتبين أن هناك 
مخالفات من حيث الواقع» فيجب الفتوى بالمنع. 

وقد صدرت لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان 
رقم 778 لسنة 27٠١7‏ وفي المادة (8): 

لا يجوز للطبيب أن يأتيٍ عملا من الأعمال الآنية: 

أ- الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة» سواء كان ذلك بأجر أو بدون 
أجر. 
(1) 6/ 18 ط. مصطفى الحلبي. 


ع ىو 


5 ؟" 


ل 2 


























من المسائل الطبية 

ب- السماح باستعمال اسمه في ترويج الآدوية أو العقاقير أو مختلف 
أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور. 

ج- طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام 
بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضىء أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح 
علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص 
والتحاليل الطبية» أو لبيع المسمتلومات أو الحدات الطبية: 

د- القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتهاء مما هو 
معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو 
نظير مرتب أو مكافأة. 

ه- القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات. 

و- القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته» 
أو أثناء ممارسته للمهنة» بغرض الاتجار. 

ز- أن يتقاسم أجره مع أي من زملاته إلا إذا اشترك معه في العلاج فعلاء أو 
أن يعمل وسيطًا لطبيت آخير أو ستكتى بأى صورة مخ الصو 

والبند "ج" تدخل فيه الصورة الواردة في السؤال. 

وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز للطبيب أخذ سمسرة أو مكافأة من معامل 
التحاليل والأشعة وشركات الأدوية مقابل إحالته المرضى مع تلك الجهات. 

واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
مجموعة أسئلة طبية 
السؤال 

بعث اختصاصى أمراض النساء والتوليد بالمملكة المتحدة «إنجلترا» يريد 
أن يسأل عن المو 587 التالية: 

الموضوع الأول: حكم الإجهاض ني حالتي الاغتصاب وزنا المحارم. 

الموضوع الثاني: حكم استخدام تقنية الرحم البديل في حالة أن تكون 
صاحبة الرحم البديل التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى لزوج 
صاحبة البويضة المخصبة. 

الموضوع الثالث: الأحكام الشرعية المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل 
المذكورة بفرض وقوعها. 

الموضوع الرابع: حكم إجراء عملية نقل الرحم. 

الموضوع الخامس: حكم إجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة 
كبيرة السن قبل زرعه؛ اتقاء للعيوب الوراثية. 

الموضوع السادس: حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس 
الجنين قبل الزرع؛ لدواع اجتماعية. 

الموضوع السابع: حكم إجراء عملية الفحص الجيني للجنين لاكتشاف 
تماثله مع طفل مريض يحتاج لنقل نخاع أو نقل أعضاء. 

الموضوع الثامن: حكم استخدام الهندسة الورائية في غرض تحسين 
صفات الأجنة الشكلية. 

الموضوع التاسع: حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية ني العلاج الطبي. 


ال ىو 
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من المسائل الطبية 
الموضوع العاشر: هل يسمح بإجراء الأبحاث والتجارب المتعلقة بتقنية 
العلاج بالخلايا الجذعية في حالة الأجنة المجهضة تلقائيّا أو الزائدة عن الحاجة 
فى حالات الإخصاب الطبى المساعد. أو الأجنة المستنخة. أو المخصبة 
. : . 
الموضوع الحادي عشر: الحكم الشرعي في الاستنساخ ني حالة البشرء أو 
لأغراض علاجية كاستنساخ الأنسجة أو الأعضاء. 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 


وبعد. 


لع أ 


الموضوع الأول: 
فيما يتعلق بالإجهاض في حالة المرأة المغتصبة» فنفيد أن القواعد الشرعية 
لاتمنع من ذلك طالما كان الحمل لم يتم مائة وعشرين يومًا؛ بناء على إجازة 
بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم لذلك. وإذا كان ذلك عندهم جائرًا 
أولى» مع ما في ذلك من تخفيف للضرر عن المعتدى على عرضها. أما إذا مضى 
ومثلها ني الحكم أيضًا حالة زنا المحارم؛ تقليدًا للرأي الفقهي المذكور. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الموضوع الثاني: 

استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير محرمٌ عند جماهير العلماء 
المعاصرينء ولا يوجد رأي معتبر بإباحته» إلا ما قال به بعض العلماء والمجامع 
الفقهية من استثناء صورة واحدة» وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم 
بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى «ضَرَّة) لزوج صاحبة البويضة المخصبة 
فأجازوا أن تقوم بالحمل لصَرِّمها عند قيام الحاجة» كأن يكون رحم صاحبة 
البويضة معطلا أو منزوعاء لكن مبيضها سليم. 

والصحيح المفتى به القول بالمنع والتحريم مطلقًا في هذه الصورة 
وغيرها؛ لما يترتب على ذلك من مشكلات تتمثل في التنازع الذي سيحصل بين 
الزوجتين أيهما أحق بالولد» وتنازع الانتماء بين المرأتين عند الولد فيما بعد 
ومسائل الميراث بين الفرع والأصل ووجوب نفقة النوع على الأصل وغيرها. 
الموضوع الثالث: 

فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل إذا حدث 
ووقعت على الصورة المذكورة -مع قولنا بتحريمها- فإن الكلام هنا يكون فيما 
يتعلق بصاحبة البويضة» وبصاحبة الرحم البديل» وبالزوج» وبالطبيب. 

فنقول: إنه قد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين في أن نسب الولد هل 
يثبت لصاحبة البويضة المخصبة أو لصاحبة الرحم البديل؟ والصحيح أنه يثبت 
لصاحبة الرحم البديل» وتترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه» ولها كل أحكام 
الأم بالنسبة لولدها من حيث: الميراث» ووجوب النفقة» والحضانة» وامتداد 
الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها. 


لع ىو 
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من المسائل الطبية 

ودليل ذلك: الآيات القرآنية الكريمة الدالة بصريح النص على أن الأم هي 

التي تحمل وتلدء وأن التي يتم التخليق في بطنها هي الأم؛ كقوله تعالى: ‏ وَأَللَهُ 
ارتم ين نكرن لبيت ل تَعْلَمُونَ فَيْعَا ,> الآبة: [الحن :اا 
وهويدل أن التي ولدجبوخرج منها الجنين هي التي تسمى أمَّاء وقوله تعالى: 


-ه ع 


« وَوَصَّيْنا لفن سك ِوَالِدَيّهِ حمَلتَهُ َمَلَتَهُ مه وَهْنَاعَلٌ وَهْنِ .  ..‏ الآية [لقمان: 15 ]» فالتي 
تحمل الجنين هي التي تسمى أمّا حقيقية» وينسب لهاء وقوله تعالى: © وَوَصَّيْا 
آلإذ لم سن بِوَلِدَيْهِ |إحْسَدئا عدَلَتْهُ تم كُرَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَا 4 [الأحقاف: 16]. 06 
الله تعالى أن التي تحمل الولد كرمًا وتضعه كرمًا هي أمه. 

لاي ا ل رس ماسر ا برد 
يدلعلى اخصاصها ٠»‏ »كما في قوله تعالى: « ألَذِينَ يُظلهِرُونَ مِنكُم مّن 
الحم تلن مووي إن مومهم | إل ألَتَعِى وَلدَكَهُمْ 4 [المجادلة: 38 فصَرّح 
تعالى أن الآم هي التي ولدت» وسلك أقوى طرق القصرء وهي: النفي والإثبات» 
فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولدء وأثبتها للتي ولدت. 

ويؤيد هذا من السنة مارواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود 
صَعَلَِدعَنْهُ أن النبي صَإِلنَهْعتِدوْسَلٌ قال : ”إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوم ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك" فسمى صَإَاعكووسَ1َ 
التي يجمع الخلق في بطنها أمّاه وعلى ذلك فإن الولد لمن حملت ووضعت. لا 
لصاحبة البويضة 

وأما المرأة صاحبة البويضة المخصبة» فإن عملها يعتير هدرّاء لا تترتب 
عليه أحكام» وهي أجنبية عن الولد الناتج عن التلقيح» ولا اعتبار للعلاقة بينهماء 


١ 





[ؤلاقه] 




















موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ويتأكد هذا أيضًا بما قرره الفقهاء من أن أسباب حرمة الزواج بالنساء إما النسب 
أو المصاهرة أو الرضاع. 

وأما الزوج في هذه الحالة فلا إشكال في إثبات نسب المولود من ناحيته» 
فهو الأب الشرعي للمولود قطمًا؛ فالنطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته. 
ركسي اتمرا نين اوج لبه قاو دمو عرانه انلكا ترد ماكب الفراشن الى 
ولد فيه الولد» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة لنَدْعَتْهَا 
أن النبي مَنَاانةعكدومَقٌ قال: ”الولد للفراش". 

ولكن بقي أن نقول: إن كلا من الطبيب الذي يقوم بهذه العملية» والزوج 
الذي د بخص براض التباميها ريذن ليا وهر كيان !زتره معان على 
المحرّمء وقد قال تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُوا عل لير وَآلكَقُوَ أ وَلَا تعَاوَتُوأ عل المي 
وَألْعْدُونِ 4 [المائدة: ؟]. 
الموضوع الرابع: 

عملية نقل الرحم لها صورتان: الأولى: أن يتم نقل الرحم من امرأة 
حية على وجه التبرع منهاء وهذه الصورة محرمةٌ؛ لما فيه من إضرار المتبرعة 
بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور؛ واستجلاب 
الضرر ممنوع» وقد روى ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس وََلَيَدعَنعَا أن 
النبي ْلَه يدوك قال “الأغسرر ولاضرار"": والمسرأة المشرعة وإن كالتك 
بفعلها هذا ترفع ضررًا عن غيرهاء إلا أن الضرر لا يرال بالضررء كما هو 
مقرر في أصول الشريعة. وقد نقل الصنعاني في سبل السلام)”" اتفاقٌ العلماء 


)١(‏ ؟”/ 6١17ء‏ ط.دار الحديث. 
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من المسائل الطبية 

على حرمة الجَبٌ والخصاءء واستئصال الرحم في معنى الجَبٌّ والخصاء. 
فيلحق بهما في الحكم. 

الصورة الثانية: أن يكون التبرعٌ بعد الوفاة» كأن تكون قد أوصت بهذاء وفي 
هذه الصورة يتجه القول بالجوازء شريطة أن يثبت علميًا أن الرحم بمجرده لا 
يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة» فإن ثبت العكس فتلحق هذه الصورة 
بالصورة الآولى في المنع والتحريم. 
الموضوع الخامس: 

فيما يتعلق بإجراء عملية الفحص الجيني لجنين الزوجة كبيرة السن قبل 
زرعه اتقاءً للعيوب الوراثية» فهي جائزةٌ طالما لا يترتب عليها ضرر محقق أو 
غالب على الظن يقع على الآم أو على الجنين فيما بعد. ورصد العيوب الجينية 
في مرحلة مبكرة فوق أنه يكشف عنها بما يعطي الآباء فرصة لاتخاذ قرار مواصلة 
الحمل أو إنبائه» فإنه ينبه الأطباء أيضًا إلى مدى حاجة الطفل للمتابعة الدقيقة 
حتى نبل امياددة, 
الموضوع السادس: 

فيما يتعلق بإجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين قبل الزرع 
لدواع اجتماعية» فنفيد بأن تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ 
لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك» واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية. 

ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة 
ميعقيرة عبد الزوعدين» كأن يكون لديهما إناث» ويشعاقان إلى ذكره أو العكس: 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين» وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى 
ذكرء أو ثحو لاسن الاعثارات. 

أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيؤول حينئذ للعبث في التوازن 
الطبيعي بين الجنسين» واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار 
العباسل البشرئ 

وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى 
الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي من حيث الحكم الشرعي لكل 
منهماء واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرّر معهود عند أئمة الدين. 
الموضوع السابع: 

فيما يتعلق بإجراء عملية الفحص الجيني للجنين بغرض اكتشاف تماثله 
مع طفل آخر مريض يحتاج لنقل نخاع أو نقل أعضاء, فنقول: إن الأصل أن 
الجنين إذا كان قابلا لاستمرار الحياة» فعلى العلاج الطبي أن يتجه إلى استبقاء 
حياته والمحافظة عليهاء لا إلى استثماره لزراعة الأعضاءء وأماإذا كان غير 
قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بشرط أن يأذن 
أولياؤه» وأن تكون فائدة العلاج يقينية أو غالبة» وأن لا يوجد وسيلة علاجية 
أخرى جائزة. 

وتَعَمّد إحداث الإجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان 
آخر محرمٌ غير جائز بل يقتصر على حالة الإجهاض الطبيعي غير المتعمد, 
والإجهاض للعذر الشرعي. 


























من المسائل الطبية 

الموضوع الثامن: 
فيما يتعلق باستخدام الهندسة الوراثية في غرض تحسين صفات الأجنة 
الشكلية» كأن يولد مثلا طفل أشقر أو أزرق العينين أو طويل القامة» فالذي يظهر 
حو العلم عند الله تعالى تتخريي ذلك لمافيه مرخ عل الهو لو معطا التعازرب 
محتملة النتائج» بما يعرضه للأضرار والتشوهات النفسية والبدنية» وإذا كان 
هذا قد ينجح ظاهريًا في التجارب على بعض الحيوانات» فلا يلزم حدوثه في 
الإنسان؛ لفقد المشترك الكافي في القياس» وإذا كان للإنسان أن يجرب في نفسه 
بعض أنواع الأدوية أو العلاجات» فهذا يجب أن يكون مقيدًا بتوفر الأهلية 
الكاملة له من كونه مختارًا عاقلا وغير ذلك. مع غلبة الظن بعدم حدوث ما 
يضره.؛ وهذا ما لآ يتوفر فيما نحن فيه من كل وجه؛ فلا تنصور النتائج اليقينية 
وينضاف إلى ما سبق أيضًا ماني ذلك من مضادة لسنة التنوع التي جعل 
الله تعالى الناس عليهاء وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية ومآلالات 
أخلاقية مرفوضة شرعًا بدأت إرهاصاتها؛ فقد وجدت الآن اتجاهات في الغرب 
تدعو إلى تحسين النسل بناء على نزعات عنصرية لخلق سكان متفوقين 
ومتحضّرين ولحماية المجتمع والعرقء وأنَ الأجناس الأحقر والأحطّ 
لاافائدة ترتجى من الاهتمام بمصيرهاء فوجودها غير ضروري للإنسانية. 
فالمقصود أن تداعيات هذا الأمر غير مأمونة العواقب. مما يرشّح القول 

بالتحريم ويقويه. 


حم 
0 
[مإلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الموضوع التاسع والعاشر: 

فيما يتعلق باستخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي والأبحاث 
العلمية» فنقول: إن الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر 
لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتكوّن أنسجة الجسم المختلفة» 
وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتثميتها؛ هدف 
استخدامها في علاج بعض الأمراض. وهذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن 
طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية» أو الجنين السّقط في أي مرحلة من 
مراحل الحمل» أو عن طريق المشيمة أو الحبل الشّريء أو عن طريق الأطفال 
أو البالغين» أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية. 

والحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاجء أو 
لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز 
شرعاء في حال أن يتم الحصول عليها من الشخص البالغ بإذنه» كما يجوز أيضًا 
أخذه من المشيمة أو الحبل السريء أو في حالة الجنين الذي تم إجهاضه تلقائيً 
أو بسبب شرعي إن أذن الوالدان» وكذلك في حالة اللقائح الفائضة من مشاريع 
أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان. 
كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعيء أو بإجراء تلقيح متعمد بين 
بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنهاء أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ 
لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع 
المحض له. 


لع ىو 


ا 


ل 1 


























من المسائل الطبية 


الموضوع الحادي عشر: 

فيما يخص الحكم الشرعي في الاستنساخ في حالة البشرء أو لأغراض 
علاجية كاستنساخ الأنسجة أو الأعضاءء فنفيد أن الاستنساخ يُتصور في ثلاثة 
أجناس فرع الكاتتائت: الإثسآن: و الحيوانه والتبات: 

أما النبات فاستنساخه قائم ومعمول به منذ القدم» فيما يسمي "بالتكاثر 
الخضري"؟؛ وله صور متعددة منها: أن يؤخذ أي جزء من النبتة ويزرع» فيخرج 
نبانًا تامًا كاملا مطابقًا للنبتة الأم دون استخدام حبوب اللقاح» أو أن ينقل جزء 
نبات من الصنف المرغوب إكثاره بحيث يحتوي على برعم واحد ويوضع على 
جزء من نبات آخر بحيث يتم الالتحام بين هذين الجزءين لتكوين نبات جديد 
مستقل بطريقة معروفة عند المشتغلين بهذه الأمور. 

والاستنساخ في هذا النوع مشروعء وقد يكون مطلوبا؛ لما فيه من المصالح 
والفوائد كتحسين السلالات النباتية» وإنقاذ الأنواع ضعيفة الخصوبة المهددة 
بالانقراض. 

وأماني مجال الحيوان» فقد نجحت التجارب في ذلك» حيث أخذت 
بويضة غير ملقحة من إحدى إناث الخراف وأفرغت من نواتهاء وأدخل مكان 
النواة المنزوعة نواة خلية جسدية مأخوذة من ضرع نعجة أخرى حامل» وتم 
دمج هذا النواة داخل البويضة بواسطة تيار كهربي محفّزء ثم أعيدت في رحم 
نعجة ثالثة» فبدأت الخلية في الانقسام إلى خلاياء إلى أن تكوّن منها جنين كامل» 
وخرج إلى النور بعد ذلك حا يرزق. 


حم 
- 
[مإلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وهذا النوع من الاستنساخ أيضًا جائز» بشرط أن يكون خاليًا عن العبث 
محققًا لمصلحة حقيقية راجحة» كتحسين السلالاتء أو البحث العلمي 
المشروج: والا يراب عله إيذاء أو ريام للحيراة «اند يلا مسو سرعي» 

ويؤيد هذا المعنى الذي قررناه : قول الله تعالى: «هْوَ أَلَنِى خَلَقَ لَكُم 
له :4 وقوله: اولان سفانم لكديهاوتة 
وَمَتَلفِعٌ وَمِنَهَا ينها تَأَحَكلوة 4 [السن : ]. 

الماع لبخي لكا ضيه امتاخ سان كال 
منعه جماهير العلماء المعاصرين» وأصدر مجمع البحوث الإسلامية وغيره من 
المجامع الفقهية -كمجمع الفقه الإسلامي الدولي» والمجمع الفقهي بمكة 
المكرمة- قرارات بتحريمه» ووجوب التصدي له» ومنعه بكل الوسائل؛ لما فيه 
من تعريض الإنسان الذي كرّمه الله لأن يكون مجالا للعبث والتجربة» بما قد 
يخرج أشكالا مشوهة أو ممسوخة من البشرء مع ما يتبعه من اضطراب في قضايا 
المحارم والميراث والنسب وغيرها من الحقوق والواجبات. 

وأما إن كان الاستنساخ جزئيًا لأنسجة الأعضاء الحيوية» كأنسجة القلب 
في حالة الذبحة الصدرية مثلاء فتحقن الخلايا النسيجية المستنس خة في العضلة 
القلبية المصابة لتدنمو وتحل محل التالف منها وتقوم بوظائفها وتعيد الحياة 
للقلب المريضء أو كان الاستنساخ لأعضاء كاملة كالقلب أو الكبد أو الكلية» 
أو غيرها من الأعضاء الحيوية؛ بقصد الاستفادة منها في العلاج» فهذا كله جائزء 
طالما لم يترتب عليه إضرار بأحدء أو اعتداء على حرمته. 


واللّه تعالى أعلم 


























من المسائل الطبية 
معالجة التهتكات الجلدية 
السؤال 
ماحكم علاج التهتكات الجلدية التي يولد بها الإنسانء أو التي تحدث له 
نتيجة الحوادث المرورية» أو نحو ذلك؟ 
الجواب 
إن التداوي من الحروق من أي نوع من أنواعه داخل في التداوي المشروع 
بأصله. ولم يخرج عنه حتى يبحث له عن دليل جديد. 
وحب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة» ففي حديث 
الثلاثة الذين أووا إلى الغار: ”فآتى -أي الملك- الأبرصء فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه. 
فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا". [أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة]. 
ووجه الدلالة إقرار الملك له واستجابته لمطلبه. 
وفي السنة الشريفة الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن 
طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن 
عليه فأمره النبي صَأَِلنَعبْتِوسَدْ فاتخذ أنفا من ذهب. 
وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب... وقد روي عن غير 
واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم. اه 
وهو حجة في الباب» وعليه عمل السلف كما نقله الترمذي عن بعضهم. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وفي الباب أيضا أن قتادة بن النعمان لما سالت إحدى عينيه في إحدى 
المعارك؛ ردها النبي صََآَنَعَلهِوَسَلَ ودعا له فرجعت كأحسن مما كانت. ورد 
هذا من عدة طرق كما في الإصابة للحافظ ابن حجر". 

وفي هذا دليل على جواز إزالة التشوه الذي يصيب الإنسانء» ووجه الدلالة 
هو إزالة التشوه الناتج بشيء ولو من خارج البدن. فإن كان من بدن الإنسان 
نفسه؛ بأن يؤخذ من بعض جلده غير الظاهر فيوضع مكان الظاهر المشوه فهذا 
حكمه الجواز» فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدما المصلحة الراجحة 
له فمن ضرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين؛ فاتقاه 
بيده» فله ذلك في كل الحالات. مع أن اليد سيصيبها ضررء فإن كان الأمر كذلك 
فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها ني مكان آخر من البدن 
جائز أيضا. 

قال ابن نجيم الحنفي: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفهماء قال الزيلعي: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي 
بلقن وهما مشباويتان يأحد بأرعيما شاء وات اختلنا بختار أعهوهبي"3. 

وقد صدر عن مجلس الفقه الإسلامي -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة- قرارات منها: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان 
آخر من جسمه. مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح 
من الضرر المترتب عليهاء بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود, أو لإعادة 
(1) 186/6 19 ط. دار الكتب العلمية. 


(؟) الأشباه والنظائر ص7ء ط. دار الكتب العلمية. 
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من المسائل الطبية 

شكله. أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيبء أو إزالة دمامة تسبب للشخص 
أذى نفسيًا أو عضويً(". 

ولايزال أطباء المسلمين يقدمون العلاج للحرق» بل ويبحثون عن ما 
ينبت اللحم الحسن في بدن المريض: 

قال ابن سينا: "فصل في قانون علاج حرق النار: الغرض في علاج حرق 
النار غرضان: أحدهما منع التنفط» والثاني إصلاح ما احترق)2". 

وقال أيضا: "وأما إن كان الذاهب لحما كالقروح الغائرة فلا يجب أن نبادر 
إلى الختم بل يجب أن يعتنى أولا بإنبات اللحه”"0" 

وقال أيضا: «وأما السوسن البستاني ففيه أرضية لطيفة اكتسبت مرارة وفيه 
مائية معتدلة المزاج... يملا القروح لحما جيدا وأصله ينفع من حرق الماء 
الحار؛ لأنه مجفف مع جلاء باغند ال 

وكان للمحافظة على حسن أعضاء الإنسان أثره في أقوال الفقهاء في أبواب 
الفقه المختلفة» منها: 

في باب التيمم: رخصوا التيمم للمريض ولو في الحضر إذا كان في استعمال 
الماء شين للعضو: 

قال زكريا الأنصاري الشافعي عن الأسباب المبيحة للتيمم: "(المرض) 
ولوفي الحضر لآية « وَإن كُنكُم مّرْطَىَ 4 [النساء: 57] أي وخفتم من استعمال 
4107 تاهو أحكاء القبدر فى العله الهم اقلم شين فاردريء رض لير للثر الت 
الإسلامية وإحياء التراث. 
(؟) القانون 0ه/ »357١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ظاهر) لأنه يشوه الخلقة ويدوم)"". 
ومما تقدم يعلم أن حكم التداوي من الحرق. واستبدال الجلد بآخر من 
سوقت 


)١(‏ أسنى المطالب 8١ /١‏ » ط. دار الكتاب الإسلامى. 
(؟) كشاف القناع 0/ 7١9‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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من المسائل الطبية 


نقل الدم ومدى طهارته 
السؤال 
هل الدم طاهر أو لا؟ وإذا قيل بنجاسته فهل يجوز نقله من إنسان إلى إنسان 
آخر يحتاج لنقل دم؟ وهل يجوز أخذ مقابل عنه؟ 
الجواب 
كلت بين الفقيام ل ا ل ا 
قال الله تعالى: (كل لآ أَجد في مآ أرج إِكَ 2 يما عل اع يَظعمُةة ِلآ أن 
يحون مَيةٌ وما نَسَفُوًا ألم جنزير نّم رس أو ِسَهَا أل لَِْر 
أللّه ب قم فتن أطغاز غار باع ولا عاو إن رباك خقرة تيغ 4 [الأنجام 128 . 
والدم المسفوح : هو الدم الجاري الذي يسيل؛ وغير المسفوح إما معفو عنه 
كالقليل الذي يبقى في العروق بعد الذبح» وإما مباحٌ كالكبد والطحالء وقد دلَّت 
الآية الكريمة على نجاسة الدم المسفوح لوصفه بالرجسء والرجس في عرف 
الشرع هو النجس"'". 
وقد حكى غيرٌ واحلٍ من العلماء الإجماعًٌ على نجاسة الدم, يقول الإمام 
القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن2: «اتفق العلماء ء على أن الدم حرام 
نجس لا يؤكل ولا يتتفع به" اه. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد”": «إجماع من المسلمين أن الدم 
تت > اكد أت تبه اه. 


لف يضة كرفة 000 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ويقول الإمام النووي في المجموع”: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرةٌ» 
ولا أعلم فيه خلافًا عن أحدٍ من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن 
بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرٌء ولكن المتكلمين لا يعتد يهم في الإجماع 
والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا 
وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات" اه. 

وعلى هذا فالأصل هو عدم مشروعية نقل الدم إلى داخل جسم الإنسان؛ 
نظرًا لنجاسة الدم المسفوح عامة سواء كان لآدمي من آدمي أو من غير الآدمي. 

لكن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظوراتء وأن 
الضرر يزال» وأن المشقة تجلب التيسير؛ فالإنسان المريض المحتاج لنقل الدم 
هو شخص مضطر أو في حكم المضطر؛ لأنه ما لم ينقل إليه الدم يخشى عليه 
الضرر الذي قد يودي بحياته؛ أو يُتلف عضوًا من أعضائه؛ أو يذهب منفعة العضوء 
حال الضرورة وحال الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» ولهذا فإنه يباح مداواته 
بنقل الدم وإن كان نجسا؛ لآن الضرورات تبيح المحظورات. ولآن الحاجة 
عامة كانت أو خاصة تنزل منزلة الضرورة؛ كما في الأشباه والنظائر للسيوطي2. 

وقد ورد عن بعض فقهاء السلف والخلف التصريح بالرخصة في التداوي 
بالدم عند الحاجة وقَقَدِ البديل من المباحات؛ فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه”” عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأله إنسان نُعت له أن يشترط على 
)١(‏ 5/ 5لاه» ط. المنيرية. 
(؟) ص88, ط. دار الكتب العلمية. 
(9) 4/ 557, ط. المكتب الإسلامي. 
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من المسائل الطبية 

كبده فيشرب ذلك الدم من وجع كان به. فرخص له فيه. فقال له ابن جريج: 
حرمه الله تعالى» قال: ضرورة» فقال ابن جريج له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء 

فقوله: يشترط على كبده. أي: يمستخرج دما من جسده فوق موضع الكبد 
بمشرط أو غيره. 

ونقل العلامة ابن عابدين الحنفي عن بعض كتب الحنفية أنه يجوز للعليل 
شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه» ولم 
يجد من المباح ما يقوم مقامه. ثم ذكر أن الاستشفاء بالحرام جائزٌ إذا علم أن فيه 
شفاء وليس له دواء غيره. 

قال في حاشيته على الدر المختار”": «قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز 
للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه 
وجهانء» وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان» وكذا ذكره 
الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة؛ وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير 
مُُجَرَّى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه 
شفاءء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوزء ومعنى قول ابن مسعود رََدَليَُعَنَهُ لم 
الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام» وإنما يكون بالحلال" اه. 


ل ىو 
ل 1 


)١(‏ 6/ 178,» ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ويقول العلامة الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل”": «أشار 
بقوله (و) غير (خمر إلا لغصة) إلى أنه يحل للمضطر تناول الدم وشرب المياه 
النجسة وغيرها من المائعات ما عدا الخمرء فإنها لا تحل؛ إذ لا تفيد» بل ربما 
زادت العطش إلا لغصة عند عدم ما يسيغها غيره" اه. 

ويقول الإمام النووي في المجموع:”": «إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول 
أوغيره فا من التجاسنات المائغة غير المسكرء جاز ل#شرية بل خلاف .. 
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائرٌ سواء فيه جميع النجاسات غير 
المسكرء هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهور" اه. 

وكما يجوزني حالة الحاجة أو الضرورة التداوي بنقل الدم. فإنه يجوز 
للإنسان التبرعٌ بدمه لإنقاذ المريض في تلك الحالة ما لم يترتب ب على ذلك ضررٌ 
بالمتبرع» فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وقد قال الله تعالى: وي اخاها 
فَكَأَنّمَا أَحْيًا أَلدّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة: 7]» أي أحيا النفس الآدمية» فهذا المدح 
يمل 5 صور الإحياء والإنقاذ من التهلكة» ولاشكٌ أن المتبرّع بدمه لأخيه 
يفعل ذلك لينقدّه من الهلاك. 

وإذا كان الفقهاء قداث شترطوا في المبيع أن يكون طاهرّاء فإنه يلزم من ذلك 
حرمة بيع الدم؛ لكن يمكن أن يُتَخَلْص من هذه الحرمة إما يذل المال على 
سيل التبرع أو على سيل رفم الدع الاختصاضن ؟ يمعنى أن يذل المال لا 
على سبيل المعاوضة التي يقصد منها التمليكء بل في مقابل أن يأذنَ صاحبٌ 
(9) 9/ 55- 5ه. ط. المنيرية. 
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من المسائل الطبية 
الاختصاص لمريد الانتفاع أن يأخذ ما هو داخلٌ تحت دائرة اختصاصه منه: 
فبَذْل المال لرَفع اليد عن الاختصاص ليس بيعًا يشترط فيه ما يشترط في البيع» 
وقد نص علماء الشافعية أنه يجوز رَفْمٌ اليد عن الاختصاص بالدراهمء كما في 
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج0". 
وبداء على ماسيق: قإن تقل الدع والمرع بهاللغير يعدم الأمور المنصصسية 
شرعا؛ لما فيه من إنقاذ للنفس المحرمة من الهلاك» وذلك مع مراعاة: أن يكون 
المريض محتاجًا لنقل الدم بشهادة الأطباء العدول» وأن يتعذَّر البديل الذي 
يسعفه. وألا يترتب على النقل ضررٌ بالمتبرع» وأن يُقتصر على القدر الذي 
يحقق دَفع الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء ولا حرج حينئذ في بذل المال 
أو قبوله نظير الدم بذلا أو أخدًا لا على جهة المعاوضة؛ وإنما في مقابل رفع اليد 
عن الاختصاص. 
واللّه تعالى أعلم 


55 


)١(‏ 5/ 778 ط. المكتبة التجارية الكبرى. 
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من أحكاء الأقضية والششادات 


من أحكام الأقضية والشهادات 


العمل بقاعدة اليمين على من أنكر في دعاوى التهمة 


السؤال 
هل في دعاوى التهمة -كالسرقة مثلًا- يعمل بقاعدة اليمين على من أنكر؟ 
الجواب 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه» وبعدى 
فمعلوم في باب القضاء أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكرء وهذه 
قاعدة عامة لها استثناءات» فهل اتهام شخص بتهمة -كسرقة- تنطبق عليها هذه 
القاعدة؟ 

وهذه القاعدة هي في أصلها حديث شريف رواه البيهقي وغيره بهذا اللفظ 
وبعضه في الصحيحينء ولفظ رواية مسلم: ”لو أعطي الناس بدعواهم لادّعَى 
أناسٌ دماءً رجال وأموالهم , لكن البينة على المدعي». 

وإنما كان الأمر كذلك لأن المدعي يدعي أمرا خفياء فيحتاج إلى إظهار, 
وللبينة قوة إظهار؛ لأنها كلام مَن ليس بخصم. وهم الشهود؛ فجعلت حجة 
للمدعي. 

واليمين التي يذكرها المدعى عليه وإن كانت مؤكدة بذكر اسم الله تعالى؛ 
لكنها كلام الخصمء فلا تصلح حجة مُظهرة للحقء وإنما صلحت لأن تكون 
حجة للمدّعى عليه؛ لأنه منمسك بالظاهر والأصلء وهو براءة الذمة» فحاجته 
إلى استمرار حكم الظاهر. واليمين وإن كانت كلاما فهي كافية للاستصحاب؛ 
فكان جعل البينة حجة المدعي». وجعل اليمين حجة المدعى عليه» وضع الشيء 
في موضعه. وهو غاية الحكمة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


قال الخطيب الشربينى: 'وَالمَعنَى فيه أن 
لاف الأصل فَكُلَتَ الحجَةَ لقي وَجَاذِبُ المُكِر قَرِيٌّ كتفي ينه بِالْحْجَةٍ 
الصَعِيِمَة وَإِنَمَاكَانَت البَيَنَهُ قَويَّةَ وَالِيَمِينُ ضَعِيفَة لأَنَ الحَالِفَ مُتّهُمُ في يَمِبنه 
بالكَذب لأنَهيَدهَُ بهَا عَن نَفسِهِ بخِلافٍ الشَاهِيٍ"”". 

وقنال وار الديج الى :"وق + الحقفة فى كدون العلل القت أن 
جانيه قبعقه لالفيذرل سلاف الطاهر شري مان وجاك التدّعى غ4 ترئ: 
أن الأصل فْرَاغْ ذمته فَاكتَفي مِنة بِاليَمِينِ لاواسيةة نا 0 

وقال ابن رجب الحبلي: "داخف القََُاُ ين أصحابئاوَالقَافِيئة 
ف لفسير الْمُدَعِي وَالْمُدَعن عَلَيِهِ. فَمِنِهُم من قَالَ: المُدَّعِي: هُوَّالَّذِي يخا 

نَهُ مِنَ ال لخصمّينء وَالمُدَعَى عَلَيهِ: من لا يخاو وَسْكوتَهُ منهمًا. وَمِنِهُم 

مَن قَالَ: المُدَّعِي مَن يَطلِبُ أمرًّا حَفِيا عَلَى خلان الأصل أو الظَاهِرِء وَالمُدَعَى 
عليه ببخلافي"0. 

وأما حكم المسألة فالأصل في مسألة توجيه التهمة للغير أن القاعدة السابقة 
تنطبق عليها لعمومها؛ لكن ينبغي التنبه إلى أن المثال الذي ذكره السائل في سؤاله 
-وهو السرقة- ينقسم في حقيقته إلى قسمين: قسم يتعلق بحق الله تعالى وهو حد 
السرقة» وقسم يتعلق بحدود العباد وهو استرداد المال المسروق. فأما حق الله 
وهو الحد فلا يتأتى فيه اليمين» وأما حق العباد فيتأتى فيه اليمين» فمن اتَهُمَ آخَرَ 
بسرقة مال فعليه البينة» فإن لم يأت ببينة فعلى المدعى عليه -المتهم- اليمين» 
)١(‏ مغني المحتاج 5/ 49": ط. دار الكتب العلمية. 
0( ا 2 ال ل ات دار احياء التراث العربي. 
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من أحكام الأقضية والشهادات 
فإن حلف فقد أدى ما عليه ويخلى سبيله» وإن تَكَلٌ ولم يحلف فعليه رد المال» 
لكن لا يقام عليه الحد؛ لأن اليمين إنما كانت من أجل حق العباد لا من أجل 
الحدود. 
والدليل على إخراج الحدود من مسألة الحلف أن ترك الحلف في حقيقته 
لو اعتبرناه إقراراء فهو إقرار فيه شبهة» والحدود تَدُرَأ بالشبهات» كما أنه لو 
أقر على نفسه بالحد ثم رجع قبل ذلك الرجوع منه ولم يحدء فترك تحليفه 
مع عدم الإقرار أولى» ولآن الشرع يدعو إلى ستر الإنسان لنفسه. والتحليف 
يناقض ذلك. 
وبنحو ما ذكرنا قال أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك: 
قال السرخسي: "لَامُستَحلَفٌ في الحُدُود؛ لِأنّهُ لا يُقضى فيهًا بالكول» 
وَالنكُولٌ فا بم مَقَامَ الإقرَار وَفِي الحُدُودٍ الي مي لِلَّتََالَى حَالِضًا لَايَجُورْ , 
إقَامَتَهَا بالإة قَارِبَعدَ جوع َكيف يام باكُولِ» وَالدكُول قَائِمْمَقَامَ الإقرَارء 
وَفِي ححَدٌ القَذفِ الدُكُولُ قَاءِ نِم مَقَام الإقرارِوَلَا يجوز إقَامَمَُمَاهُوَ و قَايِمٌ مَقَامَ 
لحري بتري تارجات مضي إلى اناري إلا أنه 
تحاف فِي السَرقَةِ لضي عند المُكُولِ بالمَالٍ هون القطم وَهَذَا؛ أن لمعي 
دصي أنصدلمَالبجهة السَركة مَل الخَصمْ في الأخل ةدعو 
يَقضِي بِذَِّكَ لا بجِهَةِ السَّرِقَةِ كَمَالَوأَة لل ارت رتعاني الشهاد 
عَلَى الشَهَافَة وَكَنَهَادةَ الأجال + مَعَ السَاءِ في الس َه يِيْتُ تُ بها الأخذٌ المُوجِبُ 
لِلِضَّمَانِ ذُونَ السَّرِقَةِ المُوجِبَة إلقطع. فَكَذَلِكٌ ذ في التُكُولي"”2. 
17 الصسيرظ 1411 الالابدارالصريفة: 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقال ابن عبد البر: "ولا تجوز اليمين في شيء من الحدود إلا في القسامة 
وأيماث اللغان]20: 

وقال الماوردي: "وأما البينة الخاصة الموجبة للغر م دون القطع فهي شاهد 
وامرأتان» وشاهد ود يمين؛ لأها بينة توجب المال ولا توجب الحدء وفي السرقة 
مال وحدء فإن ثبت بينة الحدود جمع بين الغرم والقطع. وإن قام بينة الأموال 
وجب الغرم دون القطع, ولا يلزم في هذه الشهادة ذكر الحرز وصفة السرقة؛ 
لأنهما شرطان في القطع دون الغرم, ون عَدِمَ المدعي البينةَ فلم يُقَمْهَا على حد 
ولامال أَحْلِفَ السارق على إنكاره وسقط عنه إذا حلف الغرم والقطع؛ فإن نكل 
عن اليمين ردت على المدعيء فإذا حلف حكم له بالغرم» فأما القطع فلا يجب 
لأنه من حدود الله تعالى المحضة التي لا تدخلها الأيمان في إثبات ولا إنكار 
فصارت اليمين فيه مقصورة على الغرم دون القطع””". 

وقال ابن قدامة : "حَقَوقٌ الله تَعَالَىء وَهِي تَّوعَانِ؛ أَحَدُهْمَاء الْحُدُودُ فَلَا 
تَشرَعٌ فيهَا يَِيُ. َانَعلَمُ في هَدًَا خلاقًا؛ لِأنَهُ لو أقرّ تم رَجَعَ عَن إِقَرَارِه» قبل 
واحا ين لكر ا بات را قرَارِ أُولّىء وَلِأَنه مُسِتَحَبٌ 
سَترَة» وَالتَرِي لِلمَقِرٌ به بالرجوع عن إِقَرَارِهِ وَلِشّهُود بتركُ الشَّهَادَة والشار 
عله َال الث صَعيموَعق لهزَالِه في قِصّة مَاعرِ: بارال لو سَترته بتُوبك» 
لَكَانَ َيرَ الّك. قلا د تشرَعٌ فه ين بِحَالٍ . التّوعٌ الثَانِي: الحُقُوقٌ المَالِيَهه كَدَعوَى 
السَّاعِي الزَّكَاةَ ع رَبّ المَالِء وَأنّ الحَول قَد نَجَ وَكَمُلَ النُصَابُء قَقَالَ أَحمَدٌ: 


200 الكافي في فقه أهل المدينة ؟/ 4777., ط. مكتبة الرياض الحديثة. 
(0) الحاوي الكبير /١7‏ 775, ط. دار الكتب العلمية. 
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من أحكام الأقضية والشهادات 
7 0500 5 ه15 
الشَّافعِي وَبُوبُوش ف وَمُحَمَدٌ: يُستَحلِف؛ لِأنهَاَعوَى مَسخُوعَةٌ أشبة حو 
الآدَيِيَ وَلنَاء نح لِلَتَعالَى» أش يوه الش وان ذنك واد كله عل 
عَلَيهَا كَالصَّلَاةٍ وان قي افاو ترا يَمِينِ أو ظِهَارِء أو نَذْر صَدَقَةٍ 
أو َيرهاء دلول و في تفي لِك ين ينه ولا ُسمَعْ الى في هذا 
َكَافي حَدَِلهََالَى؛ أنه لا حل لِلمدَعِي فيه وَلا وليه له عله فا نُسمَحُ ينه 
دَعوَاهُ حَقَالِغَيرِهِ مِن غَير إذنِه» وَلَا ولَايَةَ لَهُعَلَيه. فَإن تَصَمَّتَت َعِوَاهُ حَمَا لَه 
مئلٌ أن يَدَّعِيَ سَرقََ مَالِهِ لِيُضَمّنَ السَّارِقٌ» أو يَأْخَذَمِنهُمَاسَرَقَهُ أو يَدّعِيَ عَلَيه 
الزنَابِجَارِيته؛ ليخد مَهرَهَا مِنكُ سُوِعَت دَعَوَاه وَيَستَحلِفٌ المُدَّعى عليه لِحَقّ 
الآدَمِيَ» دُونَ حَقٌ اللو تَعَالَى"20. 
وبناء على ما سبق: يتضح أن قاعدة "اليمين على من أنكر" يعمل بها في 
دعاوى التهمة -كالسرقة-». لكن في حدود حقوق العباد» أما في جانب الحدود 
والعقوبات المقدرة حقا لله تعالى فلا يجري فيها العمل بتلك القاعدة. 
واللّه تعالى أعلم 
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)١(‏ المغنى »,3١5 -7١7 /٠١‏ ط. مكتبة القاهرة. 























من أحكام الجنايات 


من أحكام الجنايات 


السرقة بين الأقارب 
السؤال 
هل تؤثّر قرابة السارق للمسروق على العقوبة المقررة لحد السرقة؟ 
الجواب 

الأصل في الشريعة الإسلامية أن أخذ مال الغير بدون حق محرمٌ شرعاء 
فلاايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صََلنعلَهوَسَاءٌ: ”إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" [متفق ال عبجابر لمان مو الول الاج 
بدون حقء وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة منها : قوله صََاَدَمعَلِدَهِوه سَكْمَ: لعن 
اسار وسرت ا جا احاح ودود 1ط علي اوددر اللاتصيي ه عاريها 
الماح وس سات ار اساي « وََلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَةُ فَأَقْطَعُوَاأ 
أَيدِ يَهُما يَهُمَا »# [المائدة: 74]. 

وأدلة تحريم السرقة ووجوب القطم للسارق مع ما فيها من عموم بحيث 
تشمل السرقة من الأقارب ومن غيرهم لكن للفقهاء تفصيل في أثر القرابة على 
العقوبة المقررة للسرقة» وذلك يختلف باختلاف كون السارق أصلًا للمسروق 
من وآن يكزق أنا أو جد كاف أواقر عامل كان ركرة ولذى أويكرفين الشارق 
والمسروق منه رحمٌ أو زوجية. 

فإذا كان السارق أصلًا للمسروق منه كالأب وإن علا والأم وإن علت» 
وكان الأخذ على صورة السرقة المحرّمة بحيث توافرت فيه شروط السرقة من 
كونها خفية وبلغ المسروق نصابًا ومن حرز مثله» فجمه ور الفقهاء على أنه لا 
يقام عليه الحد سواء كان أخذه في حدود النفقة الواجبة أو لاء إلا أنه يأثم إن أخذ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
من مال ولده من غير حاجة» وكذا إن كان السارق فرعا للمسروق منه بأن كان 
ابنّا أو بننًا فلا يقام عليه الحد» خلافًا للمالكية في الثاني فإنهم لا يرون في علاقة 
الابن بأبيه شبهة تدرأ عن الابن حد السرقة» ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة 
الفروع من الأصول. 

واستدل الجمهور على ذلك أولَا بالأدلة التي تثْ تثبت أن للأب التصرف في 
عاق ولدنه راك الاب لكا ون باك بقرة كال متينة هوجو نعل لقال 
صبَأَنمَََِوسَ: ”إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه“ [رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي]» وني رواية: ”فكلوا من كسب أولادكم»". 

كما أن قرابة الأب عادة ما تكون فيها المباسطة في المال والإذن في الدخول 
في الحرزء حتى صار كل واحد منهم بمنزلة الآخرء ولذلك منعت شهادة بعضهم 
لبعض "2" . 

ب ل ل 
بالمعزوف» [متفق عليه]. 

فظاهر قوله: ”خذ ي"الاباح ةا حدود المعروف ١‏ ميماق حال انقح 
الأصل عن الإنفاق أو التقتير فيه؛ لأنه ظالم لمنعه حا واجبًا شرعًا وهو النفقة 
الكافية لتغطية الضروريات والاحتياجات. كما أن النفقة تقاس على الدَّين في 


() راجع: : بدائع الصنائع 1/ الا ط. دار الكتب العلمية» وفتح القدير 5/ ,58١ 07/8٠١‏ ط. دار الفكرء 
وشرح الخرشي على خليل // كط دار الفكرء ومنح الجليل ه/ 51١9‏ ط. دار الفكر» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 737. ط. دار الفكر» وتحفة المحتاج 9/ »17٠١‏ ط. دار إحياء التراث 
العري بوذي الماح 5/ »872١‏ دار الكتب العلمية» والمغني 9/ 4١١5‏ ط. دار الفكر» والإنصاف 
,”728/٠‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 
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من أحكام الجنايات 

41ل« سيماسى واجي الآداف ربجو الفناسب انين أنباضة قدر سف عند 
الامتناع عن الآداءء فكذا النفقة» ولا يعد ذلك جريمة لآنه أخذ حقه. 

يقول الإمام النووي: يؤخذ من حديث هند أن من له عند غيره حق وهو 
عاجز عن استيفائه يجوز له الأخذ من ماله إن قدر بغير إذنه» وهذا مذهبنا)(". 

والمعنى في عدم ثبوت جريمة السرقة بأوصافها التامة في حالة أخذ الأصل 
من الفرعء والفرع من الأصل تمكن الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

أما إذا كان بين السارق والمسروق قرابة» فجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة يرون أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض ليست شبهة تدرا 
الحد عن السارق» سواء في ذلك المحارم أو لاء ولهذا أوجبوا القطع على من 
سرق من مال أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته؛ أو ابن أو بنت 
أحدهم. أو أمه أو أخته من الرضاعة:؛ أو امرأة أبيه أو زوج أمه أو ابن امرأته أو 
بنتها أو أمهاء وعللوا ذلك بأنه لا يباح الاطلاع على الحرز في مثل هذه الحالات 
قبا ندل شل أندالا فانظقيين السار نوسي كه د« كرياكها أنه لاقرد شهادة 
بعض هؤلاء للبعض الآخرء فلا أثر لهذه القرابة في جريمة السرقة. 

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا قطع على مَن سرق من ذي رحم 
محرم؛ لأن دخول بعضهم على بعض دون إِذنٍ عادة يعتبر شبهة تسقط 
الحدء أمامن سرق من ذي رحم غير محرم فيقام عليه حد السرقة؛ لأنهم لا 
يدخل بعضهم على بعض عادة» فالحرز كامل في حقهم. واختلفت كلمة 
الحنفية في سرقة المحارم غير ذوي الرحم بعضهم من بعض كالأم والأخت 
)قرت سبع سان 1١‏ الاطبوار ساد التراث العربي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
من الرضاعة؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى إقامة الحد على السارق 
خلافًا لأبي يوسف2©. 

وأما إذا كان الزوجية قائمة بين السارق والمسروق منه» فإن أخذت الزوجة 
من مال زوجها على صورة السرقة المحرمة في حدود النفقة الواجبة فلا يعد 
ذلك سرقة محرمة بالاتفاق» ودليله نص حديث هند بنت عتبة: ”خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف". 

أما إذا أخذت الزوجة قدرًا زائدًا على النفقة» وكان المأخوذ من حرز أو في 
مكان لم يشتركا فيه بحيث منع أحدهما الآخر من الدخول فيه؛ فيرى الحنفية أنه 
لا قطع على واحد منهماء وهو المذهب عند الحنابلة؛ وذلك لما بين الزوجين 
من الانبساط في الأموال عادة» وقياسًا على أخذ الآصول من الفروع والعكس» 
كما أن بين الزوجين سببًا يوجب التوارث من غير حجب. 

ويرى المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وجوب الحدء لعموم آية السرقة؛ 
ولأن الحرز هنا تام» فانتفت الشبهة2". 

وعليه فإن قرابة الآصول والفروع تكون مؤثرة في عدم القطع مع الإثم» 
وكذلك الزوجية» وأما غير هذه القرابة فلا تؤثر في إقامة الحد. 

واللّه تعالى أعلم 
© 2 2 


2000 راجع: بدائع الصنائع /١‏ 5 وفتح القدير 5/ ار اك 
002 راجع: فتح القدير 5/ 7" وشرح الزرقاني على خليل // ٠‏ »ط.دار الفكرء ومغني المحتاج 
ه/ *"/ا5» والإنصاف ٠ /٠١‏ وكشاف القناع 5/ 5 » ط.دار الفكر. 
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من أحكام الجنايات 
مسألة: «اللص الظريف فى كتب الفقه» 
السؤال ١‏ 

سألني بعض طلبة العلم متحديا عن «اللص الظريف»» ووعدني بإعطائي 
مبلغا من المال إن عرفته! فقلت له: هو «أرسين لوبين»» فضحك ساخراء وقال: 
إنما أسألك في الفقه. فقلت: ما دخل الفقه باللص الظريف. ولكنه أبى إعطائي 
ما وعدني» وتمسك بما زعم, فهل هناك في الفقه هذا المصطلح؟ وما معناه؟ وما 
سبب وصفه بهذا اللقب؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر. 

الجواب 

الأرسين لوبين» شخصية خيالية ابتكرها الكاتب الفرنسي موريس لوبلان» 
وجعله بطلا لعدة قصص بوليسية» وقد لاقت هذه القصص إقبالا عظيما عليها 
من قبل القراء وخاصة المهتمين بدراسة الجريمة وتحليل دوافعها وإماطة اللثام 
عن مرتكنيهاة ليقدموا العدالة: 

وسبب وصف "أرسين لوبين" بوصف "اللص الظريف" أن القصة الأولى 
كانت تحت عنوان "أرسين لوبين اللص الظريف" ثم خرجت بعد ذلك عدة 
روايات بعناوين مختلفة منها: "المثلث الذهبي" و"جزيرة ذات ثلاثين مقبرة" 
و"الكييينة االسيراد'” وقة ييف إلى عله نااك متها الريياد 

أما مصطلح: "اللص الظريف" الموجود في كتب الفقه فهو مكون من 
كلمتين» "اللص" وهو السارق» و"الظريف" ومعناه الذكي الحسن البيان» قال 
أبو المكارم المطرزي: الظَّرْفُ وَالظَرَاقَةُ الكَيْسٌ وَالذَّكَاكُ وَعَنْ ابْن الْأعْرَابِيَ: 
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[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


"الذاف في اللسَانِ وَِن كني غمر تإلاعة: : «إِذَّاكَانَ اللّصٌُ ظَرِيًا لا يْقَطُم) 


يد دَ الْكَلام يَدْدَأُ الْحَدَّ عَنْ تَْسِهِ بِاحْتجَاجه"20. 


ولذا كان الظريف لا يكذب؛ لآنه يستطيع بلسانه أن يصل إلى ما يريد دون 
الاضطرار إلى الكذب؛ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: الْكَلَامُأَوْسَمٌ مِنْ أَنْ يَكْذْبَ ظَرِيفٌ” 

فهذا الوصف "اللص الظريف" -والذي استخدمه غير واحد من أهل 
العلم- يطلق على السارق الذي عنده ذكاء وحسن بيان وعنده أيضا شيء من 
المررات جتيس اكد كل ذلك في سبيل دفع الحد عنه إذا قُبض 
عليه بإثارة , بعض الشبهات التي قد تدرأ حد السرقة عنه. 

هاما وده المشيورغق النشه الهيدرا الحدوةبالشبهات وقد 
المي ري سس يي ال ام 
ا #القاعك: الشاوقة الخذوة: :سقط بِالشبُهَاتِ 


لَّ صََِلَهعََِووسََه: ”ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشّبْمَاتِ» أَْرَجَهُ ابن عَدِي في جُزْءِ لَه مِنْ 
يست فر عن ا ان مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: ”اذْفَعُوا الْحُدُودَ 
ا 7 0 هك وو ه اه اس ىدي ك2عج م 

ا ». وَأَخْرَجَ التَرْمِذِيٌ وَالْحَاكِمُ وَالْمَبِعَقَِنُ و غَيْرهُمْمِنْ حَدِيثِ عَائِقَة: 
«ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسَلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتَمْ فإ وَجَدكُم سم مرب مكلو 


0 


سَِيلَه قن الإمَامَ لأنْ بُخْطَِ فِي الْعَفُو + خَيْرٌ مِنْ أَنْ بُخْطِىَ فِي الْعُقوبَة). وَأَخْرّجَهُ 
الْنَْقُِ حَنْ عُمَرَوَعْقبةبْنٍعَامِرِوَمُعَاذِْنِ جَبل مَوْقُوفا وَأَخْرَجَ مِنْ حل يثِْ علىٌ 
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دوعا الارموا الشذوة 0 وَكالَ تمذذني مداه :دكن يني الْقَطَانع 


000 المغرب: مادة ظ رف» ص18 27 ط. دار الكتاب العربى. 
(0) الآداب الشرعية لابن مفلح: /١‏ 217 ط. عالم الكتب. 
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من أحكام الجنايات 

شَعْبَة عَنْ عَاصِم عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسَعُودٍقَالَ : ”ادْرَعُوا الْحُدُود بِالشُبْهَقِ» 
وا ييه ا كاد وَأَخْرَجَ المواقة عَنْهُ مَوْقَوفَا: 7 
وَالْمتْلَ عَنْعِبَادِ الُومَا استَطَعتُم». الشَّبْهّة مُسْقطٌ الْحَدَ . ٠.‏ ولا قَطْعَ بسر سَرَقَةٍ 
ا ا 
ِلْكَدُ أو مِنْكَ أبيه أؤ ابيه. وَلَوْادعَى كَوْنَ الْمَسْرُوقٍ مِلْكَهُسَقَطَ الْقَطمُ نَصٌّ 
عَلَيِْ ِلشّبهَة وَهُوَ اللّضّ الظريفٌُ0» 

ووجه سقوط الحد عن هذا اللص أن الفقهاء قد عرفوا السرقة ووضعوا 
شروطا لا بد من توافرها لإقامة الحد على من ارتكبهاء فمتى اختل شرط أو 
كانت هناك شبهة امتنع الحد. 

وقال الخطيب الشربيني في شرح المنهاج: "(وكذا) لا يقطع السارق (إن 
ادعى ملكه) أي المسروق أو ملك بعضه (على النص) ولم يسند الملك إلى 
ما بعد السرقة وبعد الرفع إلى الحاكم وثبتت السرقة بالبينة؛ لاحتمال صدقه 
فصار شبهة دارئة للقطع» ويروى عن الإمام الشافعي ريِدَزَتَهعَنْهُ أنه سماه السارق 
الظريف أي: الفقيه» وفي وجه أو قول مخرج: يقطع لثئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة 
لدفع الحدء وحمل النص على ما إذا أقام بينة بما ادعاه”". 

وقال ابن قدامة: "وروي عَن بض الكل أله قَالَ: لا يُقَطعٌ ظريف. يَعْنِي 
اا إِذَا قَامَتَ عَلَيه 0 ادع ا تفع عَنْهُ ؛ القَطْعَ. 0 يُقطّم"70. 
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)١(‏ الأشباه والنظائر: ص177.177١»‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(9) المغنى: 4/ »8١‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وبناء على ما سبق: فإن مصطلح "اللص الظريف" قد ورد في كتب الفقهاء» 
وهو السارق الذكي الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه حد السرقة بذكائه وفطنته» 
دون أن يكذبء وهذا من خلال إثارته للشبهات. التي تدفع عنه الحد؛ ولذا 
سمي بذلكء ومن ثم لا علاقة له بنفس المصطلح الوارد في بعض القصصء. 
والأدبيات الآوروبية. 


واللّه تعالى أعلم 
51 























من أحكام الجنايات 


المسؤولية الجنائية على المفتى 
السؤال 1 
إذا أجاب المفتي عن مسألة فترتب عن فتواه ضرر وقع بالسائل أو بغيره. 
فهل يضمن المفتي بذلك, أم لا؟ 
الجواب 
منصب الإفتاء منصب عظيم, فالمفتي موقّع عن رب العالمين ووارث 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية» وقائم مقام النبي في 
أمته» لا سيما والعلماء ورثة الأنبياء» يقول محمد بن المنكدر: «العالم بين الله 
تعالى وخلقه» فلينظر كيف يدخل بينهم!»؛ ولخطر هذا المنصب فإنه لا يصلح له 
إلامن كملت فيه شروط تؤهله للتضلع بهذا المنصبء أهمها الاجتهاد. فالأصل 
في من يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق مثله 
في ذلك مثل القاضي. 
يقول الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير: «اعلم أن ما ذْكِر في 
القاضي ذُكر في المفتي» فلا يُفتي إلا المجتهد» وقد استقر رأي الأصوليين على 
أن المفتي هو المجتهد, وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 
بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد -كأبي حنيفة- على جهة 
الحكاية» فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وإذا كان العلماء اشترطوا الاجتهاد المطلق فيمن يفتي» واختلفوا في إفتاء 
المقلد» فإنهم مع ذلك حرّّموا الفتوى بغير علم» وعابوا على من لم تكمل أهليته 
العلمية تصدره للفتوىء وأنكروا ذلكء وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن 
عمرو عن النبي صَِإَلنَهءَلِندوَسَ: ”إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور 
الرجالء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالا . فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صَرَّلنَهعلَهوَسَ: ”من أفتى بغير علم 
كان إثم ذلك على الذي أفتاه». 

وفي حديث جابر قال: ”خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي 
َلوسر أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما 
شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده». رواه أبو داود عن جابر» وأحمد وابن ماجه 
عن ابن عباس. 

فقوله َرَاتَعيوسَة: ”قتلوه قتلهم الله»؛ فيه نسبة القتل إلى من أَفتّوه 
بعدم الرخصة بالتيمم» فهم متسببون في إتلاف نفس». وسبب الإتلاف الخطأ 
في الفتوىء وقد اعتبر الفقهاء الإتلاف سببًا من أسباب الضمان» ومن هنا نص 
الفقهاء على مسألة تضمين المفتي إذا أخطأ في فتواه وترتب على ذلك إتلاف 
مال أو نفسء على اختلاف بين الفقهاء في شروط وضوابط الضمان. 
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من أحكام الجنايات 
فمن أمثلة المسائل التي قد يترتب على الخطأ في الفتوى فيها إتلاف للمال 
أو للنفس ما إذا أفتى بالمال لغير صاحبه الذي يستحقه. بأن أفتى بجواز ميراث 
الكافر من قريبه المسلم» وأخذ الكافر المال بناء على هذه الفتوىء أو أفتى بقتل 
معصوم ظنه مرتدًا بما لا يحصل به حد الردة» وغير ذلك من المسائل التي تشبه 
ما ذكرنا. 
ومسألة ضمان المفتي من حيث الورود في كتب الفقهاء قليلة الذّكرء إلا 
أندا سكت انرما كنت فبيا نقول؟ السو سرك النظر إلى المسالة التستلد. قبياء 
فإنها تنقسم إلى مسائل خلافية وغير خلافية» فإذا أفتى المفتي في مسألة اجتهادية 
يسوغ الخلاف فيها فلا يتعلق بذلك ضمان؛ وذلك لأن القاعدة: «أنه لا إنكار في 
المختلف فيه» ومعنى القاعدة أنه لا ينهى شخص غيره مُنكِرً ا عليه بمجرد عمله 
في مسألة بمذهب فقهي يخالف مذهبه؛ أو ينسب قوله إلى المُدكر مستخدمًا 
طرق الإنكار الثلاث المنصوص عليها في الحديث - اليد أو اللسان أو القلب- 
سبيلا للتغيير» أو مجرد الاعتراض على عمل موافق لرأي مجتهد معتبر في تلك 
المسائل الخلافية. فإذا كان لا يصح مجرد الإنكار في المسائل الخلافية» فإن 
الضمان غير وارد فيها ولو ترتب على ذلك تلف نفس أو مالء وقد أفردنا مسألة 
الإنكار في المختلف فيه في فتوى سابقة صادرة عن أمانة الفتوى» فليرجع إليهاء 
كما أن المفتي إذا أفتى في مسألة اجتهادية مما تتعلق بالنفس أو المال وخالفه 
رأي اجتهادي آخر فلا يُنَقَض اجتهادٌ الأول بالثاني؛ لأن الاجتهاد لا يتقض 
بالاجتهاد, وإذا لم ينقض اجتهاده فلا ضمان عليه. أضف إلى ذلك أن المسائل 
الاجتهادية دائرة مع الظن -كما هو منصوص عليه في كتب الأصول- والظني 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
قديصيب حقيقة الشيء وقد يخطئه. فكيف يرتب الضمان على ما هو 
دائر على الظن! 

أما إذا كانت المسألة التي خالف فيها المفتي مما لا يسوغ الاجتهاد فيهاء 
بأيخالت نلعا أو اجماعاء أو قياما جاه وهو ها بعر يدر( فعف القدوة): 
فقد يكون المفتي أهلًا للفتوى وقد لا يكون. 

الحالة الأولى: أن يكون أهلا للفتوى: 

فإن كان أهلًا للفتوى -وهو أعم من المفتي المُنضَّبٍ من قبل الحاكم أو 
من ينوب منابه-» فقد اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب الضمان كما يلي: 

فيرى المالكية أنه لا ضمان على المفتي المجتهد إذا أخطأ في فتواه وترتب 
على الخطأ إتلاف نفس أو مال. 

ويرى الإمام أبو إسحاق الإسفراييني أنه يضمن المفتي المجتهد إذا 
أخطأً في فتواه وترتب على الخطأ إتلاف نفس أو مالء وهو ما يراه أيضًا الإمام 
السيوطي الشافعي, وابن النجار الحنبلي. 

يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: «في ح: أن من أتلف بفتواه 
شينًا وتبيين خطؤه فيهاء فإن كان مجتهدًا لم يضمنء وإن كان مقلدًا ضمن إن 
انتصب وتولى فعل ما أفتى فيه» وإلاكانت فتواه غرورًا قوليًا للاضمان فيه ويزجرء 
وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أُدّب)”" ورمز (ح): إشارة إلى الحطاب. 

ويقول النووي في المجموع: «وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه 
خالف القاطع» فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوى» ولا 
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من أحكام الجنايات 
يضمن إن لم يكن أهلًا؛ لأن المستفتي قصر». كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت 
عليه. وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروف في 
بابي الغصب والنكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام 
ولا إلجاء)"©. 
ويقول الزركشي عند بيانه لمستثنيات قاعدة: إذا اجتمع السبب أو الغرور 
والمباشرة قدمت المباشرة» قال: «لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلفء ثم تبين خطؤه. 
فإن كان المفتي أهلا للفتوى فالضمان عليه» وإلا فلا؛ لأن المستفتي مقصّر)”2". 
وقال ابن النجار في الكوكب المنير: (وإن عمل) المستفتي (بفتياه) أي 
بفتيا المفتي (في إتلاف) نفس أو مال (فبان خطؤه) أي خطأ المفتي في فتياه 
(قطعًا) أي بمقتضى مخالفته دليلًا قاطعًا (ضمنه) أي ضمن المفتي ما أتلفه 
المستفتي بمقتضى فتياه (وكذا) يضمن (إن لم يكن أهلًا) للفتيا على الصحيح, 
خلافًا لأبي إسحاق الإسفراييني وجمع. بل أولى بالضمان ممن هو أهل للفتياء 
قال البرماوي وغيره: لو عمل بفتواه في إتلافيء ثم بان أنه أخطأ فإن لم يخالف 
القاطع لم يضمن لأنه معذور وإن خالف القاطع ضمن)7©. 
وفي كتاب البهجة للتسولي: «قال البُرزُلِي عقب قول ابن رشد: والوصي 
قد أخطأ على مال الأيتام يعني حيث باعه بغبن» ما نصه: يريد بعد اجتهاد فلا 
ضمان عليه ويغرم من حصل تحت يده مع الفوت». كما إذا أنفق التركة على 
(؟) المنثور /١‏ 2174 ط. وزارة الأوقاف الكويتية» ومثله في الآشباه والنظائر للسيوطي ص 2.١157‏ ط. دار 


الكتب العلمية. 
(9) 5/ 015. ط. مكتبة العبيكان. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الأينام ثم ظهر دَيْنْء ويتخرج على ما في كتاب ابن المواز من كتاب الوصايا أن 
الوصي هنا يغرم ولايغرم من حصل في يده؛ لأنه جعل الوصي يغرم في الخطأء 
وهو يجري على الخلاف في المجتهد يخطىء هل يُعدّر بخطته أم لا». اه(". 

ويقول الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: «(وإن أتلف بفتواه) ما 
استفتاه فيه» ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه (لم يغرم) من أفتاه (ولو كان 
أهلا) للفتوى إذ ليس فيها إلزام'". 

وسبب الخلاف في المسألة يرجع إلى مدى إلزامية فتوى المفتي» فمن رأى 
أن فتوى المفتي ملزمة ألزمه الضمان, ومن لافلاء فمن لم يلزمه الضمان رأى أن 
المستفتي مخيّر بين قبول الفتوى وردهاء فهي غير ملزمة لهء كما أن المفتي إذا 
أخطأ فهو مأجور لقول النبي صََلنَدعَوَسَ: ”إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله أجر", فكيف يكون مأجورًا ويلزمه 
الضمان! 

وقد استدل من لايرى الضمان بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده. أن رسول الله صََنعوَسَةٌ قال: ”مَنْ تَطبّبَ, وَلَابْعْلَمُ مِنْهُ ِب فَهُوَ 
صَامِن". أخرجه أبو داود. 

ووجه الدلالة أنه ضمَّن المتطبب -وهو الذي لايعرف الطب- ولم يحكم 
عليه إلا بالضمان؛ فيكون الحاذق لا ضمان عليه بمفهوم المخالفة» ويدخل فيه 
المفتي بالقياس. 
(؟) 5/ 385 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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من أحكام الجنايات 

واستدل من يرى إلزامه الضمان أن المفتي متسبب في الإتلاف الذي هو 
سبب من أسباب الضمانء لا سيما وأن الخطأ بمخالفة النص أو الإجماع لا 
يعذر فيه والأجر الوارد في الحديث إنما حصل له على تعبه في الاجتهاد, ولا 
ينافي ذلك الضمان كما لا يخفى. 

والذي نراه أن القول بضمان المفتي في هذه الحالة وجيه؛ وذلك لسببين: 

أولّا: تخريج هذه المسألة على قاعدة التسبب والمباشرة» وخلاصة كلام 
الأصوليبن فيها: أن المتسبب هو الضامن إذا تغلب السيب على المباشرة؛ 
وأن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي سواء أكان بقصد أم لا» فشهود الزور في 
قتل إنسان ضامنون عند الحنفية» ويجب عليهم القصاص عند غير الحنفية؛ 
لأمهم تسببوا في موت المشهود عليه» ولو كان القاضي هو المباشر للقتل» وفي 
مسألة المفتي فلا شك في تسبب المفتي بخطته في الفتوى في إتلاف نفس أو 
مال لا سيما إذا كانت الفتوى صادرة ممن هو مُنصَّب من قبل الحاكم (المفتي 
الرسمي للبلاد) فإن فتواه ملزمة أحياناء وخطؤه فيها بما يخالف النص أو 
الإجماع إذا ترتب عليها ضرر بإتلاف مال أو نفس فالضمان عليه تسببّاء فحاله 
كحال من دفع السكين للصبي غير المميز فقتل الصبي به نفسه. فالضمان 
على عاقلة الدافع. 

ثانيًا: قياس المفتي على الحاكم إذا قصّر الحاكم في النظر في مستند حكمه. 
كأن يحكم بجلد إنسان أو قطعه أو قتله بشهادة شهود» فجلد أو قتل أو قطع. 
فبان الشهود غير أهل للشهادة ضمن الحاكه”"». أو زاد في حد المحدود خطأ 
199) رايعم نحافية الدسوقي 4 68ن والمقي لارى قدانة 6:17 لالم وسداقية القليوني 4/ 1 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ضمنء فكذلك المفتي في مس ألتنا هذه إذا أخطأ في الفتوى وترتب على الخطأ 
إتلاف مال أو نفس. 

الحالة الثانية: أن يكون المفتي غير أهل للفتوى: 

يحرم على من لم تكمل أهليته التصدرٌ للفتوى» وإن أصاب. فإفتاؤه غيرّه 
محض افتراء وتقول في الدين» وهو محرّمء قال تعالى: « قُلَ نما حَرّمَ وق 
0 مَا بن وَآلإْم وَآلْبغى بعيْرِ لحي وَأن دُفرِكُوأ لله مَا 
َم يَُرْلُ بيء سُلْطنًا شلطقا وان اكقواواً عل أنذو ها ]أ كقتئرة 4[ لامر اف جم]: 

سال( لْقِيَسَةٍ ترَى آَلِّينَ كدبع أله وُجُوههُم منود 
النشن فى حي جَهَنّمَ مََوَى لِلْمْتَكَبَرِينَ 4 [الزمر: .]6١‏ 

يو ا 00 ِثْمَا 
مّبيئًا 4 [النساء: »]5٠‏ وقال تعالى: « وَلَا ؟ م 
هذا حَللُ وَهَددَا حَرَامُ لَفْتَرُوا عَلَ أله َلْكُذٍ لُكُذْبَ إِنَّلّدِيِنَ يَفْتَرُونَ عَلَ أله 
أَلْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ 4 [النحل: .]١1١‏ 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رََزَيَدْعَنعَاه قال: سمعت 
رسول الله صََزَلَهءَلَتهِوَسَلرَ يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يتتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبّقَ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 

اوروى أبوداود وا بن ماجه عن أبي هريرة ويَوََتَهُعَدكُ قال: قال صَِْلَةََْهوسَاهٌ: 
)0م من أنِْي بعلم كان نمه نْمْهُ عَلَى مَنْ أَقَْاه». 
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من أحكام الجنايات 

يقول ابن الصلاح رَِمََآنَهُ في أدب المفتي بعد تعداده مراتب المفتين: «فمن 
اتتصب في منصب الفتياء وتصدى لها وليس على صفة واحد من هذه الأصناف 
الخمسة فقد باء بأمر عظيمء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ومن أراد 
التصدي للفتيا ظانًا كونه من أهلها فليتهم نفسه وليتق الله ربه تبارك الله وتعالى» 
ولايحد عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها)(". 

فمع حرمة التصدر من غير أهلية. إلا أن الفقهاء اختلفوا في تضمينه ما 
يفسده بسبب فتواه من مال أو نفسء فنقل ابن الصلاح وغيره عن أبي إسحاق 
الإسفراييني أنه لا يضمنء وهو أحد قولي الإمام النووي. 

ويستدل على ذلك بما يلي: 

أولا: حديث جابر السابق» وفيه: ”...قتلوه قتلهم الله. أل سألواإذلم 
يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه 
خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". 

ووجه الدلالة: أنه صََدَعَيَهوسََ أثبت خطأهم, وعتّقهم بالدعاء عليهم» 
ولكنه لم يلزمهم بدية أو قصاص. يقول ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: 
«(قتلهم الله) أي: لعنهم, إنما قاله زجرًا وتهديدّاء وأخذ منه أنه لا قود ولا فدية 
على المفتي» وإن أفتى بغير الحق)0". 

انيًا: أن المستفتي قصّر بسؤاله غير الأهل» وبعدم تحريه من هم أهل 
للفتوىء فالإتلاف الحاصل للمستفتي هو مَن جرّه إلى نفسه. 


)١(‏ ص .٠١١‏ ط. مكتبة العلوم والحكم. 
(0) ؟/ 584» ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ويرى ابن مفلح وابن النجار الحنبليان وغيرهما أنه يضمن في هذه الحالة» 
ويستدل لهذا الرأي بأن ضمان غير الأهل أولى من ضمان الأهل؛ لأن تصديه لما 
لا يصلح له تعد وغرورء فكأنه تعمد إيذاء المستفتي وإلحاق الضرر به فيضمن. 

والظاهر كما نقله الدسوقي إلحاق الضمان بغير الأهل إن كان مُنَصَّبًا 
للفتوى (المفتي الرسمي) وباشر بنفسه فعل ما أفتى فيه كأن يقضي بأحقية 
المال لزيد على عمروء ويباشر بنفسه تس ليم المال لزيد ثم يتبين أنه أخطأ في 
الفتيا فحينئذٍ يضمنء أما غير المُنَصَّبِ فمَثّل المستفتي معه كمن يذهب إلى 
النجار ليداوي مرض جسده فهو أحق بالضمان من النجار إن أفسد شيئًا في 
جسده. فشفاء العي السؤال شريطة أن يكون من أهل السؤالء وإلا فلا يكون 
شفاء بل هو عين السقام. 

ومما سبق يتبين أنه إذا أفتى المفتي في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف» 
ثم ترتب على فتياه إتلاف مال أو نفس فلا ضمان عليه؛ أما إذا كانت المسألة 
هي مما لا يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد. فإنه إما أن يكون أهلا للفتوى. وإما ألا 
يكون كذلكء فإن كان أهلًا للفتوى فالراجح أن عليه الضمانء وإن لم يكن أهلا 
للفتوى فالظاهر أن عليه الضمان إذا كان مُنَصَّبّا رسميًا للفتوى في البلاد وباشر 


تنفيذ الفتوى بنفسه. وإلا -بأن لم يكن مُتَصَّبًا رسميًا للفتوى- فلا ضمان عليه» 


بل يكون الضمان على المستفتي المقصر في تحري سؤال من هو أهل للفتوى. 
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من أحكام الجنايات 


حكم التعويض لصاحب السيارة وهو مخمور أثناء 


الحادث 
السؤال 
اصطدم أحدٌ الأشخاص أثناءً قيادته سيارته بسيارة أخر سائقيا سكران: 
وحدئت بعض التلفيّات في سيارة السائق السكران» فهل يستحق السائق السكران 
المعتدى عليه التعويضٌ عمًّا لحق سيارته من تلفيء أم أن سُكرَه يمنعه من 
استحقاق التعويض؟ 
الجواب 


ار م بالكتاب والمسنة والإجماع؛ قال تعالى: ( يَتأيّهَا 
ليس ءَامَنوَا نما لحر امير وَالَنصَابْ وَالأَزلَمْ رس مِنْ عَمَلٍ 
ليطن فأ جْتَنبُُ لَعَلّحُمْ فلِحُون 4 [المائدة: »]4١‏ وقال صََآَلتَمعَلَوِوسَاه: 
كل كراب نكو 6 حَرَامٌ) (متة متفق عليه واللفظ للبخاري)»؛ وقد أجمعت الأمة 
على حرمته'") 

والمفهوم مِن عبارات الفقهاء وتعليلاتهم للأحكام أن السّكر لا يمنع 
الاستحقاق» فون ذلك: ما قرّروه مين أن الجناية على نه نفس المحتد ون ومالة 
كالجداةافل المكلت قيت لسر مركب البجدانة ويك لكدرولئه) إذ الاصيل 
في الأنفس والأموال العصمة ما لم يوجد معارض” و والشكران “المجون اذ 
0 براسم ة هلماك الثم نالع لالم زشارائية :ال لووط عاو لقني الابباي و المي الاين 


قدامة 9/ 170., ط. دار الفكر. 
(؟) يراجع: كشاف القناع للبُهوتي 7/5 ؛ ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
كل منهما فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف. بل إن الشرع أوجب الضمان في 
الأفس وان عانى:الندي ذا قول مركا رافق اموق المر ابه اوهو قير مكاته: 
فلئن يثبت ذلك لمن به صفة التكليف -على الرغم من الخلاف في كونه 

نا أولن. 

ومن ذلك أيضًا: أن جمهور الفقهاء على أن التصرفات الفعلية -وهي ما 
تصدر عن الجوارح ما عدا اللسان- معتبرة في حق السّكران إن تعدّى بسكره 
بأن أدخل الشّكر على نفسه عالمًا بحرمته قاصدًا ذلك» فإذا غصب أو أتلف مال 
غيره أو سرق فيؤاخذ بأفعاله. ونقل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد”) 
الليث قوله: «وكل ما جَنَنَهُ جوارحه -أي: السكران- فلازم له» فيحد في الشرب 
والقتل والزنا والسرقة». 

ومو حعملة ها عالواينه ضح هذ الضرفات أن كه لاينافي الخطاب 

أنه مكلنه »كما هو تعليل الحنفية وبعض الشافعية فعية”"'» وإذا كان السكران 

لكا دك لما يغبت للمكلّف من حقوق» يضاف إلى ذلك أنه إذا كان السّكْر 
ليمع إقائةالتحد وش ومح الراجباك فكذلك ابسن التحتوق كالتمويضنات 
وقيم المتلفات» وهذا هو ما قضى به الإمام علي رَعَيدعَنْك ففي «المصنّف) 
لابن أبي شيبة”"" عن سمَاكء عن عبد الرحمن بن القَعْقاع» قال: دعوت إلى بيتي 
3 نأ لماعمو و كدري تاسكووا وقاهوا إلى سافن فى البرك #افيظ روه جرم 
٠١/6 )1(‏ ط. دار الحديث- القاهرة. 
(؟) ينظر: كشف الأسرار للبزدوي 57/5" ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» والمغني للخبّازي 
ص 4" ط. جامعة أم القرى» ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ه/ 7”, ط. دار الكتب العلمية. 
() كتاب الديات» في القوم يشج بعضهم بعضّاء 5/ »57١‏ ط. دار الرشد- الرياض. 
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من أحكام الجنايات 
بعضهم بعضًا وهم أربعة» فمات اثنان وبقي اثنان» فجعل عليٌ الدية على الأربعة 
جميعًاء وقصّ للمجروحين ما أصابهما مِن جراحاتهما. 
ووجه الدلالة أن فيه تضمينّ عليٌ الأربعة» وجعلهم مستحقين للضمان 
رغم أنهم سكارى. 
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال فكون السائق المعتدى عليه سكران لا 
يمنعه من استحقاق غرامة المُتلّف. فيجب على من اعتدى عليه ضمان ما أتلفه. 
واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


شرب القدر الذي لا يسكرمن البيرة 
السؤال 
ما حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعده 
فالبيرة: مشروب كحوليء يتم إنتاجه خلال عملية تخمير محتوياته الأساسية 
التي هي عادة الماء ومصدر لمادة النشاء بحيث تكون قابلة للتخمرء كالشعير 
ونحوه» وهو شراب مسكر مُعيِّبِ وساتر للعقل كالخمر» وكل ما خامر العقل 
وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره» ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: 
« يَتأَيّهَا آلذِينَ َامَئوَاإِنَمَا أَلحَمْرُ وَلْمَيِرٌ وَالأَنصَابُ وَلْأَرْكَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
المَيْطن فَأْجْعيئُوُ لَعَلَّكُمْ مُْلِحُونَ© إِنّمَا يريد آلطَّيْطنُ أن يُوقِعَ بَِنَُْ 
لْعَدَوَة وَالْبَعْضَآءُ فى أَخَْمْرِ وَآلْمَيْيِ رِ وَيَضصْدَكُمْ عَن ذكْرأَللّهِ وَعَنِ ألصَّلَوة فَهَلْ 
أَنثُم مُنتَهُونَ 4 [المائدة: -4٠‏ 41]: وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله يتيده قال: ”كل مسكر خمرء وكل خمر حرام"» وروى أبو داود عن 
عبد الله بن عمر أن النبي صََّلنَََْهوَسَامَ قال: ”لعن الله الخمر. وشاربهاء وساقيها. 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه"؛ قال ابن 
قدامة في المغني: «وثبت عن النبي دعسل تحريم الخمر بأخبار تبلغ 
بمجموعها رتبة التواتر)”". 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 94/ »١6/‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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من أحكام الجنايات 


والخمر يتناول كل شراب مسكرء سواء أكان من العنب أم من غيره؛ 
وهذاماعليه جمهور الفقهاء» ويدل على ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر 
وِوإيََعها قال: خطب عمر ودََيَةُعَنَهُ على منبر رسو ل الله صََّلَةءَيدوسلءٌ فقال: 
"إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب» والتمرء والحنطة. 
والشعير» والعسلء والخمر ما خامر العقل". 

وما رواه البخاري عن أنس بن مالك يََعَليَُعَنَهُ قال: "كنت أسقي أبا عبيدة» 
وأبا طلحة» وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر» فجاءهم آت.ء فقال: إن الخمر 
قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتهاء والمُضيخ: شراب 
ينَخذ من البّْر ثمر التخل قبل أن يرطب- من غير أن تمسه الثَّارء والزَّهُو: 
الكشر اللى بحم أويضة قبل أانترطب , 

ولقد حرمت الخمر بالمدينة» وكانت صناعته من البّسر والتمرء فلقد 
روى البخاري عن بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم: أن الخمر حرمت» 
والخمر يومئذ البسر والتمره قال الحافظ بن حجر: "قال القرطبي: الأحاديث 
الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين: 
بأن الشمر لايكون الاين الحنوو ونا كالنامه غيرة لذأ سس عو اول شاوله 
اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم 
لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم 
يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره؛ بل سووا بينهما وحرموا 
كل ما يسكر نوعه؛ ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك؛ 
بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل 


لو 


4١ 


[ؤلاقه] 











1 














موسوعة الفتاوى المؤصلة 
القرآن» فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا 
ويتحققوا التحريم. لما كان مقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلما لم 
يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أخهم فهموا التحريم نضا فصار القائل 
بالتفريق سالكًا غير سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك 
وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل 
عن أحد منهم إنكار ذلكء وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله 
وكثيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها قال: وأما الأحاديث 
عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله 
بن المبارك وأحمد وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على 
نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعًا بين الأحاديث". اه. 
ثم قال الحافظ ابن حجر: "قلت: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي 
تلسار كما سيأت في باب نقيع التمر ولافرق في الحل بينه وبين عصير 
العنب أول ما يعصرء وإنما الخلاف فيما اشتد منهماء هل يفترق الحكم فيه أو 
لا؟ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر 
خاص بما يتخذ من العنب مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم وقولهم 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شرابء فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره وخالفه ابن الرفعة فنقل 
عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة» 
قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني وأشار ابن 
الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام 
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من أحكام الجنايات 
#بذيب الأسماء يخالفه وقد نقل ابن المنذر عن الشافعى ما يوافق ما نقلوا عن 
عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون وهو قول مالك والأوزاعي والثوري 
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث» ويمكن الجمع 
نأن هخ أطلق على غير المتخل من العدب تحقيقة يكو أراد الحقيقة الشرعية 
ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال: إن الحكم 
إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي. والله أعلم» وقد قدمت في باب نزول 
تحريم الخمر وهو من البسر إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة 
في ماء العنب مجاز في غيره أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على 
حقيقته ومجازه؛ لآن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يطلق 
عليه لفظ الخمر حقيقة ومجارًا وإذالم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة 
ولا انفكاك عن ذلك وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر حقيقة في 
ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة 
الشرعية فاتكل عضر شقيقة لحديى "كل سكر خخير» فكل كان مرا وكل 
خمر يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم. وبالله التوفيق)"". 
وتحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال 
الحصكفى صاحب الدر المختار: «وحرمها محمدء أي الأشربة المتخذة من 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
العسل والتين ونحوهما مطلقاء قليلها وكثيرهاء وبه يفتى» ذكره الزيلعي وغيره» 
واختاره شارح الوهبانية» وذكر أنه مروي عن الكل)2". 

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: "قوله (وبه يفتى) أي بقول 
محمد. وهو قول الأثمة الثلاثة؛ لقوله صَآَدَمعَبتَوِوسََ: "كل مسكر خمرء وكل 
مسسكر حرام“ رواه مسلم. وقوله صِِلنءَكيَووسَهٌ: ”ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. وقوله (وغيره) كصاحب الملتقى. 
والمواهب. والكفاية» والنهاية» والمعراج» وشرح المجمع. وشرح درر البحار» 
والقهستاني» والعيني» حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. 
وعلل بعضهم بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون 
اللهو والسكر بشربهاء أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقًا وسد الباب 
بالكلية)2. 

وعليه فالقدر الذي لا يسكر من البيرة محرّم؛ لأنه كالخمر»ء واسم الخمر 
يتناول كل مسكرء قليله وكثيره. 

واللّه تعالى أعلم 


5 © © 


)١(‏ الدر المختار للحصكفي 5/ 555» ط. دار الفكر. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 555» ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجنايات 


التعزير بالمال في المجالس العرفية 
السؤال 

يشيع في بلدنا مصر -وخاصة في الرّيف- ما يعرف ب(المجالس العرفية): 
وهي مجالس تعارف الناس عليها في حل بعض المشاكل بعيدًا عن أروقة 
المحاكم وساحات القضاءء وقد يحكم فيها على بعض المتخاصمين بدفع جزء 
من المال عقوبة له تعويضًا للخصم الآخرء فهل يحل أخذ هذا التعويض لمن 
حَكِم له به أم لا؟ 

الجواب 

التعزير عقوبة غير مقدّرة شرعًا تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة غالبّاء فهي عقوبة من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب 
الجرئسم أو العودة إليها. وأصل التعزير مشسروعٌ؛ لقوله تعالى: ف ولتي تخَاُونَ 

دَشُورّهْنَ 4 [النساء: ]0 فأباح الضرب عند المخالفة والعصيان فدل ذلك على 
مشروعية التعزير لمن له الحق» ومن السنة ما رواه النسائي والحاكم ”أن النبي 
َأدَةعيهوَس0َ عرّر رجلا في تهمة فحبسه يومًا وليلة ثم خلى سبيله". (رواه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)» وروى أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم 
عن عبد الله بن عمرو ”عن رسو ل الله صَوَتَعِوسَي أنه سئل عن الثّمر المعلّق؟ 
فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْئَة فلا شيء عليه ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة...» 

وَالخْبْئّة: معطّف الإزار وطّرّف الشوب, وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه 
فيرفعه إلى فوقء والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًا دون أن يأخذ منه شيئًا 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
فلا عقوبة عليه وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة وذلك إذا لم يكن من 
حرز وبلغ النصاب. وفي معناه حديث عبد الله بن عمرو: ”... ليس في شيء من 
الماشية قطعء إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المِجَنٌَء ففيه قطع اليد» وما لم يبلغ 
ثمن المِجَنٌ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». والمعنى أن ما لم يبلغ نصاب 
القطع ففيه الغرامة والعقوبة. ووجه الدلالة من الحديثين فرض العقوبة على 
مادون الحدود. وهذه العقوبة التعزيرية عبارة عن مجموعة من العقوبات قد 
تبدأ بأسطها وهو النصح والإرشاد أو الهجر والمقاطعة وقد تصل إلى أشدها 
وهو الحبس أو الجلد. وربما تنتهي بالقتل أحيانًا عند بعض الفقهاء. والنظر في 
ذلك موكول للقاضي حسب ما يراه» مراعيًا في ذلك نوع الجريمة وزمان ومكان 
ارتكاءها وحال المرتكب شريطة تحقيق الهدف من العقوبة وهو الردع والزجرء 
ومن صور العقوبات التعزيرية (التعزير بالمال)» وقد اختلف العلماء في جوازها 
على قالاثة أقوال:* 

القول الأول: الجواز مطلقّاء وهو قول أبي يوسف. وأحد قولي الحنفية» 
وهو قول الشافعي في القديم» وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة 
من مذهبيهماء ونصره تقي الدين ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وعزاه الخطابي 
للحسن البصري والأوزاعي وإسحاق2". 


)١(‏ راجع: رد المحتار 5/ 486؟» ط. دار الفكرء ومجمع الأخبر :304/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» 
وحاشية العدوي على الخرشي 8/ ٠‏ ١للوءط.‏ دار الفكرء وفصل المقال في الجواب عن حادثة السؤال 
ونفي العقوبة بالمال للإخميمي ص" ط. مصطفى الحلبي» والمجموع 0/ 5 0"”, ط. مكتبة الإرشاد» 
والانصاف ‏ لخاواظط نار ا اراك لحري وماك ادن لم 1 :5ارظ المظعة العلميك 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية 8”/ ٠‏ ١لليط.‏ مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. 
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من أحكام الجنايات 
0 بآية كقارةاليميى وباخاديق كير 
فآية الكفارة قوله تعالى: « لا يوا حِدُخ ْمأ َه للفو ف أَيْميِكُمْ وَلَحكِن 
يُوَاخدكُم يما عََّدتُم يمن م فَكَفَدرهد إِظعَامُ عَسَرَ ع تكن ين ا فنا 
تُظُعَمُودَ تُظعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 [المائدة: 89]: فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم 
بالمال شرعا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدّرة تماثلها في الصورة. 
ومن الأحاديف:حدينق الكمر المعلق الننايق.وشدة .ومن شرع بشىء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»» ووجه الدلالة واضح. 
ومنها: حديث أبي هريرة وَعَلََدعَنهُ قال: قال رسو ل الله صََِرَّلنَهءََِهوَسَل: ”أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» نم آمر رجلا فيُصلي بالناس؛ ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حط ب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار". متفق عليه. 
فهذا صريح في أن النبي صََْلنَهءَِنَهوَسَههَ هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلفون 
عن صلاة الجماعة» وما مَنعه عَلَيَهااضَلاموَاَمْ من ذلك إلا لما فيها من النساء 
والذرية» والحرق عقوبة مالية بالإتلاف. 
ومنها: حديث بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسو ل الله صَإَنَعَهوسَلء 
قال: ”في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبونء ولايُفرّق إبل عن حسابهاء من أعطاها 
مُؤتجرًا فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَة من عَرَّمَاتَ ربنا 
عَرَعَجَلَ لا يحل لآل محمد منها شيء». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ومعنى عَزْمّة أي: حقا. وهذا الحديث أصرح دليل للمجوزين» ولذلك كثر 
الكلام حوله» حتى ادعى المانعون نسخه. 

ومنها: حديث سويد بن مقرن وََزَتَهْعَدهُ قال: ”لقد رأيتني سابع سبعة من 
بني مُقرّن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله صََِلنَةءَِِوَسَلََ 
أن نعتقها". 

وفي رواية: ”لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صَإَلنَمءَِهوَسَلرَ 
وما لنا خادم غير واحد فَعَمِدَ أحدّنا فَلَطَمَهُ فأمَرّنا رسو الله صَِنَعَِوسلَهَ أن 
نعتقه". رواه مسلم. 

فأمر النبي ََْدَدْعَلدَووسَلَ , بعتق الخادم عقوبة ة ماليّة فإنه إذا أعتقه من أجل 
عقوبته إياه كانت عقوبة له فلم ينتفع به من ناحية خدمته ولا من ناحية بيعه؛ 
ومثله حديث أبي مسعود البدري ويَعَزََدْعَدهُ قال: "كنت أضرب غلامًا لي بالسوط. 
فسمعت صوئًا من خلفي: اعلم أبا مسعود, فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: 
فلما دنا مني إذا هو رسول الله صَرَلَدََيوَسَلمَ فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود. اعلم 
أب مسعود. قال: فألقيت السوط من يديء فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا. وفي 
رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. 
أو لمستك النار". رواه مسلم. 

وهذا يعني أن أبا مسعود عوقِب في ماله لينجو من العقوبة الأخروية. 

وفي معناه حديث الجارية التي لطمها سيدها لما أكل الذئب شاة من غنمهاء 
فقال لها النبي صَزَلنمعَيَِوسَلهٌ: ”أين الله؟» قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: 
أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة". رواه مسلم. 
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من أحكام الجنايات 
ومن الأحاديث أيضًا: حديث البراء بن عازب قال: ”بعثني رسول الله 
صََلنَعََِوسَلَرَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ مالّه». 
الإمام أحمد وأصحاب السئن. 
واستدل أصحاب هذا الرأي أيضًا بعمل بعض الصحابة وَإبَدُعَتْك 
بالعقوبات المالية» فمن ذلك تحريق سيدنا عمر المكان الذي يباع فيه الخمر» 
وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في 
داره» ومصادرته عماله بأخذ شطر أموالهم» وإراقته اللبن المغشوش”"» يضاف 
إلى ذلك أنه إذا جاز التعزير بالقتل على رأي فلأن يجوز بالمال أولى. 
القول الثاني: المنع مطلقاء وهو قول جمهور المذاهب الأربعة”". 
واستدلوا على المنع بالآيات والأحاديث العامة التي تنهى عن أكل 
أموال الناس بالباطل» كقوله تعالى: «إوَلَا تَأْخُلُوَا أَنْوَلَكُم بَيِتَكُم 
بألْمَنطِلٍ 4 [البقرة: 01١8‏ وقوله صَِإآَعْتَوَسَة: ”إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام" وقوله صََأَلدَهءَلِتَوِوسَارٌ: ”لايحل لمسلم أن يأخذ عصا 
أخيه بغير طبب نفس . رواه أحمد وأبوداود والترمذي. كما استدلوا بقوله 
صَأتعَيَوسَله: ”ليس في المال حق سوى الزكاة". رواه ابن ماجه والطبراني. فلم 


)١(‏ تبصرة الحكام 2747/7 ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
(؟) راجع: فتح القدير / 755 دار الفكرء وحاشية ابن عابدين »5١/4‏ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 5/ 5 00- 505» ط. دار المعارف. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 50”؛ ط. دار الفكر» 
وفصل المقال ص٠‏ 5» وأسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري /١‏ 0٠75؛‏ ط. دار الكتاب الإسلامي» 
والمجموع 5/ 775- 7370 والمغني لابن قدامة 4/ ١594‏ ط. دار الفكرء وشرح البهوت 5/7 2.17 ط. 
عالم الكتب. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يستثن من الحقوق إلا الزكاة» فيبقى ما عداها على النفي؛ لأن (حق) نكرة في 

لكن هذه الآدلة التى ذكرها الجمهور عامة. وأدلة القول الأول أخص 
مرتكب المعاصي التي تستوجب التعزير» كما أن حديث ابن ماجه ضعيف. 
يقول ابن حجر في (التلخيص) بعد إيراده هذا الحديث: «ابن ماجه والطبراني من 
حديث فاطمة بنت قيس ببذاء وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبى 
عنهاء وهو ضعيف)7". 

وقال النووي: «هذا حديث ضعيف ا لايعرف)”". 

وفرق بعض المالكية بين التعزير بالمال والتعزير في المال» فأجازوه في 
الثاني دون الأول”"» ومعنى العقوبة في المال» أن يعاقب الحاكم الجاني بأخذ 
المال الذي ارتكب به المعصية أو كان سببًا فيهاء ويصرفه في وجوه المصلحة 
التي يراها باجتهاده, أما العقوبة بالمال: أن يأخذ الحاكم من الجاني قدرًا من 
إتلاف هما وقعت به المحصية والثانية القضد منها التأديب. وغذلوا هذه التفرقة 
بالضرورة التي يمليها غياب تطبيق الشرع وعدم انصياع بعض الناس له في 
العقويات البدنية: 


)0020 ط. دار الكتب العلمية. 
1/0 
(9) فصل المقال ص5 5» هئ لاه. 
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من أحكام الجنايات 
والذي نراهراجحًا هو جواز العقوبة بالمال» وهو الذي أخذ به القانون 
المصري كما في المادة (؟71 عقوبات)» حيث نصّت على أن العقوبة بالغرامة 
إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدّر في الحكم 
وق ركم القاتون بحدوة الخرامة لكل روي دان مور 
وعليه وني واقعة السؤال: فيجوز للمجلس العرفي إلزام أحد الخصمين 
بجزء من المال لخصيمه» ويحل للخصيم أخذ هذا المال» لكن يراعى في تقدير 
العقوبة أن تكون مناسبة» فلا يتعدى فيها فيُمْرِط» ولا يتهاون فَيُمَرّطء وأن يراعى 
في ذلك حال المعَاقب والبيئة التي يعيش فيها وملابسات السبب المُوجب 
للعقوبة» وغير ذلك مماله تأثير في الحكم. والحذر من أن تكون تلك العقوبة 
بالمال ذريعة لأكل الرباء مع الأخذ في الاعتبار أن تتحقق المصلحة المرجوة من 
تلك العقوبة» وهو كف الجاني عن جنايته» وتتأثر تلك المصلحة سابًا إذا ثبت 
حكم شرعي على المراد معاقبته بالمال كأن يكون مستحق قطع اليد. وعلى كل 
فللمجلس العرفي الأخذ بما يريد» وبالشكل الذي يحقق المصلحة؛ وبالضوابط 
التي تتفق مع قواعد الشريعة. 
واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
دفع الصائل 
السؤال 
ما حكم الشرع في موقف ضباط الشرطة حال الدفاع عن أقسام الشرطة 
أثناء الهجوم عليهاء الذي استهدف قتل الضباط والأفراد وتهريب المسجونين 
وسرقة السلاح الناري بالقسم. وحرق كافة الوثائق والمستندات والدفاتر؟ 
وما حكم الشرع ني مَن أصيب أو قتل من المهاجمين على القسم سواء من 
طلقات نارية من القسم أو من السلاح الخاص بالمهاجمين المسلحين؟ 
الجواب 
هذه المسألة هي التي يطلق عليها في كتب الفقه «دفع الصائل» أو «دفع 
صولة الصائل». 
والصائل في اللغة: الذي يغالب غيره ويوائبه ليقهره”©. 
والمعنى الشرعي للصائل لا يبعد عن المعنى اللغوي؛ قال العلامة شمس 
الدين الرملي في "نباية المحتاج»”": "الصّيّالٍ: هُوّ الاسْتِطَالَُ وَالْوْنُوبُ عَلَى 
الْعَيْرا اه. 
والآصل شرعا في دفع الصائل أنه يدفع بالأخف فالأخف ما أمكن؛ فإن 
أمكن دفعه بكلام لين -كعظة- أو شديد -كتهديد, أو استغاثة بالناس- حَرٌم 
الغربء وإن أمكن دفعه بأن يُضرب بيد حرم ضربه بسوطء أو بسوط حرم 
بعصاء وإن أمكن دفعه بقنابل الدخان حرم برصاص مطاطيء وإن أمكن دفعه 


200 مختار الصحاح (مادة: ص و ل). 
(؟) 8/ “#”ء ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجنايات 
برصاص مطاطي حرم بالرصاص المعدنيء وإن أمكن دفعه بإصابة رجله حرم 
ضربه في مقتل أو في وجهه. وهكذا؛ لأن ذلك الدفع لم يَجَرْ إلا للضرورة: ولا 
ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف؛ لأن القاعدة أن ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها"". 
وعليه فلو اندفع شر الصائل بشيء آخرء كأن وقع في ماء أو حفرة أو نار أو 
انكسرت رجله. أو حال بينهما جدار أو غير ذلك لم يكن له ضربه» وإن ضربه 
ضربة عطلته لم يكن له أن يجهز عليه؛ لأنه يكون حينئذ قد كُفِي شره؛ ولأن 
الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه» فلم يكن له فعله. 
والمعتبر في ذلك الدفع إنما هو غلبة ظن المصول عليه بأن الشخص الآخر 
يريد الصيال حقيقة» فلا يكفي توهم الصيال أو الشك فيه. فلا يجوز مخالفة 
الترتيب المذكور أو العدول إلى رتبة مع إمكان الدفع بما دونها. 
وَأَضْلٌ الأدلة في الْبَاب: قَوْله تَعَالَى: « فَمَنِ أَغْتدى عَلَيَكُمَ فَأَعْتَدُوأ 
عَلَيْهِ بِِئْلٍ ما أَعْتَدَ 1 عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: 144]: ووجه الدلالة واضح من 
مشروعية رد الاعتداء على المعتديء للأمر به في الآية. وّما رواه البُخَارِيٌ عن 
أنس بن مالك يََيهعتَُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنُصّرْ أَحَاك 
َالمَا َوْمَظْلُومًاا» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالما؟ 
قال: «تأخذ فوق يديه»» ووجه الدلالة: أن الصائل ظالم قيَمْتَعُ مِنْ ظَلَمِه؛ دن 
ذَلِكَ نَصْرّهُ كما في الحديث المذكوره وإذا جاز ذلك الدفع في حق الغير فإنه يجوز 
في حق التفس هن باب أولى: وكذلكما روا الشييغان عن غبد اللهين عهرو 


)١(‏ المنثور للزركشيء ”/ ,77١‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


دعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
هيدا وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رََيهُعَنَهُ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ١مَنْ‏ يل ُونَ مه فهو هيد وَمَنْ ل هون مال َه هيد 
وَمَنْ فيل دُونَ أَهلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌا» ووّجْهُ الدَّلالَةٍ أن هلما جَعَلَهُ شَهِيدًا َل عَلَى أنه 0 
الْمَْلَ وَالْقِتَالُه َمَا أَنَ مَنْ قَتَلهُأَْلُ الْحَرْبٍ لما كَانَ شَهِيدًا كَانَلَهُ اَل وَالْقَِالُ. 

وبنحو ما ذكرنا وردت أقوال المذاهب من أهل العلم: فقال الإمام الزيلعي 
الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)”": "(ومن دخل عليه غيره ليلاء 
فأخرج السرقة. فاتبعه فقتله فلا شيء عليه)؛ لقوله عَليَهصَوَلسَكم: «قاتِل دون 
مالك)»؛ أي: لأجل مالكء ولآن له أن يمنعه بالقتل ابتداء فكذا له أن يسترده به 
انتهاء إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به» ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله 
فقتله مع ذلك يجب القصاص عليه؛ لأنه قتله بغير حق» وهو بمنزلة المغصوب 
منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص؛ لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة 
بالمسلمين والقاضيء فلا تسقط عصمته بخلاف السارق» والذي لا يندفع 
بالصياح» اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل”: «الصائل 
مسرن كان 10 ,ةذ مسا لوطا لانبس أ وال أل بحري اديوه وده 
عن ذلك بعد الإنذار إن كان يفهم؛ بآن يناشده الله بأن يقول له: ناشدتك الله إلا 
ماخليت سبيلي» ثلاث مراتء وأما إن كان لا يفهم -كالبهيمة-. فإنه يعاجله 
(؟) 8/ 11١‏ ط.دار الفكر. 
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من أحكام الجنايات 
بالدفع من غير إنذار» ويدفعه بالأخف فالأخف. فإن أدى إلى قَثْلِهِ قَتَلَهه ويقبل 
قوله في ذلك مع يمينه» إذا كان لا يحضره الناس» والظاهر أن الإنذار مستحب» 
كما مر في مناشدة المحارب" اه. 
وجاء في "المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» للعلامة الخطيب الشربيني 
من كتب الشافعية”©: «(ويدفع الصائل باللأآخف) فالأخف إن أمكنء والمعتبر 
غلبة الظن (فإن أمكن) دفعه (بكلام واستغاثة)... بالناس (حرم الضرب) أي: 
الدفع به (أو) أمكن دفعه (بضرب بيد حرم سوطء أو) أمكن دفعه (بسوط حرم 
عصاء أو) أمكن دفعه (بقطع عضو حرم قتل)؛ لآن ذلك جوز للضرورة: ولا 
ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهلء ولواندفع شره -كأن 
وقع في ماء أو نار أو اتكسرت رجله. أو حال بينهما جدار أو خندق- لم يضربه. 
كما صرح به في الروضة. وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة 
مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن" اه. 
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكاني»”": "ويدفع الصائل بأسهل ما 
يمكن الدفع به» فإن أمكن دفعه بيده» لم يَجَرْ ضربه بالعصاء وإن اندفع بالعصاء 
لم يجز ضربه بحديدة. وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء لم يجز قتله؛ وإن لم 
يمكن إلا بالقتل» قتله ولم يضمنه؛ لآنه قتتل بحق فلم يضمنه؛ كالباغي. وإن 
قتل الدافع» فهو شهيدء وعلى الصائل ضمانه؛ للخبر» ولأنه قتل مظلومّاء فأشبه 
مالو قتله في غير الدفع. فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه» فقطع منه عضوًاء 


)١(‏ ه/ ٠ه‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) (5/ 7١1١)دار‏ الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ضمنه» وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء فقتله» أو قطع زيادة على ما يندفع به» ضمنه؛ 
لأنه جَنَى عليه بغير حق» أشبه الجاني ابتداء» ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع 
به شره؛ ففيما عداه يبقى على العصمة. فإذا ضربه فعطله؛ لم يجز أن يضربه 
أخرى؛ لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود. وإن قطع يده فولى عنه» فضربه» 
فقطع رجله. ضمن رجله؛ لأنها قطعت بغير حق» ولم يضمن اليد؛ لأنها قطعت 
بحق. وإن مات منهماء فلا قصاص في النفس؛ لأنه من مباح ومحظورء ويضمن 
نصف ديته" اه. 

ولاش ك أن من يقوم بالهجوم على قسم الشرطة قاصدًا القيام بالأعمال 
الإجرامية التي ذكرت في صدر السؤال من استهداف قتل الضباط والأفراد 
وتبريب السجناء وسرقة السلاح الناري وحرق كافة الوثائق والمستندات 
والدفاتر الموجودة بالقسم فإنه مجرم معتدٍ آثم له حكم الصائل شرعاء ويتعين 
على أفراد الشرطة الموجودين بالمكان صد هؤلاء المجرمين وردعهم 
بالتدرج المطلوب في دفع الصائل» وأما من أصيب من أفراد الشرطة أو قُتِل 
بسبب سلاح المعتدين فإنه لا يعتبر معتديًا أبدَاء بل هو مؤدٌ لواجبه المطلوب 
منه شرعًا وقانوًاء وأما إذا كانت الإصابة من جَرَّاء أسلحة زملائه عن طريق 
الخطأ فإنه لا إثم على المخطئ؛ ولكن قدر الضمان يختلف باختلاف 
الإصابة وموضعها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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من أحكاه الجهاد و العلاقات الدو لعة 
والسياسة الشرعيه 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


الغاية من الجهاد 
السؤال 
ما هي الغاية من الجهاد. وما هي الحكمة من مشروعيته؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن 
والاه وبعد, فالجهاد من الفعل الرباعي جَامَدَء على وزن فِعَالء ولا يكون إلا 
من اثنين» والفعل الثلاني الكلوة يمن الجهد والجُهِدٍ وهو الطَّاقَةُ وقيل: 
الجَهْدُ المَشَقَةُ والجُهد الطَاقَة قال اللَيثْ الْجَهدٌ مَا جَهّد الإنسان من مَرَضٍ 
أو آمو كدان نل عوي ةقان و اليد لجنيا البنى» العاف المالكة 
واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء, وجامَدَ العدوٌ 
مُجامّدة وجهادًا: قاتله وجاهد في سبيل الله وفي الحديث الذي رواه البخاري 
عن ابن ن عباس ومن قال: قال رسول الله صَوْلعْووس: لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد وني نيية"؛ فالجهاد محاربة الأعداء, وهو المبالغة واستفراغ ما في 
الوسع والطاقة من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق 
بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد 
وال الكخفار 0 
والجهاد في الشرع: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله در 
والمال واللسان أو غير ذلك كتهيئة الطعام والشرابء ومداواة الجرحى”" 


200 لسان العرب 9/ ل مادة: جهد. ط. دار المعارف. 
(؟) بدائع الصنائع للكاساني 1/ /417» ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


اا ب الا و 
فى سَبِيلٍ أله ألِينَ ع يَشْرُونَ ألخَيَرة لديا بالاخرة رَوَوَمَن يُقَلتِلُ في سَبِيلٍ أله 
1 َيَفلِتٍ فَمَوْق تمه أَجْرَ إعية) سد ا 
«إِنَّما آلْمُؤْمِئُونَ أ لين امَو أله وَوَسُوا كُمَ لم يرا رَتَابُوا وَجَلهَدٌ جَنهَدُوا امهم 
أشيية عمل اك 1 0 6 ويقول 
مالي ج رما لحم لا تهون فى سيبل لله ولمسعَطْعَفِينَ من لجل 
وَألَمَآءِ وَآلْوِلنٍ آلَذِينَ يَقُولُونَ رَبْتَآ أَخْرِجَْا مِنْ هَذِه آلقَوْيَةٍ هَة أَلطَّالِم أَهْلْهَا 
وَأَجْمل لا من لَدُنك وَِيا وَآجعَل لا ين لَدنكَ تصِيرًا 4 [انساء: 0 ويقول 
تعالى: «ر وَكَتِأُوهُمْ > حَقٌ لا تون فِئَئةُ وَيَحُونَ لين لَه دن أَنتهَأ ا 
عَدُوَنَ إِلّا عَلَ الطَلِمِينَ 4 [البقرة: 157]» وسبيل الله هي التي يوضحها 
رسول الله صَِرََََنهوسَهءَ فيما رواه البخاري عن أبي موسى ووَوَزَتَهُعَدهُ قال: جاء 
رجل إلى النبي صََلتَعيهوَسَهٌ فقال: الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل للذَّكْرٍء 
والرجل يقاتل ليَرَى مكائّه فمَنْ في سبيل الله؟ قال: ”مَنْ قَائَلَ لتكون كلمة الله 
في العا تير ل سبيل 501ب و جلمة لتحي الإسسادم والذعرا رو بغرا بحن 
0 أذ لِلَِّينَيكلُونَ بِأنَّهُمْ 
يوا إن أله عل ضر قير الي أَخرج وأ من ديرم بكر حَقٍ َه 

أن يَهُولُوأ ويد ا أله داس بَعْصَهُم ببَعْضٍ لَعُدَمَت صَوْمِعُ وبي 
ا ال :أله كيرا وَاَمَنَضدنٌ ألله من 3 فظن إن أله 
لَقَوِئُّ عَزِيرٌ 4 [الحج: 9 14٠‏ فهذه الآية صريحة في القتال لأجل دفع الظلم 
ولأجل أن لا تهدم دور العبادة التي أقامها أتباع كل دين حتى لا تكون فتنة ويكون 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


الدين كله لله قال تعالى: # وَقَاتِلُوهُمَ ىا حك ل ترق فقنة وتسشرن الذي رلد 
إن نتهزا قلا هنون إل عل لكي 4 وغاية الجهادأيشا رد العدوان. 
كال سنال ولوأ سيمل ألله اين يقيوتك وا عدوا إن َّ لله لَّا 
يب الْمعْتَدِينَ © وَآفْتُلُوهُمَ حَيّثُ تَقَف َِفْعُوهُْ وأخْرِجُوهم مِنْ حَيْتْ أخر يبوك 
اكه أمَدُ من الْقثل: لا مكلوح م عند لهجي أخْرَام ىح حو يقَلتِلو يَتلُوكُمْ فيه 
فَإن فَتَلُوكم َاَقَتُلُوهُمَ م كُنَلِكَ > جز الكفيرين 9 فإ عفرا إن 1ه للّهَ خْفُودُ 
رَحِيمٌ © [البقرة: ه2:, ويقول تعالى: «وّإن نَحَفُوَا أَيْتهُم من 


سا قر 00 


بد عَمَهِمْ ومنو فى دييك كقيلوا أيئة أ ِمَّةَ لمر إِنْهُمْ لآ أي ين لهم لعَلَهُم 


- 
أ 


يَنَْوُو َنَهُونَ© ألا تيون قا حقو نَكَفْوَا أيْمتَهُمْ وَهَمُوا هوأ ياخراج الول فم درك 
لوقه : َو أعَحْقَوْئَهَُ قا للّهُ أَحَقٌ أن خَحْهَوْهُ إن كُنكُم مُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: 17 1]. 

يقول الشيخ محمود شاتوت: "إن آيات القتال تدل على أن سببه ينحصر 
في رد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين» وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله 
القتال" اه(" . 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: "الباعث على الحرب في الإسلام أمران: 
دفع الاعتداء» وتأمين الدعوة الإسلامية؛ لأنها دعوة الحق. وكل مبدأ ام 
يتجه إلى الدفاع عن الحرية الشخصية هيم الداى إليه أنتخلو له وجره 
الناس» وأن يكون كل امرئ خُرًا فيما يعتقدء يختار من المذاهب ما يراه بخريّة 
ل ل 00 
لوذين الأمرين 01 


5 000 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وأماعن حكمة مشروعية الجهاد فهي لإرساء مبادئ الخير والعدل 
والرحمة والتوحيد في العقيدة» والمتأمل يجد أن "سبيل الله" في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة يتبلور ويتمركز في التوحيد في مجال العقيدة» والرحمة 
في المجال الأخلاقي» والعدل في مجال التشريع؛ يقول سبحا سْبَحَانَهُوتَكَالَ في 


العتقيدة: 9 وَمَآ أَرْمَلْئَا من قَبِكَ مِن يَسُولٍ إِلّا توج إِلَيهِ أنه ةبكن 
فَأَعْبُدُونِ 4 [الأنبياء: 7]» ويقول في مجال التشريع: 9 8 إِنَّ لله يَأْمُوْ يألْعَدْلٍ 


وَالإخسن وَإِيكآي ذى الْقْرْقٍ وَيَئق عَنِ الْمَحْمَاءٍ وَالْمُنَكرِ وَألْبَغي يَعِفْكُمْ 
َعَلَّحُمْ تَذَكْرُونَ 4 [النحل: ٠‏ وحينما يتحدث عن السمة العامة للرسالة 
الأساقامة يقول سحداته: ذل( وما أيشلكلك] لذ نقة [لتدتيية 4 [الكنيا 1 
ويحدد النبي صََِِلنَعََهوَسَاهَ هدف رسالته في قوله: ”إنما بعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق" (رواه أحمد والبزار واللفظ له)» فهذه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية هي التي تظهر لنا غاية الجهاد» وحكمة مشروعيته. 

ومما سبق يتبين أن للجهاد في الإسلام غاية إنسانية سامية» وحكمة إلهية 
عادلة وهي دفع الظلم والعدوان عن المظلومين» وحماية حق الإنسان في معرفة 
الدين الحق وحرية اعتناقه؛ وذلك بعد نشر دعوة الإسلام والتعريف بحقائق 
الدين لمن لم يصل إليه بيان ذلكء ثم إتاحة حرية الاختيار له بعد عرض الإسلام 
ودعوة الحق عليه بلا إكراه ولا تزييف ولا تشويه كما يجري عليه الحال في 
كثير من بلدان العالم اليوم التي تناهض الإسلام وتتعمد تشويه شريعته وعقيدته 
بالباطل والبهتان. 

واللّه تعالى أعلم 


























من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
القيام بالأعمال التخردبية مقابل المال 
السؤال 
ماحكم من يتلقى أموالا من جهة ما داخليًا أو خارجيًا ويعطيها لآخرين 
نظير القيام بأعمال تخريبية؟ وما حكم الآخذ والمنفق والممول؟ 
الجواب 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نكسل وبعده 
فالمال مادة استخلاف الله الإنسانّ في الأرضء وقد لازمه منذ زمن استخلافه 
فيها؛ فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «إصلاح المال» عن كعب الأحبار أنه 
قال: «أول مَنْ ضَرّبَ الدنانير والدراهم آدمُ. ضرب وقال: لا تصلح المعيشة 
إلامهما». 
والمال هو الآداة التي جعلت للعباد لتستعمل في إعمار الكون؛ ومن هنا 
وام وس وح ا ا 
يََلَتَدْعَنَُ: ''نعما بالمال الصالح للرجل الصالح"؛ قال الطحاوي في شرح مشكل 
ا «والمال لا يكون صالحًا إلا وهو مفعول به ما أمر الله - عَرَعِجَلَ- بفعله 
فيه» ومن يفعل ذلك فيه بحق ملكه إياه فهو صالح» اه. 
والإنسان مسؤول عن هذا المال اكتسابًا وإنفاقًا؛ فقدروى الترمذي وحسنه 
عن أبي برّزة الأسلمي وَبََْعَنَُ أن النبي وَإَآتَمعيوسَبَ قال: ”لا تزولٌ قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه». 
99/١6 )١(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


ولاه 


[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


ممح جيه حورم وات 000 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال 
وإضاغة المآل»: 

قال الإمام النووي في شرحه للحديث في "شرح مسلم)”": "وأما إضاعة 
إفساد» والله له يجب المفسدين» اه. 

وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة لاا شك أنه عمل مُحَرَّم وفعل 
مُجَرَّم؛ لأنه إتلاف للمال» واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة. وفيه 
بهاولا تعدلها قيمة» فهو من الفسادفي الأرض» وقد قال تالي: 0 
فون تشقون ق الف انيه 2 فييا ونتلك ا حزق النشل واللة 
َلْمّسَادَ 4 [البقرة: 04٠]؛‏ قال العباس بن الفضل ه١|هلا000‏ 


وقال ابن عاشور في تفسيره"": : (ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس 


نشعًا محما أو راجحا" اه. 


١/199‏ لوظبوار إحياك الراك العريى: 
00 تفسير القرطبي ”/ » ط. دار الكتب المصرية. 
(9) ”/ 7376 ط. الدر التونسية للنشر. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن)”: "والآية بعمومها تعم كل 
فساد كان في أرض أو مال أو دين» اه. 

وقا لقنا ابقياةظ ولا تقيدو ا ف الأتض جنةإشللحها 4 [القراك»ة]؛ 
قال الرازي في تفسيره': «هو منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود. والمنع 
من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه» اه 

ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز بذل المال مقابل المحرم أو اكتسابه من 
طريق محرم» وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال 
العباد والبلاد من جنس الإفساد في الأرضء بل هو من أعظمه وأغلظه. وأن 
الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ 
العقوبات في الدنيا والآخرة. 

واللّه تعالى أعلم 


لقنن 


)١(‏ ”"/ 18ء ط. دار الكتب المصرية. 
(؟) /١5‏ 587”. ط. دار إحياء التراث العربى. 


محمد 

مدا 

0 
لاا 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
إطلاق وصف الشهادة 
السؤال 
لماذا يُمّح كل من مات في أحداث ما لقب «شهيد). وهو لم يقاتل عدوا 
ولم يمت دون عرضه أو نفسه أو ماله؟ وما حكم الشرع فيمن ذهب للتظاهر أو 
الاعتصام وتقع من الحوادث ما يؤدي لمقتله أهو شهيد أم ميت مقتول يُبعث 
على نيته؟ 
الجواب 
الشهيد في الأصل هو وصف لكل من قُتل في سبيل الله» ثم ُوْسّعٌَ فيه فأطلق 
على كل من سماه الشرع الشريف شهيدًا ولو لم يكن في معركة. 
اي كد سود ع ان عه 
تعالى: 9 وَلَا تَحُسَبنٌّ نين فُينُوا ف سيل أله أمنوقا بَلْ أخْيَآاء عِند رَبَهمْ 


ممه 


موَوَقُونٌ 4# [آل غهران: و هس سألنا عبد التدريق 
بير اا : أما إنا قد سألنا عن ذلك -يعني : النبي 
عومد فقال: ”أرواحُهُم في جوف طّير ضر لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إِلب 
ربّهُم اطلاعة؛ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألواء قالوا: يا ربء نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى, فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


قال: ”للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار, 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين من أقاربه». 

وإنما سمي الشهيد شهيدًا؛ لأن الله تعالى ورسوله هسام قد شهدا 
له بالجنة أو لأن الملائكة تشهده لتبشره بالنعيم؛ وعلى هذين المعنيين يكون 
الشهيد بمعنى المشهود له. وقيل: لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره» وعلى هذا 
المعنى فهو شهيد بمعنى شاهدء وقيل غير ذلك7". 

والشهيد ثلاثة أنواع: الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو من قاتل الأعداء؛ 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 


وروى الترمذي عن المقدام بن مَعديكر ب وََوََيَهعَنَهُ أن النبي عَأَِلَهعَيوسَله 


والثاني: شهيد الدنيا فقط: وهو كمن قاتل الأعداء لمطلب دنيوي؛ كالرياء 
أو تحصيل الغنيمة مثلا. 

والثالث: شهيد الآخرة فقطء وهو يخالف شهيد الأول والثاني في أنه 
يُعَسَلء ويصلى عليه بخلاف الأولين» وأجره على الله» وأقسام هذا النوع كثيرة 
جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية؛ منها: مارواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة ويَوََنَهََنهُ: أن رسو ل الله صَيَلنََيَدوَسَاهَ قال: ”الشهداء خمسة: 


المطعون. والمبطون. والعرق» وصاحب الهَدم, والشهيد في سبيل الله". 


)١(‏ انظر: تاج العروس 8/ 757 5 0؟» ط. دار الهداية» وحاشية البيجوري الفقهية /١‏ 755. ط. الحلبي. 


١١/ 


[ؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عتيك وََلَئَهعَنَُ أن النبي صَإََْلْهوسَلء 
قال: ”الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والعَرِق شهيد. 
وصاحب ذات الجَنب شهيد. والمبطون شهيد. وصاحب الحريق شهيد. والذي 
يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بِجَمْع -أي: وفي بطنها ولد- شهيد». 

وروى مسلم عن أبي هريرة وَعَليَدَعَنَهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله 
َلوسر فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: 
”فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ”قاتله", قال: أرأيت إن قتلني؟ 
قال: ”فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ”هو في النار». 

وقد ألّف في أسباب الشهادة الإمام جلال الدين السيوطي في كتاب سماه: 
"أبواب السعادة في أسباب الشهادة"» والسيد عبد الله بن الصديق الغماري في 
كتاب سماه: "إتحاف النبلاء في فضل الشهادة وأنواع الشهداء". 

والحكم بالشهادة متعلق بكل صنف من الأصناف المذكورة من حيث هوء 
أما الجزم بشهادة مُعَيّن ممن يصدق عليه أنه من أحدهاء فهذا مما لا يمكن معرفته 
نسب العادة» لآن الشهادة وعد» ولحوق الوعد أو الوغيد يمعين موقوف على 
تحقق شروط وانتفاء موانع» فهذا المعيّن أمره إلى الله تعالى» وغاية ما يمكن أن 
يقال في حالة المعين: نحسب أو نحتسبه شهيدًا ولا نزكي على الله أحدًا. 

وقدروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وَدَزَنَُعَنهُ أن النبي صَْلدَةََْهوسََ 
قال: ”الله أعلم بمن يجاهد في سبيله». 

وعن سَهُل بن سعد الساعدي ووَعَلَنَهَْنْهُ: أن رسول الله صَإَآَلنَهءَلَِهِوسَلَهَ التقى 
هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رس ول الله صَََِلنَهءَلدوسَلَمَ إلى عسكره ومال 


ع ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


الآخرون إلى عسكرهم, وفي أصحاب رس ول الله صَؤَّلنََيَووَسَهَ رجل لايدع 
لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها بسيفه. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما 
أجزأفلان» فقال رسول الله صَرَّلََهءَِتِوَسَر: ”أما إنه من أهل النار"» فقال رجل 
من القوم: أنا صاحبه» قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع 
معه» قال: فجرح الرجل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه 
بالأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه» فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى 
رسول الله صَِآَلتَهْعَلتَوِوسَلرَ فقال: أشهد أنك رسول الله قال: ”وما ذاك؟» قال: 
الرجل الذي ذكرت آنًا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا لكم 
به» فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت» فوضع نصل 
سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله 
عَبََلتَةعدِووسَزَرَ عند ذلك: ”إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة. فيما يبدو للناس. 
وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيما يبدو للناس» وهو من 
أهل الجنة». 

ويَوّب الإمام البخاري على هذين الحديثين فقال: "باب لا يقول: فلان 
كفيك : 

قال الحافظ ابن حَجّر في "فتح الباري)”": "أي على سبيل القطع بذلك إلا 
إن كان بالوحي» اه. 

وروى النسائي وأحمد وغيرهما عن عمر بن الخطاب رََرَيَدعَنْهُ أنه قال: 
"وأخرى يقولونها: لمن قتل في مغازيكم, أو مات» قتل فلان شهيدَاء أو مات 
»4٠ /5 )١(‏ ط.دار المعرفة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
فلن شهيدً» ولعله أن كرون قد أوقر عج ؤواهه: أودف راحلكه ذهاء أوورقاء 
يطلب التجارة» فلا تقولوا ذاكم» ولكن قولوا كما قال النبي صََِتعيَهِوَسَلهَ: "من 
قتل فى سبيل الله» أو مات فهو فى الجنة». 

وروى أبو نعيم في "الجلية)”"' عن أبي ذر وَدََنََعَنَهُ أن النبي علد وَل 
قال: ”مَن تعدون الشهيد فيكم؟" قالوا: من أصابه السلاح قال: ”كم ممن أصابه 
السلاح وليس بشهيد ولا حميد» وكم ممن مات على فراشه حتف أنفه عند الله 
صديق شهيد". 

ولكن هذا المنع محمول على القطع بالشهادة للمعين كما قدمناء ووجه 
ذلك أن الشهادة هي لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الذي في سبيل 
اللهء ولا يُطّلع على ذلك إلا بالوحي فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم 
الشهادة. 

أما إطلاقه عليه على سبيل الدعاء له أو الاحتساب عند الله دون جزم 
أو قطع فلا بأس به» كما يقال: (المرحوم فلان)» ويراد الدعاء له بالرحمة؛ 
بالأسلوب الخبري الذي يراد به الإنشاء؛ ونظيره: قوله تعالى: # وَمَن 
دَخَلَّهُد كن ءَامِنَا 4 [آل عمران: 97]؛ أي: أَمٌنوه؛ فلا يُتَعَوَّضٍ له بقتل أو 
ظلم أو غير ذلك. 

ويدل على جواز الإطلاق بهذا المعنى: ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب 


)١(‏ 8/ ١ه؟”ءط.‏ السعادة. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيد» فقال 
رسول الله صََِلَهعَبََووَسَله: ”كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها -أو عباءة-», 
ثم قال رسول الله صِرَََََدوسَ: ”يا ابن الخطاب. اذهب فناد في الناسء أنه 
لايدخل الجنة إلا المؤمنون"» قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون. 

ففي هذا الحديث أن الصحابة أطلقوا وصف الشهادة على أناس» ولم 
ينكر عليهم النبي ومسلو حتى علم بالوحي أن أحدهم ليس كذلك. ولما 
كان الصحابة لا يستطيعون الجزم بمصير أحد كان قولهم محمولا على ما ذكرنا 
أو على أنه شهيد يعني بحسب الظاهر. 

وكذلك ما قررته كتب الفقه من إجراء أحكام الشهيد على المسلم الذي 
مات في المعركة مع أعداء الدين من ترك غسله وترك الصلاة عليه» تؤيد الأخذ 
بالظاهرء وأن أمر الميت بعد ذلك إلى الله تعالى» والأعمال بالنيات. 

يقول الحافظ ابن حجر في «الفتح270: "أطبق السلف على تسمية المقتولين 
في بدر وأحد وغيرهما شهداءء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن 
الغالب" اه. 

وقد جرى على لسان عدد من الآأئمة المتبوعين المقتدى بهم أنهم أطلقوا 
هذا الوصف على جماعة بلا نكير؛ فقال الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أبي 
حنيفة من "سير أعلام النبلاء»”": "توفي شهيدًا» اه. 


.4١ كعل/‎ )١( 
ط. مؤسسة الرسالة.‎ »5 ٠“ (؟) /ا/‎ 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وفيه أيضًا في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين”": "توفي أبو نعيم شهيدًا؛ 
فإنه طعن في عنقه» اه. 

وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة أبي المحاسن الروياني الشافعي من 
كتابه "المنتظم»”" "توفي شهيدًا مقتولاً ظلمًا يوم عاشوراء" اه. 

وفي "مرآة الجنان» للعلامة اليافعي”" في ترجمة الوزير ابن هبيرة الحنبلي 
قال: ١(مات‏ شهيدًا مسمومًا» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد الله المزي في "إنباء 
الغمر"27: «سقط من سطح فمات شهيدًا) اه. 

وقال الحافظ السيوطي في ترجمة الشمس الأصفهاني من "حسن 
المخحافير 1903: "نات مهِيدذًا بالطاعون) اه. وغير هذا كثير. 

وعليه فإطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع 
الأعداءء أو الذي مات بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به 
شهيدَاء لا بأس به مادام لا يقصد القائل القطع بشهادته؛ وإنما قصد بإطلاقه 
الاحتساب أو الدعاء. 

وبناء على ما سبق فإن من ذهب للتظاهر أو الاعتصام فحصلت حوادث 
تؤدي لمقتله» فالشأن فيه كذلك كما قررناه» فيجوز وصفه بالشهادة دعاء أو 
/6٠١ )١(‏ ١اهلك.‏ 


(؟) /١07‏ 11ء ط. دار الكتب العلمية. 

(0) “*/ 51”, ط. دار الكتب العلمية. 

/١ )5(‏ 357» ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
/١ )5(‏ 545.» ط. دار إحياء الكتب العربية. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
احتسابًاء ما لم يكن معتديًا وكان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون» أو 
الخروج للدعوة إلى فتنة» أو العمل على إذكاء نار فتنة» أو الاعتداء على الأرواح 
أو الممتلكات العامة أو الخاصة» ونحو ذلك. فمن كان كذلك فليس بشهيد» 
ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه. 
واللّه تعالى أعلم 


5 © © 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب 
السؤال ْ 
هل يجوز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب؟ 
الجواب 

خلق الله تعالى الخير والشرء ولكل واحد منهما أهل وأتباع يحاولون 
به ونشره؛ ولا بد لأهل الخير أن يدفعوا هذا الشر وكفهء وإلا لانتشر الفساد 
0 « وَلَولَا دَفْعٌ آله آلئّاسس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ 

ضُ * [البقرة: ١51؟]‏ الرويات اقرع الأرض وكاقياءلكن لدي عباده 

سجس م يُعَذْهُمْ أله بأَْدِيكُمْ وَيُخْرِِمْ وَيَنصْرَكُمْ 
َيِه وََفْفِ صُدُورَقَِْمُؤْمنونَ 4 [التوية: 14]. وهذا من أسباب تشريع 
الجهاد. والحرب عرفها الإنسان من قديم ولم يأت بها الإسلام ابتداء» وقد 
يكون هناك شر يتفق المسلمون وغيرهم على دفعه» وقد يكون ذلك مصلحة 
لبعضهم أو لسبب خفي أو جلي. 

فقد يستعين المسلمون بغيرهم في الحرب من أجل قلة في المسلمين غالباء 
سواء كانت قوة في العدد أو السلاح أو غير ذلك. 

وهذه الصورة قد تكلم عليها أهل العلم قديماء وهي تنقسم إلى الاستعانة 

بهم لقتال غير المسلمين» والاستعانة بهم لقتال البغاة المسلمين. 

والراجح في هذه المسألة هو الجواز في الحالة الأولى؛ وهي الاستعانة بهم 
في قتال غير المسلمين إن كان يؤمن غدرهم. وأما الاستعانة بهم في قتال المسلمين 
البغاة؛ فالأصل فيه عدم جواز ذلك إلا أن تكون هناك ضرورة بالشرط السابق. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


والدليل على ذلك هو أنه إذا كان هذا القتال مشروعا فالوسائل لها حكم 


المقاصد. وقد قال الله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُواً عَلَ أَلْيرٌ وَأَلَتَفَوَئ > [المائدة: ؟]» 
وهذا عام يتناول تعاون المسلمين مع غيرهم في كل المجالات,. ما لم يكن فيه 
إثم أو عدوان. 


وقد وردت أحاديث قولية عامة» يؤخذ منها جواز ذلك كما ورد عن النبي 
نوس أنه اشترك معه في الحرب غير المسلمين من عبدة الأوثان فضلا 
الفاجر". [متفق عليه ]. 

وهذا القول عام يشمل المسلم وغيره» ويقوي هذا ما ورد عند النسائي في 
السئن الكبرى عن أنس قال: قال رسول الله صََزَّلنَهعََتَِوسََه: ”إن الله ليؤيد هذا 
الدين بأقو ام لا خلاق لهم». 

وذكر الهيثمي في الباب عدة أحاديث منها: وعن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله صََلَهءَلِنهوَسََهَ يقول: ”إن الله سيمتع هذا الدين بنصارى من 
ربعة على شاطيع القراك 00 

وعن ابن شهابء قال: ”غزا رسول الله صَأآَلنَعَلَوِوَسَلهَ غزوة الفتح» فتح 
مكة. ثم خرج رسو ل الله صَََِلَعلَهوَسَءَ بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين» 
فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صَ#َِلدَدْعَِدَِوَسَلَرَ يومئذ صفوان بن أمية 
مائة من النعم ثم مائة ثم مائة قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيبء أن 
() رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عمر القرشي وهو ثقة. راجع: مجمع الزوائد 0/ 
ط. مكتبة القدسي. 


لو 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صََِتَهعَََهوسَلَ ما أعطاني» وإنه لأبغض 
الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. [أخرجه مسلم]. 

فصفوان خرج مشركاء ولم يسلم إلا بعد المعركة» وهذا يبين أن الاستعانة 
كانيع هنا خرة زهانيا. 

وأخرج أبو داود عن الزهريء أن النبي صِبََنَدعَلتَهِوَسَثَرَ استعان بناس من 
اليهود في حربه فأسهم لهم”. وهذا وإن كان مرسلا إلا أنا ذكرناه شاهدا. 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن الزهري: 
أن رسول الله صَيَلنَءَليَهوَسََ غزا بناس من اليهود فأسهم لهم". حدثنا وكيع 
قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري: ”أن النبي صَإِنءَلَدوسَلمَ كان يغزو 
باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين». حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن صالح 
عن الشيباني: أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. حدثنا وكيع 
قال: ثنا سفيان عن جابر قال: سألت عامرا عن المسلمين يغزون بأهل الذمة 
فيقسمون لهم ويضعون عنهم جزيتهم» فذلك لهم نفل حسن. حدثنا وكيع قال: 
ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أدركت الأئمة» ثم ذكر نحوه. حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان عن حجاج قال: حدثني من سمع القاسم يذكر عن سلمان 
بن ربيعة الباهلي: أنه غزا بلنجر وكان غزا فاستعان بناس من المشركين على 
المشركين وقال: ليحمل أعداء الله على أعداء الله2©. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: ”كان 
يهود يغزون مع النبي صَرَنَءَليَدوسَرءَ فيسهم لهم كسهام المسلمين». وعن الثوري 


)١(‏ المراسيل /١‏ 775» ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 248/8 ط. مكتبة الرشد. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


قال: أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر» عن الزهري مثله. وعن الثوري. عن جابر» عن 
الشعبي قال: سألته عن المشركين يغزون مع المسلمين ما لهم مع المسلمين؟ 
قال: لهم ما صالحوا عليه ما قيل لكم كذا وكذا فهو لهب". 

وقال ابن حزم: "روينا من طريق وكيعء نا سفيان الثوري عن ابن جريج 
عن الزهري ”أن رسول الله صََلتَعَبََِوسََمَ كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام 
المسلمين". ورويناه عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه. ومن طريق وكيع؛ 
نا الحسن بن حي عن الشيباني هو أبو إسحاق أن سعد بن مالك هو ابن أبي 
وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. ومن طريق وكيع» نا سفيان عن جابر 
قال: سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي: أدركت 
الآئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم» ويضعون عنهم 
من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حسن. والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من 
بعده من الصحابة ييَتَزَتَدعَدْ. وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري: أنه يقسم 
للمشرك إذا حضر كشسهم السيلء"07. 

وبمثل ما قلنا ذهب كثير من أهل العلم» وصرح الشافعية والحنابلة بأنه 
يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين» ويأمن خيانتهم» وصرح 
الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين 
يغزونهم» أمكنهم مقاومتهم جميعاء وشرط الماوردي: أن يخالفوا معتقد العدو. 

قال ابن الهمام: "وهل يستعان بالكافر؟ عندنا: إذا دعت الحاجة جاز» 
وهو قول الشافعي رََدَآَلَهُ... قال الشافعي وَمَدْلَلَهُ: رده صََِِلَعيتوَسَلَهَ المشرك 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 4/ 188» ط. المجلس العلمى- الهند. 
(؟) المحلى 5/ 798؛ ط. دار الفكر. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
والمشركين كان في غزوة بدر» ثم إنه عََيْهآصَكاْوَاَلسَكمْ استعان في غزوة خيبر بيهود 
من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشركء 
فالرد إن كان لأجل أنه مخير بين أن يستعين به وأن يرده كما له رد المسلمء 
المعنى يخافه؛ فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخرء وإن كان لأجل أنه 
مشرك فقد نسخه ما بعده» ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين 
إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يكون لهم راية تخصهم. ولم 
يثبت عن النبي صََنَةَََوِوسَكهٌ أنه أسهم لهم» ولعل رده من رده في غزوة بدر رجاء 
أن يسله”20. 

وقال الخطيب الشربيني: "(وله -أي الإمام- الاستعانة) على الكفار 
(بكفار) من أهل الذمة وغيرهمء وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين: أحدهما 
ماذكره بقوله (تؤمن خيانتهم). قال في الروضة: وأن يعرف حسن رأيهم في 
المسلمين. والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا. 
وثانيهما ما ذكره بقوله: (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) أي 
إنهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخرى أمكن دفعهم, فإن زادوا بالاجتماع على 
الضعف لم تجز الاستعانة بهم» وشرط العراقيون قلة المسلمين. قال الرافعي: 
وهذا الشرط وما قبله» أي هو مقاومة الفريقين كالمتنافيين؛ لآنهم إذا قلوا حتى 
احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما 
معا؟ قال المصنف: ولا منافاة؛ لأن المراد أن يكون المستعان بهم فرقة يسيرة 
لايكثر العدد بهم كثرة ظاهرة. قال البلقيني: وفيه لين. ثم أجاب بأن الكفار 
)١(‏ شرح فتح القدير على الهداية 5/ 57 ؟ ط. إحياء التراث. 


ال ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

إذا كانوا مائتين مثلا وكان المسلمون مائة وخمسين ففيهم قلة بالنسبة لاستواء 
العددين» فإذا استعانوا بخمسين كافرا فقد استوى العددانء ولو انحاز هؤلاء 
الخمسون إلى العدو فصاروا مائتين وخمسين أمكن المسلمين مقاومتهم لعدم 
زيادهم على الضعف. قال: وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة 
من غير ذكر القلة» والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنانى الشرطان. انتهى. وشرط 
الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى وأقره 
ف زيادة الروضة”237. 

وقال ابن قدامة: "ولا يستعان بمشرك. ومبذا قال ابن المنذر والجوزجاني 
وجماعة من أهل العلم. وعن أحمد مايدل على جواز الاستعانة به. وكلام 
الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة» وهو مذهب الشافعي؛ لحديث الزهري 
الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية» ويشترط أن يكون من يستعان به حسن 
الرأي في المسلمين, فإن كان غير مأمون عليهم, لم تجزته الاستعانة به؛ لأننا 
إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين» مثل المخذل والمرجف» 
فالكافر أولى"0". 

وقد خالف في هذا بعض أهل العلم» فذهب المالكية في المعتمد عندهم 
إلى منع الاستعانة بالمشرك» لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه. والرأي الآخر 
للمالكية -وهو اختيار أصبغ - أنه يمنع مطلقا. 

قال الخرشي: "(ص) واستعانة بمشرك إلا لخدمة (ش) يعني أنه يحرم 
علينا أن نستعين بكافر في الجهاد إلا أن يكون خادما لنا في هدم أو حفر أو رمي 


(9) المعى لايع قدامة 8/ /9+؟ طء هار إسحياء التزاك العر: 


5205 


[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
منجنيق وما أشبه ذلك» والسين للطلب» فالممنوع طلب إعانتهم وحينئذ فمن 
خرج من تلقاء نفسه لا يحرم علينا معاونته» وهو ظاهر سماع يحيى خلافا 
لأصبغ» والمراد بالمشرك الكافر» واللام في "لخدمة" إما بمعنى "في» وإما بمعنى 
«على))7". 

ومن أقوى أدلتهم ما ورد عن عائشة» زوج النبي صََّلتعبَهِوَسَلهَ أنها قالت: 
"خرج رسو ل الله صََِلَهءَلنهوسدهٌ قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل 
قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسو ل الله صَإَْْعَلِوَسَدهٌ حين 
رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله صََآَلنَهعَلِتَووسَ: جئت لأتبعك. وأصيب معك. 
قال له رسول الله صََِرََََِوسَله: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. 
فلن أستعين بمشرك, قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشسجرة أدركه الرجل؛ 
فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي مََِنَءَلنهوَسَدَرَ كما قال أول مرة قال: 
فارجعء فلن أستعين بمشرك, قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال 
أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم, فقال له رسول الله صََلنَََهوْسلرَ: 
فانطلق». [أخرجه مسلم]. 

لكن هذا محمول على الأفضلء أو إن كان بالمسلمين قوة ولا يحتاجون 
لغيرهم, أو تفرسوا أنه يسلم إن دعي إلى ذلك, وإلا كان منسوخاء فإن هذا كان 
في بدر كما صرحت الرواية» وأما الأحاديث الأخرى المعارضة المتقدمة» فهي 
صريحة في التأخير» فبعضها في خيبر وبعضها في حنين بعد فتح مكة. وقد تقدم 
نحو هذا في كلام الشافعي. 
قح مره العرفي // 5 ءط.دار الفكر. 


لع ىو 
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ل 1 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

وأما مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين البغاة: 

فالأصل في ذلك أنه لا يجوز؛ لآن جند الإسلام إنما يقصدون كفهم لا 
قتلهم, أما جند غير المسلمين فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يعملون به. لكن إن 
دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم» يكون التحكم في الأمر للمسلمين» ويشترطون 
عليهم ما يرونه من الضوابط الشرعية. 

والدليل على ذلك هو الضرورة والحاجة الشديدة لقتال من يستحق 
القتال» والضرورات تبيح المحظوراتء والضرورة تقدر بقدرهاء كما هو معلوم 
من القواعد الفقهية. 
الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز الاستعانة على قتالهم بمن يرى من أهل 
العدل؛ أخذا برأي فقهاء الحنفية قتل البغاة وهم مدبرون. 

قال البهوتي: "(ويحرم أن يستعين) أهل العدل (في حربهم) أي قتالهم للبغاة 
(بكافر) لأنه لا يستعان به في قتال الكفار» فلئلا يستعان به في قتال مسلم بطريق 
يستعين في حربهم (بمن يرى قتلهم مدبرين) لما فيه من التسليط له على قتل 
من لا يجوز قتله (إلا لضرورة) كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم لقلتهم فيجوز 
للحاجة لفعلهه"0©. 

قال الخطيب الشربيني: "(ولا يستعان عليهم -أي البغاة-) في قتال 
(بكافر) ذمي أو غيره؛ لأنه يحرم تسليطه على المسلم؛ ولهذا لا يجوز لمستحق 


)١(‏ كشاف القناع 5 / 1754. ط. دار الفكر. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفاته» ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا 
لإقامة الحدود على المسلمين. تنبيه: ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز لو دعت 
الضرورة إليه» لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به عند الضرورة» وقال 
الأذرعي وغيره: إنه المتجه (ولا) يستعان عليهم أيضا (بمن يرى قتلهم) حال 
كونهم (مدبرين) لعداوة أو اعتقاد كالحنفي إبقاءً عليهم... قال الشيخان: فيجوز 
بشرطين؛ أحدهما: أن يكون حسن إقدام وجراءة. الثاني: أن يمكن دفعهم عنهم 
لو اتبعوهم بعد انبزامهم. زاد الماوردي شرطا ثالثا: وهو أن يشترط عليهم أن لا 
يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا جريحا وأن يثق بوفائهم بذلك"0". 

وقال أبو عبد الله المواق المالكي: "في النوادر: إذا امتنع أهل البغي ولو 
كانوا متأولين من الإمام العدل فله فيهم ماله في الكفار» ولا يرميهم بالنار» وأن لا 
يكون فيهم نساء ولا ذرية (ولا يسترقون) قال سحنون في الخوارج: سماهم النبي 
تيوس مارقين ولم يسمهم كفاراء وسن علي وَدَزْتَهعَنَُ قتالهم فلم يكفرهم 
ولا سباهم ولا أخذ أموالهم» فمواريثهم قائمة ولهم أحكام أهل الإسلام في 
ذلكء وإنما قوتلوا بالسنة وبما أحدثوا من البدعة» فكان ذلك كحد يقام عليهم» 
ولا يتبعوا بما سفكوا من دم ونالوا من فرج لا بقود ولا بدية ولا صداق ولا حد 
(ولا تحرق أشجارهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح) تقدم نص القرافي: لا تحرق 
مساكنهم ولا تقطع أشجارهم., ولا يستعان على قتالهم بمشرك ولا يوادعهم 
على مال (ولا يدعوهم بمال) تقدم نص القراني: لا يوادعهم على مال"0". 


لع ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
وقال أبو محمد بن حزم: "مسألة: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب» 
أو بأهل الذمة. أو بأهل بغي آخرين؟ قال أبو محمد رَجِمَهاَنَهُ: اختلف الناس في 
هذاء فقالت طائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل 
قتالهم مدبري» وهذا قول الشافعي يَدَليَُعنَُ... قال أبو محمد رمه 
مادام في أهل العدل منعة» فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة 
فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحربء وأن يمتنعوا بأهل الذمة: ما أيقنوا أنهم في 
اي ا يلد ل ا كو ال ا 
ذلك قول الله تعالى: # وَقَدْ فَصَّلَ أَكُم ما حَرّمَ عَلَيَحُمْ إ لاما أَضْظرِرْتُمُ 
عي 00 
إجماع. فإن علم المسلم -واحدا كان أو جماعة- أن من استنصر به من أهل 
الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا في ما لا يحل» فحرام عليه أن يستعين 
هماء وإن هلكء لكن يصبر لأمر الله تعالى -وإن تلفت نفسه وأهله وماله- أو 
يقاتل حتى يموت شهيدا كريماء فالموت لا بد منه» ولا يتعدى أحدا أجله. 
برهان هذا: أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره» 
هذا ما لا خلاف فيه. ا ا ا 
ولحشحوا بقول الله تعاك ‏ [ وَمَا كدث تكخةد التضليق عَطْنْدَا 4 [الكهيف+ 51 ]. 
وأجازه آخرون وبه نأخذ؛ لأننا لا تتخذهم عضداء ومعاذ الله» ولكن نضربهم 
بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى: «/ وَكَلَالِكَ تُوَل بَعْضَ أَلطَلِيِينَ 
بَعْضًَا ... 4 [الأنعام: 119] قال أبو محمد رََهُلنَُ: فهذا يبيح الاستعانة على 
أهل الحرب بأمثالهم؛ وعلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لا 


لو 


نَدُ: هذا عندنا 


١17 


[اؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
خلاق لهم. وأيضا فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد» ومن دفع أهل البغي؛ 
كالذي افترض على المؤمن الفاضلء فلا يحل منعهم من ذلكء بل الفرض أن 
يدعو إلى ذلك. وبالله تعالى التوفيق)7". 

ومماتقدم يتبين جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب ضد غير 
المسلمين إن كان يؤمن غررهم.ء أما الاستعانة بهم في الحرب ضد بغاة المسلمين 
فالأصل فيه عدم الجواز إلا أن يكون لذلك ضرورة» فتجوز بالشروط المذكورة 


ته 


انقا. 
واللّه تعالى أعلم 
51 


.7"600 /١١ المحلى‎ )١( 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


المقاطعة الاقتصادية لبضائع المحاربين 


السؤال 
الجواب 


تعمد بعض الدول خاصة في فترة الحروب والمنازعات إلى سلاح 
الاقتصاد للتأثير على عدوها لما في سلاح الاقتصاد من أثر ملموس في فرض 
هيمنة بعض الدول القوية اقتصاديا على الدول الفقيرة» كأن تقوم بمنع بيع السلع 
عنهاء أو عدم الشراء منها -الدولة المحاصرة» أو تقوم بكلا النوعين» وقد يكون 
هناك حصار عسكري يمنع دخول أو خروج البضائع أو أنواعا منها. 

وإدخال العجز على المحارب مطلب شرعي لا يختلف فيه العقلاء» وقد 
تكلم الفقهاء عن التجارة مع أهل الحربء والجمهور الذي أجازها قيد ذلك 
بعدم مدهم بالسلاح ونحوه؛ كما تكلموا أيضا في باب ما يؤخذ من تجارهم من 
الأموال في التخفيف عنهم في البضائع المهمة التي نحتاج إليها. 

وأما الحكم الشرعي لهذه المقاطعة أنها جائزة شرعا في أصلهاء لكن 
قديعتريها الأحكام التكليفية الأخرىء كما إذا أصاب المسلمين من جراء 
هذا الحصار ضرر عسكري أو اقتصادي كبير» فيكون الحكم حينئذ يدور بين 
الكراهة والحرمة بحسب الحالة» وقد يكون الحصار الاقتصادي يكاد أن يكون 
مؤثرا كبيرا في المحاربين» فيكون الحكم حينئذ يدور بين الوجوب والاستحباب 
حبسي الحالة: 


حصا 
ب 
0 
لاا 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


والأدلة على ذلك كثيرة» منها : قول الله تعالى: © وَخُذُوهُمْ وَأَحْصرُوهُمٌ 
َفْعدُوالُمْ كل مَرْصَدٍ 4 [التوية: ه]. 

قال الطبري: ١‏ وَحْصرُوَهُمْ 4 يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد 
الإسلام)"''. وهذا يدخل فيه كل حصار ومنه العسكري والاقتصادي. 

وقال الله تعالى: « وَأعِدُوا لَهُم ما آَسْعَطعْكُم من قُوَةَ ون رَبَايِ أل 
تُرْهِبُونَ بوء عَدُوٌَ آَللّه و عَدْوَحُمْ وَدَاخَرِينَ مِن دُونِهة لا تَعْلَمُونَهُمْ أَلنّهُ 
يَعْلَمْهُمْ 4 [الأنفال: .]6١‏ 

قال أبو السعود: 9١‏ ما آسْتَطعُْم مِّن قُوّةِ 4 من كل ما يتقوى به في الحرب 


كائمًا ما كان2"200. 
ملسا ما كن لأَمْل لْمَِيئةِ وَمَنْ حَولَمُم من لْأَعْرَاب أن 
يلوأ عن كول الأول يترا رأضيية عن كنية تللق كيه [ا تيز 


2 


مَأ وَلَا نَصَبُ ولا ص فى سيمل للها يفوت مؤيل تفط قار وَل 
يَتَاُونَ مِنْ عَدُوَ نيلا إلا كيب لَهُم بهء عَمَلُ صَِحٌ إن الله َه لا يُضِيعُ أَجْرَ 
التشيفيق 4 [الترية. ا 

ووجه الدلالة أن الآية بينت أن كل ما يدخل الغيظ على الكفار هو مطلب 
شرعيء وهذاله صلة بما يسمى بالحرب النفسية. ولااشك أن المقاطعة 
الاقتصادية تشمل الجانب المادي والمعنوي معا. 


)١(‏ تفسير الطبري /١5‏ 14» ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) تفسير إرشاد العقل السليم 4/ ”؛ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة ما ورد عن أنس.ء أن النبي صَيَلدََْيَهوسََ 
قال: ”جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكو"”". 
ووجه الدلالة أن الحديث بين أن الجهاد والنكاية لا تكون بالسلاح فقطء 
فالمقاطعة أو الحصار الاقتصادي نوع من أنواع الجهاد بالمال بصورة الترك» 
والترك أو الكف فعل في حد ذاته» قد يثئاب عليه الإنسان كترك المحرمات 
والمكروهاتء وقد يعاقب عليه كمافي ترك الواجبات» فالجهاد بالمال على 
قسمين؛ جهاد بالفعل الإيجابي وجهاد بالفعل السلبي. 
ويؤيد هذا أيضا ما ورد عن أنس» قال: ”دخل النبي صَِآَلنَعَلَهِوسَلََ مكة في 
عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول: 
خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال عمر:ياابن رواحة في حرم الله» وبين يدي رس ول الله صََآنَعَلتهوسَلَ 
تقول هذا الشعرء فقال النبي صَأَِلتَهعَلوَسَلهَ: خل عنه» فوالذي نفسي بيده لكلامه 
أشد عليهم من وقع النبل». أخرجه الترمذي مصححاء والنسائي, واللفظ له. 
وعمدة الباب ما ورد في الصحيحين في قصة إسلام ثمامة بن أثال» سيد 
أهل اليمامة حين أسلم, وفيها: ”فبشره رسول الله صََِلنَهعََنهِوسَمَ وأمره أن 
يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائلٌ: أصبوت؟ فقال: لاء ولكني أسلمت مع 
403 أخر حارف والاسان برا ن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلمء وأخرجه الخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه /١‏ 7 ط. دار ابن الجوزيء وقال: فأوجب المناظرة للمشركين» كما 
أوجب النفقة والجهاد في سبيل الله. 
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[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
رسول الله صََّلنَءََنَدوسَلَ ولا والله» لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 
فيها رسول الله صَأِلنَعََوسَة. 

وأخرجة أيضاانق حباة وقال:"ق .هذا الهيزةل على إبالجة المجارة إلى 
دور الحرب لأهل الورع . 

ويوضح ماذكره ابن حبان رواية البيهقي في الدلائل وفيها: ”فأغضبوه 
فقال: إني والله ما صبوت ولكني أسلمت» وصدقت محمدًاء وآمنت به؛ وايم 
الذي نفس ثمامة بيده؛ لا تأتيكم حبةٌ من اليمامة -وكانت ريف مكة- ما 
بقيت حتى يأذن فيها محمد ءوسل وانصرف إلى بلده. ومنع 
الحمل إلى مكة حتى جهدت قريشء فكتبوا إلى رسو ل الله صَآَعَوَه 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام؛ ففعل 
رشول الله ط لل عي وو 

ووجه الدلالة إقرار النبي ريده لثمامة على هذه المقاطعة 
الاقتصادية» وتخليه عنها بعد ذلك يدل على أن الأصل فيها الجواز. 

ومما يدخل ق إلباب كفل يوس ف مم [اغوه ب والذي حكاء الله تعالي 
عنه عَلََِمْ بقوله: وَلَمَا جَهَرَهُم بجَهَانِِمْ َال اذ تون بأَخٍ لَكُم مِنْ أَبِيكُم 
الاكتوون اد ار اننا ف خَيْرُآْمُنزِِينَ© فَإن لم تأقونى بيء قلا كَيْلَ 
لَكُمْ عِندى وَلَا تَقْرَبُونِ 4 [يوسف: وه 10]. 

وجه الدلالة أن يوسف عَلِتتَكةِ منع الطعام عن إخوته كوسيلة لإجبارهم 
على إحضارهم لأخيهم. 





العا 























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

هذاء وقد انتبه الفقهاء في أحكامهم على المصالح والمفاسد المترتبة على 
القوانين التي تطبقها الدولة على تجار الدول المحاربة» فلم يطلقوا أحكاما 
مطلقة؛ بل نبهوا على ما يترتب على المعاملة» وجوزوا تغيير الحكم من 
أجل ذلك. 

قال السرخسي: «وله أن يخرج بما شاء من الأمتعة سوى ماذكرنا كما 
للتاجر المسلم أن يحمل إليهم ما شاء من سائر الأمتعة للتجارة» وللشافعي 
يمَُلمَُ تعالى قولٌ أنه يمنع من ذلك أيضًاءٍ لأنهم يزدادون قوةٌ بما يحمل طعامًا 
كان أو ثيابًا أو سلاحًاء ولكنا نستدل بما روي: أن رسول الله صَإِلنَهءَلَوِوَسَلَهَ ألهدى 
إلى أبي سفيان وَعَيَُعَنَهُ تمر عجوة حين كان بمكة حربياء واستهداه أدمّاء وبعث 
بخمسماتة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهم»؛ ولأن 
بعض ما يحتاج إليه المسلمون من الأدوية وغيرها يحمل من دار الحرب. فإذا 
منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا إليهم ماسوى السلاح فهم يمنعون ذلك 
أيضًاء وفيه من الضرر ما لا يخفى)22". 

وقال الخطيب الشربيني: "(فإن استأذن) كافرٌ الإمام في دخول الحجاز 
(أذن) له (إن كان) في دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة) يؤديها وعقد ذمة 
وهدنة (وحمل ما نحتاج) نحن (إليه) من طعام ومتاع. فإن لم يكن مصلحة 
لم يأذن له (فإن كان) دخوله (لتجارة ليس فيها كبير حاجة) كالعطر (لم يأذن) 
له الإمام في دخول الحجاز (إلا بشرط أخذ شيء منها) أي من متاعهاء وقدر 
المشروط منوطٌ برأي الإمام اقتداءً بعمر رَيَزتدعنَُ فإنه كان يأخذ من القبط إذا 
10 لعسيو 10 ابيط دار المترقة 
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[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
تجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة» ويأخذ نصف العشر من الحنطة 
والشعير ترغيبًا لهم في حملها للحاجة إليهما. ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا 
رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها. فإن لم نضطرء واشترط عليهم الإمام أخذ 
شيء ولو أكثر من عشرها جاز ويجوز دونه؛ وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم 
جاز”". 

ومما تقدم يتبين أن المقاطعة الاقتصادية لبضائع الدول أو الجماعات أو 
المؤسسات المحاريين للمسلمين جائزة شرعا من حيث الأصل في حكمها 
الشرعيء لكن يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الأخرى من وجوب أو 
استحباب أو كراهة أو تحريم» بحسب اختلاف الأحوال وتغير موازين المصلحة 
والمفسدة بحسب ما يقدره ولي أمر المسلمين والقائمين على رعاية العلاقات 
الدولية والاقتصادية للبلاد» ومدى تأثير المقاطعة على العدو, ومدى تأثير رد 
فعله على بلاد المسلمين ومجتمعاتهم وحياتهم الاقتصادية. 

واللّه تعالى أعلم 


5 © © 


)١(‏ مغني المحتاج 5/ /57. ط. دار الكتب العلمية. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


تدمير البنية التحتية في الحروب 


السؤال 
هل إذا دخل المسلمون في معركة مع العدو يجوز تدمير البنية النتحتية من 
الطرق والكباري ونحوها للعدو؟ 
الجواب 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعدء. فالبنية التحتية: مصطلح يطلق على المنشآت والخدمات والتجهيزات 
الأساسية التي يحتاجها المجتمع: مثل وسائل المواصلات» كالطرق» 
والمطارات» وسكك الحديد. ووسائل الاتصالات كشبكة الهاتف. والجوال» 
والإنترنت» والبرقء والبريد بالإضافة لنظام الصرف الصحي وتمديدات المياه. 

والجهاد في الإسلام له أهداف نبيلة تتمثل في القضاء على الباطل» واجتثاث 
الظلم والظالمين» ورفع العدوان عن المستضعفين» وليس من أهدافه التشفي 
والقتل وتخريب ممتلكات العدو ومنشآته أو استغلالها وسرقتها. 

وغاية الجهاد هو أن يكون في سبيل الله كما قال الله تعالى: « فَلَمُقتلُ في 
سَبِيلٍ أله آلَّذِينَ 0 يَشْرُونَ ألخْيَة دنا بألآحِرَة وَمَن يُقَيلُ فى سَبِيلٍ أَللَّهِ مَبْقكلُ 
1 وينرت تنوف ازنيو اشنا فقليةا 4 [الساه ا فول الى ا نا 
مر مس ا م 
آلذين يَفُوُونَ رَينَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هذه لْقَر قَرَيَةِ لالم أ َهْلها ولكقل لقان ادنك 
شل حاون أذدك قفرا 4:[الفياه : هلاآء وسبيل الله هي التي يوضحها 
رسول الله صَإَِلتعَلَهِوَسَلَهَ فيما رواه البخاري عن أبي موسى وَلَدعَنَهُ قال: جاء 


لو 


١١ 


[ؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


رجل إلى النبي صَإَْعلوسلهَ فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: ”من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو في سبيل الله»؛ وكلمة الله هي الإسلام والدعوة إليه» ونشر الحق 
والعدل. ودفع الظلم» ورد العدوان. 

والجورء وتخريب العمران» وقطع الأشجارء بل حرمت قتل الدواب» ويلحق 
لما في ذلك من صد عن سبيل الله بعكس المراد من الجهاد» فلقد روى أبو داود 
عن رباح بن ربيع قال: ”كناامع رسول الله صََلنَعَلِوسَلهَ في غزوة فرأى الناس 
مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء. فحاء فقال: 
على امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. 
فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا"» وروى أبو داود عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صَؤَلنَهءلنهوَسََ قال: ”انطلقوا باسم الله وبالله وعلى 
ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولاامرأة» ولاتغلواء 
وضموا غنائمكم. وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» وأخرج الإمام 
مالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد: (أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا 
ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عَرَبجَلّه فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر» فاضرب ما 
فحصواعنه بالسيفه وإ هخوصيك بعشر: لاتقتلن امرأة».ولا ضبياء ولا كبيرا 


لع ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا 
لمأكلة» ولا تحرقن نخلاء ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبن». 

فالحرب في الإسلام ليس المقصود منها هدف مادي أو دنيويء بل 
المقصود منها إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة المستضعفين وإظهار حقيقة دين 
الإسلام لمن لا يعلمهاء عكس الحروب الأخرىء فلقد كانت تجري الحروب 
للسيطرة على البلاد والعدوان وقتل الأنفس» وتخريب البلاد ونببهاء ولو تأملنا 
في غزوات الرسول لتجد أن عدد القتلى في أحد عشر عامًا ما أقل من الألف 
من المسلمين والمشركين» في حين أن عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية في 
ثماني سنوات ما يقارب من ستين مليون نفسء ودمرت أكثر من سبعين بالمائة 
دول الس رلوإمساى: رسن الثاين كن يُمحِبك قزلة. فى اير 
لدئْيًا وَمْمْهِدُ آله عل ما فى قل وَهوَ أل أخِصَامٍ © ) وَإذَا وَل سَع فى الْأرضٍ 
ليِفْسِدَ فِيها وَيُهَلِكَ أْخَرَتٌ وََلتّْلَ وَاللّهُ لا يب الْقَسَاد4”. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: "قلت: والآية بعمومها تعم كل فساد 
كان في أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى"". 

قال ابن قدامة: "فإذا كانت الأشجار والزروع والمباني مما يتضرر 
المسلمون بقطعه؛ لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم» أو يستظلون به. أو يأكلون 
من ثمره؛ أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدوناء فإذا فعلناه مهم فعلوه 
بناء فهذا يحرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين””". 


.5١6 07٠95 5 البقرة:‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ”/ 2.18 ط. دار الكتب المصرية.‎ 
المغنى لابن قدامة: 9/ 777 ط. دار إحياء التراث العربى.‎ )*( 





١517 


[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وتدمير البنية التحتية محرم في حروب المسلمين مع غيرهم؛ لما فيه من 
هلاك للبلاد والعباد» وليس هذا هو المقصود من الحروب في الإسلام كما 
أوضحنا في وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان» وقوله صَإَِلنَََهوْسَلرٌ: 
(وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»» ويستثنى من هذه البنى ما 
استعان به الأعداء على قتالناء أو ما في إهلاكه أو تعطيبه فائدة حربية» أو كانوا 
يفعلون ذلك فيناء فإن استعانوا بها على قتالناء أو كان لنا في تدميره فائدة حربية» 
أو فعلوا ذلك فيناء جاز لنا إهلاكها وتعطيبها حتى لا يستخدمها الأعداء ضد 

قال ابن قدامة في «المغني)"'': "ولا يقطع شجرهم, ولا يحرق زرعهم. إلا 
ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم» ويمنع من قتالهم؛ أو 
يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق» أو تمكن من قتال» 
أو سد بثقء أو إصلاح طريق» أو ستارة منجنيق» أو غيره. أو يكونون يفعلون 
ذلك بناء فيفعل بهم ذلك؛ لينتهواء فهذا يجوزء بغير خلاف نعلمه . 

وبناءً على ما سبق فإن تدمير البنية التحتية للعدو محرم شرعا إلا إذا 
استعانوا مها على قتالناء أو ما كان فيه فائدة حربية, أو فعلوا ذلك بنا فالمجازاة 
بالمثل؟ ليرتدعوا. 

واللّه تعالى أعلم 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


دخول الدول الإسلامية ف معاهدات دولية مع دول غير 
إسلامية 
السؤال 
هل يجوز دخول الدولة الإسلامية في معاهدات دولية مع دول غير إسلامية؟ 
الجواب 
تخيم الآن على الدول جميعها معاهداتٌ سلمية دائمةٌ غير مؤقتة؛ بحيث 
لاتعتدي دول على أخرىء مع تبادل السفراء الداكمين بيخ تلك الدول» فصار 
الأصل السلام وما ينبني على ذلك من خير جراء تبادل المنافع على مستوى 
الشعوب والأفراد» مع الشعور بالأمن من جميع الناس في سائر البلدان. 
والمعاهدة بين الدول الإسلامية وغيرها ممن لا تدين بالإسلام كان معروقًا 
في الفقه القديم تحت مصطلح «المهادنة» أو «الموادعة» ونحو ذلك. 
والهدنة والمهادنة والمعاهدة والموادعة شيء واحد؛ وهو: العقد مع 
أهل الحرب على الكففّ عن القتال مدةً بعوض وبغير عوض. كما في «البيان» 
للعمراني”". 
والحكم في هذه المسألة هو أنه يجوز المعاهدة مع الدول غير الإسلامية 
ل 0 


لع يعار" 210010010000 0 


20 و 2 


أَللّهَ يحب ألْمُفّسِطِينَ 4 [الممتحنة: 4]. 


2١ 1 200‏ ط. دار المنهاج - جدة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ووجه الدلالة هو مشروعية البر والقسط مع عدم المحاربين» وهذا يدخل 
فيه المعاهدون لنا في هذه الأيام بالمعاهدات الور 

وقال الله تعالى: ٠‏ ©وّإن جَتَحُوأ لِلسَّلْمِ فَآَجْتَحٌ لَهَا لَهَا وَتَوكلُ عَلَ الله ند 
الي لعل 4 اذفان .]١‏ وظاهر معنى الآية: ته إلى اط 
َأَجِبْهُمْ؛ قَالَهُ ابْنُ رَيْدِ وَالسّدَيُ . كما في «أحكام القرآن» لابن نالعو 

وقد أبرم النبي صَبَألَْهَلِتَهوسَلََ المعاهدات مع اليهود بعد هجرته إلى المدينة» 
ونفذ المسلمون العمل ببذه المعاهدات إلى أن نقض اليهود المعاهدات بما هو 
معلوم في السيرة النبوية وكتب التاريخ. 

ووجه الدلالة واضح لعدم إقدام النبي لويد على ما لا 
يجوز شرعا. 

كما عقد صلح الحديبية» وفيه أقام هدنة مع قريش» ومحالفة قبيلة خزاعة 
وكانت غير مسلمة» وكان فتح مكة تنفيدًا للمعاهدة. 

ومعلوم أن مدة الهدنة كانت عشر سنين بحسب اقتراح قريش» وقد وافق 
النبي صََلنَعَيِوسَلَ عليهاء وهي مدة كبيرة. 

كما أخبر النبي صََنعَلَهِوَسَلهَ بصلح المسلمين مع الروم آخر الزمان 
ساكنًا على هذا الصلح» وهذا يعد إقرارًا منه لذلكء فعَنْ ؤِي مِخْمَرٍ -رَجُل مِنْ 
أَصْحَاب رَسُولٍ الله صإئَةعَوسَة- قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله صََلةعَووَسَةيَقَولُ: 
(سَتْصَالِحُكُمْ الرّ وم صُلْحًا آيناء ُمَتَْزُونَو وَهُمْ مَعَدُوَا َتَنصَرُون وَتسَلَمُونَ 
وَتَْتمُونَ نم تَنْصَرِفُونَ حَنَّى َنُِْوا مرج ذي تُلُولِء َيَرَمَعُ رَجُلٌ مِنَ الصْرَايَة 


200 / 5 ».ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
صَلِيبا قَيَقُولُ: عَلَبَ الصَّلِيبُ» قَيَفْضَبُ رَجُلَّ مِنَ الْمُسَْلِحِينَ» فوم ليه قيَدقَهُ 
فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرّومُ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَة». أخرجه أبو داود وغيره. 

كما أنه من المعلوم أن الإسلام حريصٌ على تبليغ رسالته للعالمين» 
ود الجباء كوجي! افدويو ردج الدلتعاي ١‏ (لكجاورد -مسام 
بن الحارث بن مسلم التميمي؛ أن أباه حَدَّكَّهُ: أن رَسُولَ الله صَرَلئَةءَوَسَرٌ 
أرسلهم في سرية» فلما بلغنا المغار استحثثت فرسيء فسبقت أصحابي» 
واستقبلنا الحي بالرنين» فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تحرزواء فقالوهاء 
وجاء أصحابي فلاموني» وقالوا: حرمتنا الغنيمة بعد أن بردت في أيديناء فلما 
قفلنا ذكروا ذلك لرسول الله صَأَِلنَََتَهِوَسَلَرَه فدعان فحسن ما صنعتء وقال: 
أما إن الله عَرَعِجَلّ قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا- قال عبد الرحمن: 
فأنانسيت ذلك- قال: ثم قال لي رَسُول الله صَََِلتَهءَلِتهوسَم: أما إن سأكتب لك 
كتابّاء وأوصي بك من يكون بعدي من أئمة المسلمين» ففعلء وختم عليه 
ودفعه إلىت7". 

وهذا ما فهمه الآئمة الراشدون. قال القاضي عبد الجبار: "وقد كان عامل 
لعمر وَعَلَنَهَْدَهُ كتب إليه يعتذر من قلة المال ويقول: أسلم الناس وقلت الجزية 
فأنكر عليه عمر هذا الاعتذار» وكتب إليه: إن الله بعث محمدًا صَِأَلنَهْعَلوسَلَ 
هاديًا ولم يبعثه جابياه وصرفه ولم يستعمله لحزنه على قلة المال وحرصه 
على الجباية. وكان خلفاء رسول الله صََلَعَيَْهِوَسَلهَ يقولون لعمالهم: ارعوا 
الناس ولا تجبوهم, فإن الله بعثنا رعاة ولم يبعثنا جباة» وإن من بعدنا من 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة »5١5 /١‏ ط. دار الفكر - بيروت. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الأمراء سيصيرون جباة لا رعاة» فإذا فعلوا ذلك ذهب الحياء والوفاء وقلت 
البركات. فالزموا الإسلام”" اه'") 

وقد صرّحت طائفة من أهل العلم بأن المدة المضروبة في صلح الحديبية 
ليست رخصة لا يقاس عليهاء وإنما الأمر متعلق بالمصلحة» فما كانت فيه 
المصلحة يعمل به» ولو كان أكثر من عشر سنين. 

قال الميرغيناقة "اث المواذغة ومن جور أمانة) (َإن رَأى الْإِمَامُ أن 
را 0 مَضْلَحَةَ لِلْمُسْلِوِينَ فََابَأْسَ بِهِ) 
لِقَوَلِهِ تَعَالَى: 9وَإن جا جَتَحُوأ لِلسّلْم فجت جَتَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عل أَللّهِ 4 [الأنفال: 11] 
وَوَادَعَ رَصُولُ الله صََلده عقيو أل مكعم لخت عَلَى أن يَضَعَ اْحَرْبَ 
ووب 7ن 1و وق جهاة مدت ذا كاك 115 (المتلمية: 
لأنَ الْمَقُصُودَ وَهُوَدَفْعُ الشَّرٌ حَاصِلٌ بي ولا يُقْتَصَرُ الْحُكُمْ عَلَى الْمُدَةَالْمَروية 
لتَعَدَّي الْمَعْنَى إِلَى مَارَادَ عَلَيْهَا بخِلَان ما إِذًا لَمْيَكَنْ حَيْرَا؛ لَِنّهُ ترك الْجِهَاد 
صووة وت كا 

وقال البابرقي في شرحه: : «(وَلَا يقد يقمَصِرٌ الحُكمْ عَلَى الْمُدَة الْمَرْوِ يَّة) وَهيَ 
عَشْرٌ يِنِينَه فَكَاَتْ هَلِ الْمُذَةُ امَو دين لمات لي اتمتع لزيا 
وَالنقْصَانَ لآنَّ مده الْمُوَادعَةِتَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَحِيَ قَذَ تيد وَكَدْ تفص وَقَوْلَهُ 
(لِتَعَذّي الْمَعْنَى) وَهُوَ دع الضَّدّ) اه". 


4 تثبيت دلائل النبوة ”/ للقاضى عبد الجبار» ط. دار المصطفىء شبرا - القاهرة. 
6 العناية شرح الهداية ه/ 065» ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
اناق الْحَطَابٍ: "ظَارٌ كلام أَحْمَد أَنَّهيَجُورُ عَلَى أكْثَرَ ِنْ عَشْرِه عَلَى 
مَايَرَاه الإِمَامُمِنْ الْمَضْلَّحَةِ وَبهَذًَا قَالَ أَبُو حَِيقَة نّهُ عَقَدٌيَجُورٌ في الْعَشْرٍ 
فَجَارَّتْ الزَّمَادَة عَلَيْمَاء كَعَقَدِ الإسجَارَة وَالْعَامٌ مَخصُوصٌ فِي الْعَشْرٍ لِمَعْتَ 
مَوْجْودٍفِيمَا راد عَلَيْهَه وَهُوَأَنَ الْمَضْلَحَةَ قَدْتَكُون في الصّلْح أَكْثَرَ ِنْها في 
الْحَزْب" اه(" 1 
بل هناك من صرح بأن الهدنة يجوز أن تكون ا 
اسك ان الح في احير ابن ليمي لت اسل 
سول إِلَ آلَذِينَ عَلهَدتُم قن الْمُفْرِكِينَ 4 [التوبة: ]١‏ فَتِْكَ عُهُودُ 
و كك مق وَكَانَ محيرًا بَيْنَّ إمْضَائِهًَا وَتَْضِهَاء كَالوكَالَة 
ا قاين المقهاء مِنْ أَضْحَاينَا وَغيْرِمْ: إن الهُذئة اتح | 
مو ند فَقَوَلهُ ل ا ل 
صَآلدةعوَسكٌ في أَكْثر الْمُعَاهَدِينَ فَإِنَُّلَمْ يُوَقّتْ مَعَهُمْ وَقنَ" اه(" 
وبناء على مااسيق فإنه .يجو للذول الإسلافية الدخول فق معاهدات دول 
مع الدول غير الإسلامية ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية» وسواء أكانت 


7 0 ل 


عضخ 


0 


المعاهدة مؤقتة بوقت أم مطلقة بدون توقيت. 
واللمعال أعله 
لتقكقت 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 9/ 797. ط. مكتبة القاهرة. 
(؟) مجموع الفتاوى 74/ »١14٠‏ ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

دفع الفدية عن الرهائن والتساوم مع المجرمين 

السؤال 

تقوم بعض الجماعات السياسية أو غير السياسية» وقد تكون بعض 
العصابات الإجرامية» وقد يطلق عليهم «القراصنة» تقوم بخطف رهائن بهدف 
الحصول على فدية مالية غالبا. فما حكم التساوم والتفاوض مع هؤلاء الخاطفين 
ودفع الفدية لتحرير الرهائن؟ 

الجواب 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صََِّنَعَوِوسَلََ 
وبعد. فهؤلاء الرهائن بتعرضهم لعملية الخطف صاروا في حكم الأسرى؛ لأن 
المختطفين غالبا ما يهدَّدُون دولهم وذويهم بقتلهم إن لم تَتَقَذْ مطالبهم» وقد 
وقع ذلك كثيرا. 

ولذا فإن الدولة مطالبة شرعا بفك أسر هؤلاء الأسرى بأي سبيل تَيَسَّر 
فقد يكون بالتفاوضء أو بتبادل الأسرىء أو بتيسير سبل الفرار له» أو بالمقاتلة» 
وكذلك يجوز أن يكون بدفع المال. قَالَ عْمَرُ رَتليَدعنَة: لَأنْ أستَنْقِدَ رجلا من 
المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب”" 

وقد أمر النبي صََآَلَدعَيَهوَسَههَ بفكاك الأسيرء والأصل في أمره أنه للوجوب. 
قفي الحديث الذي في صحبح البخاري عَنْ أبي مُوسَى يدنك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صرَتعيووَس: فكوا العَانِيَ» يَْني: الأسِيرَء وَأَطِْمُوا الجَائِعَ» وَعُودُوا 
المَريض». 
10 وف معقف ب إلى شيلة 11/117 بطب لبي 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
قال ابن بطال: "فكاك الأسير فرض على الكفاية؛ لقوله صََّنَهءَلِتِوَسَلَر: 
”فكوا العاني»؛ وعلى هذا كافة العلماء؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«فكاك كل أسير من أسرى المسلمين من بيت المال». وبه قال إسحاق» وروي 
عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بنّ علي عن فكاك الأسيرء قال: «على الأرض 
التي يقاتل عليها». وروى أشهبٌ وابنُ نافع عن مالك أنه سئل: «أواجب على 
المسلمين افتداء من أسرٌ منهم؟ قال: نعم» أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى 
يستنقذوهم., فكيف لا يفدونهم بأموالهم؟» وقال أحمد: «يفادون بالرؤوس. وأما 
بالمال فلا أعرفه»» وقوله صَاَعَََوِوسَلءٌ: "فكوا العاني عموم في كل ما يفادى به 
فلا معنى لقول أحمدء وقد قال عمر بن عبد العزيز: «إذا خرج الذمي بالأسير من 
المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفرء ليفادوه بما استطاعوا». قال 
تعالى: 98 وَإن يَأَتُوَكُمْ أسَرَئ تُقَدُوهُمَ © اه(". 
ومن ثم نقول: إنه إن كان المال المأخوذ في فكاك الأسير حرام على الكافر 
الاح رسا عا سد لطي سرس 
مَاحَوّمَ عَلَى الآخِذٍ أَحَذَهُ حَرُمَ عَلَى الْمُعْطي إِعْطَاؤُة كما هو منصوص عليه 
في كتب القواعد؛ قال الزركشي : "مَاحَوُمَ عَلَى الآخذ أَخَدَهُ حَرْمَ عَلَى الْمُعْطي 
ِعْطَاؤٌُ: كَأُجْرَةِ النَافحَةٍ وَالزَّمَا رِوَالرضُوَةٍلِلْحَاكِمٍ ذا َذَلَهَا لِيَحكمَ لَه بعَيْرِ الْحَنّ. 
وَيُسْتنَى صُوَرٌ لانَحْرْم عَلَى الدَافِع وَإِنْ حَرْمَ عَلَى الآخلٍ: كَالرَُْوَةٍ ِْحَاكِم 
لد الى كله حَقَه وَكَقَكّ الأسير وَإِعْطَاءِ شَيْءٍ لِمَنْيَخَافٌ هَجْوَهُ . وَلَوْ حاف 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


الْوَصِتُ أَنْْيَسْمَوْلِي خَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ قَلَهُ أن يُوَدّيّ سينا لِيُخَلّصَهُ «( و 
َلْمُفْسِدَ مِنَ أَلْمُضَلِحَ © [البقرة: 20]97. 

وقد وردت في السيرة النبوية من فعله صََرَدَهعَلَبَهِوَسََرَ أحوال متنوعة في فك 
أمبرق النسلمية» فمن ذلك: 

قال ابن هشام: ”فحدثني مَنْ أثق به أن رسول الله صَرَّلتعَلِوسَلءَ قال وهو 
بالمدينة: من لي بعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن 
الوليد بن المغيرة: أناالك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكة. فَقَدِمَها مستخفياء 
فلقي امرأة تحمل طعاماء فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين 
المحبوسين -تعنيهما-» فتبعها حتى عرف موضعهماء وكانا محبوسين في بيت 
لاسقف له. فلما أمسى تسوّر عليهماء ثم أخذ مروةً فوضعها تحت قيديهماء ثم 
ضربهما بسيفه فقطعهماء فكان يقال لسيفه «ذو المروة» لذلك. ثم حملهما على 
بعيره وساق بهما. .. ثم قدم بهما على رسول الله صََِلنَهءَََِوسَاءَ المدينة وا 

قال ابن إسحاق: "فلما نزل القرآن بهذا الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما 
كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صََلتَهعَََِوسَلهَ العيرٌ والأسيرين وبعثت قريش 
في فداء عثمان والحكم بن كيسان فقال رسول الله صََِلتعََهوَسَلهَ لا نفديكموهما 
حتى يقدم صاحبانا -يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان- فإنا نخشاكم 
عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم؛ فقدم سعد وعتبة ففاداهما رسول الله 
صَََلَكَعَليَه 1 
() المشور للزركشي 5/ 10: ط الشؤون الإسلامية بالكويت: 
(0) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 4175» ط. إحياء الكتب العربية. 
(*) البداية والنهاية لابن كثير 7/ ,755٠‏ ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

وبنحو ما قلنا صرحت طوائف من أهل العلم: 

قال ابن قذامة؛ "وَبَحِتُ دا أشْرَى الْمُسْلِعِينَإذَا َْكَنَ وَبهَدَ قَالَ عمَرٌ 
عَبْد العَزِيِ وَمَالِكُ وَإِسْْحَاقُ ٠‏ وَيَرُوَى عن ابْنٍ الريك 3 
عَلَى مَنْ فِكَاكُالْأسِيرٍ؟ قَالَ عَلَى الأْض التي بُقَاتل حَلََْ. وَنَبَتَ تنك أن رشو الله 
لوس قَالَ: ”أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعودُوا الْمَرِيضَء وَفُكُوا الْعَانِيَ". وَرَوَى 
سَعِيدٌبِإِسْنَادِهِ عَنْ حبَّانَ بْنِ أبي جَبَلَةَ أن رَسُولٌ الله موسر قَالَ: ”إنَّ عَلَى 
اللسرميةق نكية أزناتوا اريدرقة ولو اراعة كاروي؟ة . وَرُوِيَ عَنْ الي 
صَإلن نووم أَنَّهُكنَب اا لمُهَاجِرِينَوَالْأْصَار أَنيَْقُوامَعَاقِلهُم» وَأ 
فكوا عَايَهُمْ بلْمَمْوُوفٍ وَقَادَى انين صَإآدَه توصل رَجْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
بالج الَذِي أَحَدَهُ مِنْبَتِي عَقِيلِ» وَقَادَى بالْمَْأةٍ اي استَوْعَبّهَامِنْ صَلَمَةَ بن 
الأوَع ار 

وقال الشيرازي: "ويجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لأن في ذلك 
مصلحة للمسلمين» ولا يجوز بمال يؤدي إليهم من غير ضرورة؛ لآن في ذلك 
إلحاقٌ صَعَارٍ بالإسلام فلم يَجْرْ من غير ضرورة» فإن دعت إلى ذلك ضرورة 
بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطلام, أو أسروا رجلا من المسلمين 
وخيف تعذيبه جاز بَذُلُ المال لاستنقاذه منهم؛ لما روى أبو هريرة يَلدُعَنُْ ”أن 
الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان قال للنبي صَإَِّلَه وو م 
شطر ثمار المدينة وإلا ملأنّها عليك خيلا ورجلاء فقال النبي صَآَللَعوَسَة: حنى 
سي ا م 7 
419 المع 8 ابعل مكية الشاهرة: 
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[ؤلاقه] 




















موسوعة الفتاوى المؤصلة 


إن كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله عَرَيَجَنَّه وإن كان برأيك فرأينا تبع 
لرأيك» وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية 
تمرة إلا شراء أو قراء» وكيف وقد أعزنا الله بك» فلم يعطهم شيئًا"» فلو لم يجز 
عند الضرورة لمارجع إلى الأنصار لبدفسوة إن رأوا ذلك . ولآن ما يخاف من 
الاصطلام وتعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال» فجاز دفع أعظم 
الضررين بأخفهماء وهل يجب بذل المال؟ فيه وجهان بناء على الوجهين في 
وجوب الدفع عن نفسه وقد بيناه في الصولء فإذا بُذْلَ لهم على ذلك مال لم 
يملكوه لأنه مال مأخوذ بغير حق فلم يملكوه كالمأخوذ بالقهر)0". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المنهج: '(وَلَوْ أَسَوُوا مسلما) وإن 
لم يدخلوا دَارَنَا (لَرْمَنا نُهُوضُ لِخَلَاصِهٍ إِنْ رْجِيَ) بِأَنَ يَكُونُوا قَرِيبِينَ مِنَا كَمَا 
يرما في دُخُولِهِمْ ار فمهُم أن 0 
تَوَغُلُوا في بلادهمْ وَل يُمْكِنْ التّسَارُ ع إِليْهِمْ تركاة لِلضْرٌ للد ينه 

وقال الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري: "(و) تجوز (للإمام) أو 
نائبه فقط (المهادنة) أي الصلح الحربي على ترك قتاله مدة (لمصلحة) مستوية 
فيها وني عدمها فإن كانت المصلحة فيها تعينت وفي عدمها امتنعت (إن خلا) 
أي المهادنة وذكر نظرا لعنوان الصلح أو العقد (عن) شرط فاسد (كشرط بقاء) 
كانت بغير مال بل (وإن بمال) يدفعه الكفار للإمام لقوله تعالى: 9 قلا تَهنُوأ 
)١(‏ المهذب للشيرازي ؟/ *571: ط. عيسى الحلبي. 
(؟) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 7/ ٠9‏ ط. .دار الفكر. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


وكذغواً إل الشلم وَأَظهُ م لاع عُلَوَق © [محمد: 5”]. المازري: لا يهادن الإمام 
الحربي بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة 
التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين» وقد شاور النبي صَيِلدَََْهوسََ 
لما أحاط القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعدٌ بن عبادة في أن يبذل للمشركين 
فنث العنار لماخاف أن تكون الأنسار جات التعال ثفالاه إن كان عدا من الله 
سمعنا وأطعناء وإن كان رأيًا فما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قرى» 
فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام, فلما رأى رسول الله صَََِلَهءَلَهوَسَلَهَ عزمهم 
على القتال تركه؛ فلو لم يكن الإعطاء جائزا عند الضرورة ما شاور فيه رسول الله 
صََتَدعيَهوَس0ََ (إلا لخرف) ممن هو أشد ضررا من الشرط الفاسد كاستيلائهم 
على المسلمين)” : 

وقال السرخسي: 'وَإِذَا دَكَلَ الْمُشْرِكُونَ دَارَ الإشلام فَأَحَدوا الْأَمْوَالَ 
َالََاِي وَالتَصَاءء ْم لمهم جَمَاعَة المُسْلِِينَ ولَهُمْ عَلَيْهِمْ وه فَاْوَاجِبْ 
عَلَْهِمْ أنيتَحُوهُمْ مَادامُوا في ار الإسلامء لَايَسَعْهُمْ إلاذَلِكَ؛ لِأنّهُمْ ِنَم 
يتَمَكَمُونَ مِنَ لمم في دار الإنلام بالتَنَاضرِءوَفي تَرِْاتَاضصْرِظُهُورٌ اَذ 
عَلَيْهِمْ فلا يحل لَهُمْذَلِكَ. وَفِمْلُ أل الْحَرْب بِهَذِه الصّمَة منْكرُ ل بيخ وَالهيُ 

عن اْمكَِ رض عَلَى امس لحن وَالّذينَ وهم الطُودُعَليهم صَارُو مَظْلُومِينَ» 
ويد يفعَوَض عَلَى الْمُسِمِينَ دهم لظم عَنِ الْمَظنُومِ ولخد على يد الظَّليم؛ 
ل عباتم لس ساو 


نني 18 عب عضي 86 


000 7 6» ط. المكتبة الثقافية- بيروت. 


محمد 

0 

0 
لاا 























شاد لطا عه 
يتَْعُوهُمْ إِذَاكَانَ غَالِبُ رَأَيِهِمْ أ نهم يَقَوَونَ 


على اسيقا لاريم د جا ل ليلل ست َم 
فوفر ار هر لهك شين مر لايضاف يق قل 
يماما ار ماكح مَدْخُلُوا حضوتهم. كَأَماإِذَا مَحَلُوا حُصُوئَهُمْ فَإِنْ 
نام اْمُلِمُونَ حتَى بقَاِلُوهُمْ ايتاذ الذَارِي َدَلِكَ مَضل أَحَذُوا يه وإ 
ََكُوهُمْ رَجَوْت أَنْيَكُونُوا في سَعَةٍ من ذَلِكَ؛ لِأَنَ الظاهر أَنّهُْبَدَمَاوَصَلُوا إلى 
مهم وََحَلُوا حصُوتَهمْ يعجر اْمُسلمُونَ عَنِ اَذ الذََاِيَ من أيهم إلا 
ِالْمبَالَعَةٍ فِي الْجَهْدِوَ َذْلِ القُوس وَالْأَمْوَالٍ في ذَّلِكَه فَإِنْ فَعَلُوه هو الْعرِيمَةُ 


-ه 


وَإِنْ ترك ُلِدَفْع الْحرَج وَالْمَسََةِ عَنْ أَنفْيِهِمْ كَانَ لَهُمْ في ذَلِكَ رُخْصَةُ. ارق 


11 6 و2 


نا تَعْلَءُ أ ل لضي 
كل وَاحِدِ نا الْخْوُوحٌ لقتَالِهمْ | كتين اللسارى بين ابزبي "ا 
واطيوا م يب ترس ماري ا ا 
يقة ممكنة شرعاء ولو بدفع المال لهمء وأما إن كانوا مستأمنين كالسفراء 
والدبلوماسيين من غير المسلمين فكذلك يجب الدفع عنهم وتحريرهم؛ وقد 
تكلمنا عن أمانهم في فتوى سابقة بعنوان: (تأشيرة الدخول). 
واللّه تعالى أعلم 


5 


6 


)١(‏ شرح السير الكبير /١‏ 701. ط. الشركة الشرقية للإعلانات. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


قتل المدنيين الحربيين 
السؤال 
ما حكم قتل المدنيين الحربيين حال الحرب؟ 
الجواب 
المدنيون: مصطلح معاصر يراد به مَنْ عدا العسكريين» فكل من ليس 
بعسكري فهو مدني» وليس العسكري والحربي بمعنى واحد؛ لآن الحربيين: هم 
غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا ي: يتمتعون بأمان المسلمين ولا 
عهدهم. والحرب قائمة أو متوقعة بيئنا وبينهم. 
يقول ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»”: "الكفار: إما أهل حرب وإما أهل 
عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان». 
وجمهور الفقهاء على عدم جواز قتل من لا يقاتلء أو يعين على القتال» 
كالم رأة» والصبي» والخنثى المُشْكلء والشيخ الفاني» والمقعد, واليابس الشق» 
والأعمى» ومقطوع اليد والرّجل من خلاف. ومقطوع اليد اليمنى» والمعتوه. 
والراهب في صومعةء والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس» ومن في دار أو 
كنيسة ” َرَهَبُواء وكذا العسفا لان عمو العجارة الفلا عوهوارياب الصائع) 
ومن به رق إلى غير ذلك؛ لقوله تعالى: 0 وى سبل أل يلحم 
وا + اين وَاَفتلوهُْ حي َقفْمُوهُْ وَأخْرِجُوهُم 
كينا حرجو وألفئكة أَهد من القل' ولا مُه عند العنجد أفرَهم 


6 





() ”/ #/10م- 5لاى, ط. رمادي للنشر. 


محا 
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د 
الاك 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


حك يَُتِلُوكُمْ فِيةُ إن فَكَلرِ؟ م كَأفعُلُوهُمْ ك5 لِكَ جَرَاءُ آلْكفِرِينَ< 
8 6 وََتِلُوهُمَ > حَي لا تسخون ذ3ة ود 





ة وَيَحُون لين لَه إن 
نتم 0 م لارام وَألخرْمث 
0_0 م فَأعْتَدُوأ عَلَيّهِ بِفْلٍ ما أغْتدَئ عَلَيَكُمَوََنقُوا 
أللّه وََعْلَمُوَا أ ا 

أي: قاتلوا في سبيل الله من يناصبكم القتال من المخالفين» ولا تتجاوزوا 
في قتالهم إلى من ليس شأنهم قتالكم» كنسائهم» وصبياهم ورهبانهم» وشيوخهم 
الطاعنين ني السن إلى حد الهرّم» ويلحق بهؤلاء المريض والمقعد والأعمى 
والممصون. 

امسر لير ل 
الراشدين لقواد جيوشهم. فهؤلاء يُنَجَنْبٌ قتالهم إلا مَنْ قامت الشواهد على 
مشاركته أو تحريضه في الحرب. 

راونا مادق سح مسا عروبريدد ا ررسرا ءاه دز بود يان 
يقول :”اغزوا في سبيل الله قاتلوا مَنْ كفر بالله» اغزوا ولا تَقُلُوا ولا تغدروا ولا 
تمثّلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع»”". 

وعن ابن عمر ”أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صََََِهعلَهِوسََ 
مقتولة فنهى رسول الله عََأَلنَهءَلِيَوَسَدَرَ عن قتل النساء والصبيان. [متفق عليه]. 

وفي لفظ للشيخين: ”فأنكر قتل النساء والصبيان». 





)١(‏ انظر التفسير الوسيط /١‏ 508» ط. نهضة مصرء وتفسير ابن كثير /١‏ 5 207 ط. طيبة للنشر والتوزيع. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

وأخرج مالك ني الموطأ بشرح الزرقاني”": عن ابن شهاب عن ابن لكعب 
بعالك لال ايت 141 لد عن شبد لربحدن ون كدي لقال اهن رسييو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان» 
قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع 
السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكف. ولولا 
ذلك استرحنا منها». ورواه الشافعي في «الآم)2". 

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناسّ مجتمعين على شيء فبعث رجلا 
فقال: ”انظر علام اجتمع هؤلاء' فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: ”ما كانت 
هذه لتقاتل», قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: ”قل لخالد 
لا تقتلن امرأة ولا عسيفا". 

ر 0 
الشيخين ولم يخرجاه؛ ولكن فيه عندهم: ”ذرية' بدل: ”امرأة». 

وفي سنن أبي داود: عن أنس بن مالك أن رسول الله صََِّلنَهءَلَتهَِسََمَ قال: 
لحري وه لو ام بر و0 
صبغيرا ولا ائر ال ولااتغلر ا وعسهو ا لناتياكم والميليرا 1 حيرا إن نَّ أللّة 
التقيوة 4 


)١(‏ "/ 5٠ء‏ ط. مكتبة الثقافة الدينية. 
(؟) 5/ 57”, ط. دار المعرفة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولرموظ ا التاق عن يعن بو هيد إن أنايكن الضية رق كتال ايسايق 
أبي سفيان: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هَرِمًا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا 
كرون عاور ا[ 11 راقولا ببية | الأالما ملام اقسنم نكاد رلا ترق 
ولا تغلل ولا تجبن. 

وفي سنن البيهقي: عن عمر بن الخطاب ووَزَنَهَعَنَهُ أنه قال: اتقوا الله في 
الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب. 

وفي مسند أحمد والطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَََِنَمعَيِدهوِسََ 
إذا بعث جيوشه قال: ”اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تُمَئُوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع». 

ورواه أبو يعلى مختصرا: عن ابن عباس: عن النبي وسار قال: ”لا 
تقتلوا أصحاب الصوامع». 

وفي موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي 
سفيان: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له. 

ورواهعبد الرزاق والبيهقي وفيه: والذين حبسوا أنفسهم الذين في الصوامع. 

قال الكاساني في "بدائع الصنائع))20: "أما حال القتال فلا يحل فيها قتل 
امرأة ولا صبي ولاشيخ فانٍ ولا مقعد ولايابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع 
اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة 


)١(‏ 5/ "5 ط. دار الكتب العلمية. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة تَرَهُبُوا وطبق عليهم 
الباب... لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون". 
وفي "الجوهرة النيرة» للحدادي”": «(ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا 
ولاشيخافانيا ولا أعمى ولا مقعدا) لآن هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إذا 
قاتلوا أو حَرَّضْواعلى القتال وكانوا ممن يطاع؛ فلا بأس بقتلهم. وقوله: ولا 
شيخا فانيا يعني الذي لا رأي له في الحربء أما إذا كان يستعان برأيه قتل" اه. 
وقال ابن العربي في تفسيره”" حول الأصناف التي لم يؤمر بقتلها: ١وفيه‏ 
ست صور: الأولى: النساء: قال علماؤنا: لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتِأُنَ؛ لنهي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلهن؛ خرجه البخاري ومسلم والأثمة) 
وهذا ما لم يقاتلن» فإن قَائَلْنَ قيِلْنَّ قال سحنون: في حالة المقاتلة. والصحيح 
ا ل ع ل ل 00 
تعالى: ل وَكَتِلُوا فى سَيِيلٍ أله آلِينَ يُكتِلُونَكُمْ 4 وقوله تعالى: ١‏ وََفَدُُوهُمْ 
حَيتُ تَقَفثه تَقِفْكُمُوهُمْ © وللمرأة آثار عظيمة في القتال؛ منها الإمداد بالأموال» ومنها 
ا ل ا ا اك وين لل ارات 
للثأر معيرات بالفرارء وذلك يبيح قتلهن. الثانية: الصبيان: فلا يقتل الصبي لنهي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الذرية» خرجه الأئمة كلهم. فإن قَاتَل 
َيِل حالة القتال» فإذا زال القتال ففي سماع يحبى في العتبية يقتل وكذلك المرأة. 
والصحيح أنه لا يقتل» فإنه لا تكليف عليه» وفي ثمانية أبي زيد: لا تقتل المرأة ولا 


)١(‏ ؟”/ 359,» ط. المطبعة الخيرية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الصبي إذا قاتلاء وأخذا بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلاء وهذا لا ايصح؛ لأن 
القتل ها هنا ليبس قصاصاء وإنما هو ابتداءٌ وَحَدَء والذي يقوي عندي قتلّ المرأة 
لما فيها من المنة» والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب. 
الثالفة: الرهبان: قال علماؤنا: لا يقتلون ولا يُسْتَرَقَون؛ بل يترك لهم ما 
يعيشون به من أموالهم, وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر -ضي 
الله عنهليزيد بن أبي سفيان: وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا 
أنفسهم له. فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة روى 
أشهب عنه أنها لا تهاج» وقال سحنون: لايغير الترهب حكمها. والصحيح 
عندي رواية أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فذرهم وما حبسوا أنفسهم له. 
الرابعة: الزَّمَْى: قال سحنون: يقتلون» وقال ابن حبيب: لا يقتلون. والصحيح 
عندي أن تعتبر أحوالهم؛ فإن كان فيهم إذاية قتلواء وإلا تركوا وما هم بسبيله من 
الزمانة» وصاروا مالا على حالهم. 
لماروى النّسائي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
”اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرخهم». وهذا نص» ويعضده عموم القرآن 
ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتالء إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد 
الهرم والمَنَدِء فتعود زمانة» ويلحقون بالصورة الرابعة وهي الزمنىء إلا أن يكون 
في الكل إذاية بالرأيء ونكاية بالتدبير فيقتلون أجمعون. والله أعلم. السادسة: 
العسفاء: وهم الأجراء والفلاحون, وكل من هؤلاء حشوة. وقد اختلف فيهم؛ 
فقالمالك في كتاب محمد: لا يقتلونء وفي وصية أبى بكر الصديق ووَإبَدُعَنهُ 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

ليزيد بن أبي سفيان: لا تقتلن عسيفا. والصحيح عندي قتلهم؛ لأنهم إن لم 
يقاتلوا فهم رِذءٌ للمقاتلين» وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم 
المقاتل» وخالفهم أبو حنيفة". 

ويقول الإمام الشافعي في "الآم)”": "ولا يجوز لأحد من المسلمين أن 
يعمد قتل النساء والولدان لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن 
قتلهم). 

وقال الشربيني في "مغني المحتاج””": «(ويحرم عليه قتل صبي ومجنون) 
ومن به رق وامرأة وخنثى مشكل للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين» 
وألحق المجنون بالصبي والختثى بالمرأة لاحتمال أنوثته) اه. 

وفي المغني لابن قدامة”": «الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا 
لم يبلغ بغير خلاف لحديث: نبى عن قتل النساء والصبيان. ولأن الصبي يصير 
رقيقا بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال وإذا سبي منفردا صار مس لما فإتلافه 
إتلاف من يمكن جعله مسلما... ولا تقتل امرأة ولاشيخ فانِء وبذلك قال 
مالك وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهدء وروي 
عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وَلَا تَعْتَدُوَاً 4 يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان 
والشيخ الكبير... فصل: ولايقتل زَمِنْ ولاأعمى ولاراهب والخلاف فيهم 
هو كالخلاف في الشيخ, وحجتهم ههنا حجتهم فيه» ولنا في الزّمِنِ والأعمى 
أغهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة» وفي الراهب ما روي في حديث أبي 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


بكر الصديق وَعَليَدعَنهُ أنه قال: وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا 
أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم, ولأنهم لا يقاتلون تدينا 
فأشبهوا من لا يقدر على القتال. فصل: ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي 
حا تي ب ري ار ااا وي لي 
ولاعسيفا"» وهم العبيد لأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي فأشبهوا 
النساء والصبيان». 


000 


ولالشي يصن الي ل فتن داتاباطرمرب .امخض المطاج 
00 : رَاهِبٍ َأَجِير) وَمُحتَرفٍ (واسع) وَلَوْ ضَعِيِفًا (وَأَعْمَى ودين 
5 يلجل نَم يَحْضْرُوا الصف ولا قل فهِمْ وَلَارَأيَ في 
ل وله تكالى: « فَقْتلُوا آلْمشرِكِينَ 4 [التوبة: وَلنَهُمْ 
3 ير الثاني الْمَنْمُ؛ نّم لا يُقَايَلُونَ 
بير ا الياة والعييان . تنبية :ِل الْخِلَانٍ إذالَمْ ياوا فَِن ُو 
انوا لقا والقواة بالكاف يكاب اللضارى: بقهل الف والشنات 
وَالذكد والأنى . 

وفي "الأحكام السلطانية”"”©: «ويجوز للمسلم أن يقتل مَنْ ظفر به من 
مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب» واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من 
سكان الصوامع والأديرة» فأحد القولين فيهم: أغهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم 
موادعون كالذراري. 
(0) كم .,”٠١‏ 
(؟) ص: 59» ط. دار الحديث. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

والثاني: يقتلون وإن لم يقاتلوا لأهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين 
فخ القدال» وقد قدا وريدين الصّكة فق درب هراز" 

واستدلوا -كما قال الإمام الشافعي في "الأم»"-: "قَإِنْ قَالَ قَائِلُ مَادَلَّ عَلَى 
أنه َْتلُ مَنْ لا قِتَالَ مِنْهُ ونَ الْمُشْرِكِينَ؟ قبل قَتلَ أُصْحَابُ رَسُولِ اللو مانوس 
م نيبن اصع وَهُوَ في يسجَاٍ مرو لاينستطيع نيبت ايا 
َكَانَقَدْبَلعَتَحوًا من تمن وَِاَة ليب وَسْولْ الل صيللَكوسقدَلَُ 
وَل أعْلَمْ أحَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَاب أَنْتَقَثَلَ مِنْ رجَالٍ الْمُشْرِكِينَ مَنْ عَدَا الرّْبَانَ 
ولَوْجَارَأنيْعَات قَثْل مَنْعََا اهبا بمَعْتَى أنه لولم يقل اير ولا 
الْجَرِيحُ الْمُتْبَتُ وَقَدْ ذْفْفَ عَلَى الْجَرْحَى بِحَضْرَةٍ رَسُولٍ الله صَيَلنَعَلَهوَسلءَ مِنْهُمْ 
الرحال ال قار الث للد رد متخرور ار" 

كم مالو بحديق:"اقنلرا سيرخ التشركين واسعبةو رضي 
والكزع: الولقان الباين لم بترا 

وسبب الخلاف كما قال ابن رشد في "بداية المجتهد)”": "والسبب 
الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» فمن زعم أن 
العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدًا من المشركين» ومن زعم أن العلة 
في ذلك إطاقة القتال اس ستثنى مَن لَمْ يُطِقٍ القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح 
والعسيف... إلخ" اه. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

لكن ما استدلوا به لم يسلم من المعارض» فحديث سمرة عند أبي داود 
وهو أيضا في مسند أحمد: عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم'. فيه 
ضعف كما قال البيهقي: «الحجاج بن أرطاة غير محتج به» والحسن عن سمرة 
منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث). 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه -أي: دريد بن الصّمَّة- كان ذا رأي في المعركة» 
ويعين على القتال وإن لم يشاركء والنهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ 
لمن لا يقاتل» أو ليس :ذا رأئ يعين على القدال: 

وعلى فرض صحته فقد أجاب -عن ذلك الخلاف- ابن قدامة في 
«المغني»7"» فقال: «ولا تقتل امرأة ولا شيخ فانٍء وبذلك قال مالك وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهدء وروي عن ابن عباس في 
قوله تعالى: « وَلَا تَعْتَدُوَا 4 يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. 
وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ لقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: ”اقتلوا شيوخ المشسركين واستحيوا شرخهم”" رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الله تعالى قال: « فَأَقَكُلُوأ 
َلْمُشْرِكِينَ 4 وهذاعام يتناول بعمومه الشيوخ» وقال ابن المنذر: لا أعرف حجة 
في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله: « فَأفَدُلُواأْمفْرِكينَ 4. ولأنه 
كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. ولنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة». رواه أبو داود في سننه» وروي 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


عن أبي بكر الصديق وََزَيَهَْنهُ أنه وصّى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: «لا 
تقتل صبيا ولا امرأة ولاهرما». وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال: «لا 
تقتلوا امرأة ولا صبيا ول شيخا هرما» رواهما سعيد. ولأنه ليس من أهل القتال 
فلا يقتل كالمرأة» وقد أوماً النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه العلة في 
المرأة فقال: ”ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل؟"» والآية مخصوصة بما رويناء 
ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليها. وأما 
حديثهم: فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو 
تدبير جمعا بين الأحاديث. ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في 
الشيوخ كلهم والخاص يُقدَّم على العام» وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع 
فيها. فصل: ولايقتل زَّمِنّ ولا أعمى ولاراهب والخلاف فيهم هو كالخلاف 
في الشيخ» وحجتهم ههنا حجتهم فيه ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من 
أهل القتال فأشبها المرأة» وني الراهب ماروي في حديث أبي بكر الصديق 
َكَلبَدعَنَهُ أنه قال: «وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها 
فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم»» ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبهوا من 
لا يقدر على القتال». 

وفي «السياسة الشرعية» لابن تيمية”": «وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله» وآن تكون كلمة الله هي 
العلياء فَمَنْ منع هذا قوتل باتفاق المسلمين, وأما من لم يكن من أهل الممانعة 
والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزَّمِن ونحوهم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى 
إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين... 
امسويات الي و و ا 
لله تعالى: « وَقَتِنُوا فى سَبيل لله ألَدِينَيكتِلُوئَكُ: وَلَا تَعقدُوَا إنَّ أله لا 
ا ل اه 
مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال: ”ما كانت هذه 
لتقاتل» وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولاعسيفا"» وفيها 
أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: ”لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 
صغيرا ولا امرأة"» وذلك أن الله تعالى أباح مِنْ قَثّل النفوس ما يحتاج إليه في 
صلاح الخلق كما قال الله تعالى: ط وَآلْفَِئهُأَحَبَرُ مِنَ اَلْقَقَلِ 4 [البقرة: 10؟] 
أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو 
أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يُعاقّب 
بما لا يعاقب به الساكت... ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل 
المقدور عليهم منهم؛ بل إذا أسر الرجل منهم ني القتال أو غير القتال مثل أن 
#لقيه السفية إلينا اريك الطريق ق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح 
من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما 
دل غلية الكتاب والسنة1. 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
وبناء على ما سبق فإن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز 
قتل من لا يقاتل» أو يعين علي القتال» بما فيهم الشيوخ والرهبان؛ لما مرّء ولأن 
الأصل فى قتال الكفار عدوانهم لا كفرهم. 
ومما سبق يُعلم عدم جواز قتل المدنيين من أهل الحربء أو قتالهم, ما 
لم يقاتلونا أو يعينوا من يقاتلناء لآن العلة في الأصناف التي استثناها الفقهاء 
من المجابهة بالقتال هي عدم القتال أو الإعانة عليه -على الراجح- فكل مَنْ 
تحققت فيه هذه العلة لا يجوز قتاله. 


واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
قتل النساء ف الحروب 
السؤال 
هل يجوز قتل النساء في الحروب؟ 
الجواب 
مقصود السؤال أنه في حالة حرب المسلمين مع غيرهم يجوز قتل المقاتلة 
سواء أكانوا يحملون السلاح أم لاء إنْ فتحت المدينة عَنُوة. فهل يكون ذلك 
على جميع الناس بما فيهم النساء. 
والحكم في ذلك أنه لا يجوز للمسلمين قتل نساء المحاربين لهم؛ سواء 
أكان المسلمون في حالة دفع أم طلب» ولو دخل المسلمون بلاد المحاربين 
وجاز لهم قتل المقاتلة منهم» فلا يجوز قتل النساء. لكن إن قاتلت المرأة فيجوز 
والدليل على ذلك أن الأصل في المرأة أنها لا تقاتل ولا تحمل السلاح؛ 
لطبيعتها وجِبلَتهَاه وقد وردت النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة بعدم قتل 
النساء» منها: 
ماوردفي الصحيحين من حديث ابن عمر وََزَيَْعَتْهَا قال: ”وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله صََرَتَهءلدهِوسَلهَ فأنكر رسول الله صََِلََِيِوسَََ 
قتل النساء والصبيان". 
”ورأى الناسّ في بعض غزواته مجتمعين على شيء. فبعث رجلا فقال: 
انظر علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» 


ال ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

وكان على المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة 
ولاعسيفا“ .وني لفظ: ”لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا“ ذكره أحمد. 

وفي سنن أبي داود» عن أنس بن مالك وََوََنَهَعَنْهُ أن رسو ل الله صََْلنَهءَِنَهوسَلهَ 
قال : ”انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صَيَلدَهُ لَمعَِتَوِوسَلَ ولاتقتلوا شيخا 
فانياء ولاطفلاء ولااصغيراء ولا امرأة. ولاتغلواء وضموا غنائمكم, وأصلحواء 
وأحسنوا؛ إن الله يحب المحسنين. 

وفي "المسند" من حديث ابن كعب بن مالك عن عمه ”أن النبي لهسا 
حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر: نهى عن قتل النساء والصبيان». 

وقد أوصى الصديق وِدََنَََنهُ بن لا يتعرض لهمء فقال في وصيته ليزيد بن 
أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: "لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما" أخرجه 
مالك في "الموطا"': 

فهذه الأحاديث النهي فيها محمول على التحريم عند أهل العلم» وقد 
قال البغوي بعد ذكره حديث ابن عمر المتقدم: "هَذَا حَدِيتْ مُتَمَقْ عَلَى صِحَيد 
وَالْعَمَلَ على هذا عنْد هل الْعِلَم أنَهُ ا يُقتل نسّاء أهل الْحَرْبِء وصبياهم. إِلَا أن 
يقاتلوا فيّدفعوا بالْققل(". 

وقال ابن القيم الحنبلي: "لَمْيَشْرَعْ رَصُولٌ الله مده ََِدَهوْسَلََ قَدْلَ النْسَاءِ 
ا في شَيْءِ عن مَعَازِيه لْبنَّة) 0 . 

وقال التووى التبائعي. "وَيْحرَّمُ قَثْلُ نِسَاءٍ الْكُفَار وَصبْيَانِهِمْ وَالْمَجَانِينِ 
والحائ؛ د . 0 


00 0 كا رادي 
إفرة روضة الطالبين للنووي /٠‏ عط . المكتب الإسلامي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقال شهاب الدين الرملي: "(وَيَحْرُمُ قَثلُ صَبِيٌ وَمَجُْونٍ وَامْرََة) وَلَوْلَمْ 
2 لوا كات غونا لا كدها هَا بذَّلِكَ"7. 

وقال الكاساني الحنفي :"الَحَالُ لايَخْلُو إِعَا أن ون حَالٌ الْقَتَال أ حَالَ 
تابد ارا الالو ماد الأ وَالأسر أ ححال الا لايل 
يها َل مرولا صَبيّ» ولا شيخ قن وَلا مقع ...وما حال مَابَْدَالََْاغْ مِنْ 
َال هي مَابَْدَ الأَسْر وَالَحْنُ فَكُلُ عن لا يحل كدي حَالٍ اَل لايَحِلٌ 
تل بَعْدَ 00 فين الفقالل"0, 
ا 0 75 ن تَؤْسَرَأَوْ لاء فَإن 
تلت أَحَدا الْفغْلٍ جارَ لهام سَوَاءٌ كنت مَُائَتُّهَا بلا أو بِغَيّرهِ كَالْحِجَارَة 
سَوَاء سرت أمْ لآ وَإِنْمْ َل حَدَا من اث السلا الجر جد 


أِضًا أَسِرَتْ أمْ لا وَإِن فتلت برَمي الْحِجَارَ وَقلا تَفْتَلُ بَعْدَ ألا اتقاقاء وَلا في 
حَالَةٍ اْمُقَاتَلَِ عَلَى الرّاجحء وَهَانَانٍ الْحَالَئَانِ مُسْتَثَْانَانِ مِنْ قَوْلٍ لط لان 


وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا تقتل امرأة» ولاشيخ فانٍ. وبذلك قال 
مالكء. وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن أبي بكر الصديقء, ومجاهد. وروي 
عن ابن عباس في قوله تعالى: « وَلَا تَعَْدُوَأ 4 [البقرة: 140]. يقول: لا تقتلوا 
النساء والصبيان والشيخ الكبير» ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم» جاز قتله) 9 , 


)١(‏ نباية المحتاج // 5 ط. مصطفى الحلبي. 
200 بدائع الصنائع ١ /١‏ ط. المكتبة العلمية. 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 177, ط. دار الفكر. 
دع المغني 19/ ١‏ ط. مكتبة القاهرة الكبرى. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

وقال ابن حزم الظاهري: "وكا يَحِل َل سَائِهمْ وَكاقتْلُ من لم يل متهم 
ا أنيَْايلَأحَدٌ من دكزنا ايكون لِلْمُسلم منجى مئة قله هده جيتيذ. 
ريسا مِنْ طرق الْبُخَارِيَ»نأَحْمَدُ بن يُونْسَ ب للَيتْ -َهْوَابْنَ سَعِْ- ع 
افع أن ْنَعْمَرَ أَبَرَه أن انْرَآة وُجِدَتْ فِي بَعْضٍ مَغَازِي الب صرَدة دوس 
مَقتولقٌ انكر رَصْولٌ اللد مأ عو فَتل النْسَاء وَالصّبيانَ)00, 

وقال الكمال ابن الهُمَام الحنفي: "وما الظَّرٌ لدان ويه قل النساء 
لاون ادر ١‏ 

وقال ابن بطال: "ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا 
أطفالهم؛ لأخهم ليسوا ممن قاتل في الغالب»". 

وكل ما سبق ذكره في المرأة التي لم تقاتل» أما إن قاتلت المرأة فإنه يجوز 
مدي رم 0 سد 8 عْكَدُوأ غَلَيْهِ ِمِثْلٍ 
مَا أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ وَآنَّمّوأ لله وََعْلَمَُا أنَّ أَللّهَ مع ألْمُتَقِين 4 [البقرة: 154]» 
ابي للش الكبر الي م حددت في حلي ملك :”أن الي 
نادوس مَرَّ باهرَةِيومَ الْحَنْدَقٍ مول تقال من قل َذِو؟ قال وَجُلٌ: 
يَارَسُولَ الل قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: نَارَعَنْنِي سَيْفيء فَسَكَتَ». 

وقد تقدم في كلام أهل العلم التصريح ببذاء أنه إذا قاتلت المرأة فإنه يجوز 
قتلهاء ونختم ببيان شيء من رحمة الشرع بالنساء في حالة الحربء فقد قال ابن 
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)١(‏ المحلى ه/ 55 7؛ ط. دار الفكر. 
() شرح البخاري 5/ 217١‏ ط. مكتبة الرشد. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


القيم: 'وَلَوْ حَادَ صَوّالفشلقوة حطنا لتاق فيه إلا نكا ةلح الوزية لِتعْقَدَ لَهَنَ 
الذَّمَهُ عُقِدَتْ لَهُنّ بعَيْرِ شَيْءِ وَحَرُمَ اسْتِرْقَافهُنَ"27. 

دفن عيب عاد شما وره فعض الخوراكهها اخبرية الية 
ََلنَهءََنووسلهَ أنه ”كان في القوم رجل قال لهم: أنا لست من هو لاء» ولكني 
عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها ثم افعلوا بي ما بدا لكم, ثم أشار إلى 
نسوة مجتمعات غير بعيد. قال بعضهم: فقلت: والله ليسيرٌ ما طلب. فأخذته حتى 
ا ا 
بينهن» فجاءت حتى وقفت عليه فشهّقت شهقة أو * شهقتين ثم مانت. . فعند ذلك 
قال رسول الله صََلنهعَلَهوسَءّ: أما كان فيكم رجل رحيم القلب». أخرجه النسائي 
في السنن الكبرى» ومن طريقه البيهقي في الدلائل» وصّحّح إسناده الحافظ ابن 
حجرنفي فتح الباري””. فهذه الرحمة في رجل يهوى امرأة» فما بالنا لو كانت 
زوجته أو من محارمه؟! 

وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز للمسلمين قتل نساء المحاربين لهم سواء 
أكانوا في حالة دفع أم طلب, لكن إن قاتلت المرأة جاز قتلها حينئذ لاستوائها مع 
الرجل في علة القتل. 

واللّه تعالى أعلم 


5 5 © 


.١57 /١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(؟) 8/ كمف ط. دار المعرفة.‎ 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


مدى موافقة اتفاقية جنيف لأسرى الحرب للإسلام 


السؤال 
ما مدى موافقة اتفاقية جنيف لأسرى الحرب للإسلام؛ وهل يجوز 
للمسلمين الالتزام بها؟ 
الجواب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعدى 
من الإسار» وهو القيد لأنهم كانوا يشدونه بالقيد» فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم 
يُشْد به» وكل محبوس في قيد أو سجن أسير©. 

قال مجاهد في قوله سبحانه: 8« وَيُظَعِمُونَ أَلطَعَامَ عَلَ حُبَء مِسْكِيدَ 
وَيَقبِنَا وَأسِيرًا [الأتسان:6]: #الأسيرة المسحوة)20, 

وني الاصطلاح يطلق الفقهاء عليهم بأمهم: الرجال المقاتلون ومن في 
حكمهم من الكفار» إذا ظفْر بهم أحياء» ويؤخذون أثناء الحرب أو في نهايتهاء 
أو من غير حرب فعلية» ما دام العداء قائما والحرب محتملة» كما يطلقون لفظ 
الأسير على المسلم الذي ظفر به العدو. 

وتعريف الأسير في اتفاقية جنيف لا يختلف عن هذا التعريف إلا أنهم 
يعدون الأسير أسيرا بغض النظر عن دينه أو جنسيته. 
)١(‏ لسان العرب »١9/5‏ مادة: أسرء ط. دار صادر. 


انركف تفسير الطبري 7”7/ 55 5, ط. دار هجر. 
(") الموسوعة الفقهية 4/ »١45‏ مصطلح: أسرى, ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


لاا سر الل وي : © فَإِذَا لْقِيتُمُ 
الذيق مكقروا نضنت َلرَقَابِ حَقَّن ذا أ لْحَسْمُوهُمْ َشُدُوأ لْوَتَاقَ 4 [محمد: ؛]: 
وحتى يمكن افتكاك أسرى المسلمين بهم. 

واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في ١7‏ أغسطس 
64 قد اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر 
الدبلوماسي لوضع اتفاقية دولية لحماية ضحايا الحروبء وعقّد هذا المؤتمرفي 
جنيف بسويسراء وهي توجب على الدول المتحالفة الموقعة على هذه الاتفاقية 
معاملة الأسرى معاملة حسنة» وتوجب عدم الإجهاز على الجرحى والمرضى؛ 
رام ليور حاط علي يقتا بم الشخصية؛ ومداواة المرضى منهم» 
وألا: عد كن حياتهم للخطرء وعدم التترس ببم: والمتحافظة على مليسهم ومكان 
نومهم وغذائهم» وتركهم يمارسون الأنشطة الذهنية والبدنية والدينية بحرية 
تامة» وأن يعملوا في مجالات لا تتعلق بالعمل العسكريء وفي نهاية الحرب بعد 
انتهاء النزاع يسلم أسرى الحرب إلى دولتهم. 

وهذه الاتفاقية توافق الشريعة الإسلامية» ولا حرج على الحاكم المسلم 
أن يلتزم بهاء فمعاملة الأسرى برفق» وتوفير الطعام والشراب والكساء لهم 

من الشريعة. يقول تعالى: !١‏ وَيَطْعَمُو يُظعِمُونَ أَلطََعَامَ عَلَ حُبَهء مِسْكِينَا وَيتِيمَا 
عا * [الإنسان: 4]. 

وحكم الإمام في الأسرى يرجع إليه» أو من ينيبه عنه» فهو مخير بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداءء» يقول الخطيب الشربيني: «والإمام مخير في الأسرى 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين بين أربعة أشياء: وهي القتل» والاسترقاق» 
والمَنّ عليهم بتخلية سبيلهم, والفدية بالمال أو بالرجال»)20". 

ويقول ابن قدامة: «وإذا أسر الإمام فهو مخيرء إن رأى قتلهم» وإن رأى مَنّ 
عليهم وأطلقهم بلاعوض. وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم» وإن رأى 
فادى بهمء وإذرائ استرقهم)”". 

ويقول المواق في «التاج والإكليل»: «قال ابن رشد: ذهب مالك وجمهور 
أهل العلم أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل» وإما أن 
يأسر ويستعبد» وإما أن يعتق» وإما أن يأخذ فيه الفداء» وإما أن يعقد عليه الذمة 
ويضرب عليه الجزية» وهذا التخيير ليس على الحكم فيهم بالهوى وإنما هو 
على جهة الاجتهاد في النظر للمسلمين»)”". 

فتصرف الإمام في ذلك منوط بالمصلحة. ولا شك أن الالتزام بهذه 
الاتفاقية من مصلحة المسلمين لأن عدم الالتزام بها يجرهم إلى العقوبات 
الدولية التي تضر بالمسلمين» وما دامت هذه الاتفاقية أوجبت إطلاق سراح 
الأسرى أي المَنَّ من كل الجهات المتنازعة بعد انتهاء النزاع» فإن هذه الاتفاقية 
ملرمة لقنب عيدو اناق بحب الرفك مكيفو اللاععال ‏ ربكا بها الحوق #اقثوا 
لها بِالْعْقُودِ 4 [المائدة: ١‏ ]. 


)١(‏ الإقناع للخطيب الشربيني 7/ 71: ط. مصطفى الحلبي. 
200 المغنى ٠/٠‏ طاالكتاب العربى. 
() التاج والإكليل شرح مختصر خليل 08/7 ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

يقول صاحب «روح المعاني» في تفسير الوفاء: «الوفاء حفظ ما يقتضيه 
العقد والقيام بموجبه)""". 

ويقول رسول الله صََّلَمعَوَسلمَ فيما يرويه الترمذي عن عمرو بن عوف 
0 حرم حلالا أو أحل حراما». 

ولقد حثت الشريعة على الاتفاق والتخالف بين الناس» قال ابن الملقن في 
البدر المنير: روى الحميدي بإسناد صحيح والبيهقي» قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر: قال رسول الله صَِآَلتَََتَهِوسَ: ”لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاء 
لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يعد 
ظالم مظلوما». والفضول جمع فضل. وقال الواقدي: ولآي أمر تحالفوا؟ 
فقيل: على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلهاء أو من غيرها إلا قاموا معه. 
وقيل: على أنهم ينفقون من فضول أموالهم» فسموا بذلك حلف الفضول2”7. 

وبناء على ما سبق فإن اتفاقية جنيف موافقة للشريعة الإسلامية» ويجب 
على المسلمين الالتزام بهاء مادام حاكمهم المسلم قد رأى فيها مصلحة 
المسلمين ووافق عليها؛ لأنها من باب العقود والعهود التي يجب الوفاء بها 

واللّه تعالى أعلم 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


الصداح مع المجتمع 
السؤال 
بعض الناس يتبنون أفكارًا وآراء في مسائل قد اختلف فيها العلماء. ولكنهم 
يلزمون الناس بما يرون مما يؤدي إلى صدامهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه 
فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 
الصدام من (صدم) الشيء الشيء صدمًا: صكه ودفعه» ويقال: صدم 
الرجل غيره» وصدمت الشر بالشر» وصدمت النازلة فلانًا: فجأته» وصدمه 
بالقول: أسكته. وصادمه مصادمة» وصدامًا: دافعه ويقال: تصادمت الآراء 
تضاربت. والمجتمع: الجماعة من الناس». وتعريف المجتمع اصطلاحًا: هو 
مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع جغرافي واحد وتربط بينها 
علاقات اجتماعية وثقافية ودينية”". 
والصدام مع المجتمع: انحراف فكري في الأساس يسبب حالة من التنافر 
ورفض التعايش السلمي مع فئات المجتمع الأخرىء, وعزوف الفرد عن 
الاندماج والتعاون بناء على نقاط الاتفاق المشتركة» مع تركيزه على إظهار نقاط 
الاختلاف وتضخيمها مما يؤدي للصراع والتناحر. 


(1) المعجم الوسيط ص١١0:‏ ط. دار الدعوة بتصرف. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وهذا الانحراف الفكري يسبب تعطل مصالح البلاد والعباد وقد يؤدي إلى 
القتل والعدوان» ويؤدي أيضًا إلى عزلة الأشخاص عن المجتمع» بدعوى أن 
هذا المجتمع مجتمع جاهل لا يستحق العيش فيه ولا الاختلاط فيه. 

وهذا الصدام محرم شرعا؛ لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك 
إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحبء ونبذ الفرقة» والتعاون على البر 
والخير» وإعمار الأرض التي هي المهمة الرئيسة للإنسان. 

يمسن او ل م 
وتعالي: ل وَتَعَاوَتُوأ عل أَلْيرَ وَالكَقُوَئُْ وَلَا تَعَاوَتُوا عَل الم وَالْعُدونٍ 4 
[المائدة: 7]» ويقول تعالى: 9 وَإِذْ فَالّ وَيُكَ لِلْملتبكة إِنْ جَاعِلٌ فى الْأرْضِ 
خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: ]*٠‏ ويقول تعالى: «هْوَأَنقأَكُم هّن الَْرْضِ وَأسْتَعْمَوكُْ 
فِيهًا # [هود: .]1١‏ 

وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن ابن عمر بن الخطاب وَوَزَنَْعَدْعَا قال وروى 
ابن ماجه عن أنس بن مالك وَوَلَيََعَنَهُ قال فهذه الآيات والأحاديث تدل على 
أن الإنسان مهمته الإعمار ني الأرض» وتدل على أن الإنسان لا بد أن يكون 
مفتاحا لكل خير مغلاقا كل باب للشرء مما يستوجب التعاون والتراحم مع 
كل انان م مين وضيرهي نويع دياب يعضهم يضر توك الله لعالى: 
ل وَأَعْتصِمُواحبَلِ آله جبِيعًا وَلَا مركأ اكوا نعمت الله عَليَكُمْ إذ ع 
أَعْدَ رو ده تِعْمَتِوء إِخْوَمًا وَكُنثمَ عَلَ ًا حُفْرَةٍ مِّنَ 
أَلكَار فَأَنَدَكُم مِّنْهَا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

0 «وَلَا تحُوئوأ كَالَذِينَ تَقرَفُوأوَآخْتَلَفُوأمِن بَعْدِ مَا جَآءَهْمْ 
لْبيَتَدتُ 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 
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ويقول تعالى: « ولا كترّغوأ مهلوأ وَتَذْهَبَ رِيحُحٌُ وَأضير إن أله 
مَعَ أَلصَّرِينَ 4 [الأنفال: : 47] فحذرنا الله تعالى من الفرقة وحضنا على التعاون, 
ل يا م حر اموي ابر لا 
5 لله عن أن لم يوك ف لين وَل خريجركم من دترم أن 
تروهةة فيك لني 1 نَّ أللّهَ يب الْمُفْسِطِينَ 4 [الممتحنة 87]: والتركيز على 
0 0 قال تعالى: 9 قل 
لي تكد ا ا 
مَمكَاوَلَا به 0 رتكا تق ذون أله إن فووا ققولوا أشْهدوا 
ناشلعو 4 آل ران 4 ويتمثل هذا في سورة الكافرون؛ قال تعالى: 
كل يها الكزون© لآ أَمْيه ما تعب دود 00١‏ 
و اتاغاية تيدف 196 اط 0 1 
دين » [الكافرون: .]1-١‏ 
ْ وإذا أردنا أن نرى تعامل النبي صَََيِوسَلََ مع اليهود في المدينة» لوجدنا 
رسول الله سدم يتفق معهم على النقاط المشتركة وترك أوجه الخلاف. 
ففي الوثيقة التي كتبها رسول الله صَزَلنَعَيَهوَسَكَه بين المسلمين واليهود في المدينة 
خير دليل على 


يقول ابن سيد الناس: "قال ابن إسحاق: وكتب رسو ل الله صََآلنَهعََهِوسَلهَ 





كتابا بين المهاجرين والأنصار» ووادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم 
وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهوه"2". 
)١(‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ١4 /١‏ ط. دار التراث ودار ابن كثير. 
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هكذا كان َرَلنعبَهِوسَلهَ يتعاون مع الجميع على النقاط المشتركة حتى 
يحدث الوفاق بين أبناء البلد الواحد» وبين أبناء المجتمع الواحدء وبين أبناء 
الطائفة الواحدة» ولقد سكت هارون عن عبادة العجل في غيبة موسىء وعندما 
عاتبه موسى قال له: إنه خشي أن يفرق بين بني إسرائيل ويخل بالعهد الذي 
فرضه عليه موسى أن يحافظ على وحدة بني إسرائيل؛ قال تعالى على لسان 
هارون: اس سن تَقُولٌ فَكَقَْتَ 
بَيْنَ ب إِسْرَعِيلٌ وَلَمْ تَرْقبٌ قَوْلى 4 [طه: 44]» لقد وازن هارون بين الفرقة وبين 
لو سر ا اه 

ولقد حثنا النبي ههه على الخلطة وعدم الانعزال فقال في 
الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عمر وَأَيَدُعَنهُ 
قال: ”المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم"» وروى ابن حبان عن جابر بن عبد الله صَعَلَدْعنَة 
قال: ”المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف». 

ومن المبادئ الثابتة لتعايش الإسلام مع غير المسلمينء أن الإنسان 
مكرم بحكم أنه إنسان» قال تعالى: وو ايم ردم 
في الْيَرِ وَابَحْرٍ وَرَرَفْتَهُم مِنَ لطت و وص َهُمْ عَلَ كدير مَّمّنْ نْ حَلَقنا 
تَفْضِياا © [الإسراء: »]7٠١‏ والانتساب لآدم وحواء وشيجة وقربى ورحم تجعل 
من الناس جميعًا أسرة واحدة» ومن هذا المنطلق لابد أن تصاغ العلائق ب 
ال واتر احمب ارح اسان وتيا يلار نول 
لله تعالى: ط يَكَيّها ألكاس إِنا خَلَفْتَكُم ين ذكر وَأنق ق وَجَعَلْتكُمْ 
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2 
8 


شُعُوبا وَقَبآِل لتَعَارَفُوا إن أَحْرَمَكْحمْ عند لله أَنْقَكْمَْ إِنَّأللّه عَليمّ 
خَبِيرٌ © [الحجرات: 17]. 

وكلمة «لتعارفوا» في الآية تحمل معنيين: الأول أن يعرف بعضكم بعضاء 
والثاني أن تتعاملوا فيما بينكم بالمعروف. ومفهوم التعارف ذو سعة:؛ يمكن أن 
يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتعايش» ويمكن أيضا أن يمستوعب 
التعارف قيم الحوار» والجدل بالتي هي أحسن,ء والاحترام المتبادل. 

وكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صََّلنَهءَِنَهوَسَلَ وسيرته العطرة وسيرة 
الخلفاء الراشدين» وتاريخ العالم الإسلامي يؤكد لنا أن المسلمين تعايشوا مع 
كل المذاهب والتيارات الإسلامية» وغير الإسلامية» طوال أربعة عشر قرنًا من 
الزمان» ونصارى مصرء وشيعة الخليج العربي» خير دليل على ذلك. 

وعليه فإن الصدام مع المجتمع ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة 
ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعا؛ لأنه يؤدي إلى الفرقة 
والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد. 

واللّه تعالى أعلم 


55 
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[ؤلاقه] 
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تفسير عبارة الدين لله والوطن للجميع 
السؤال 
من العبارات المنتشرة في وسائل الإعلام عبارة «الدين لله والوطن للجميع») 
ويطلقها بعضهم على أنها قاعدة لازمة» فما مدى صحة هذه المقولة من الناحية 
الشرعية؟ وما علاقة الوحدة الوطنية وحب الوطن بالدين؟ 
الجواب 
بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد» فالدين في اللغة: الجزاء» والدّين: الحسابُ والدّين: 
الطاعة» والدّين: الإسلام؛ وقد دِْتٌ بهء والدّينٌ: العادة والشأن» تقول العرب: ما 
وال ذلك ديني ودَيْدَني» أي عادق» ود عرو وقيل: لا فعل له. وفي الحديث: 
«الكيّس من دان تَفْسَّه وعَوِلَ لما بعد الموت والْأحْمَّقٌ من أَنْبَعَ نفسه هواها وتَمَنّى 
على الله". قال أبو عبيد: قوله دان نفسه: أي: أذلها واستعبدها وقيل: حاسبها. 
وفي التتزيل العزيز: طا ما كان لِيأَخُدَ أَحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ 4 [يوسف: 7]. قال 
قتادة: ف قضاء الملك7؟. 
ومن معانيه في الاصطلاح أنه: وضع إلهي سائق لأولي الآلباب باختيارهم 
المحموة إلى الغير بالذاى0, 
والوَطَنٌ في اللغة: المَنِْلُ تقيم به وهو مَوْطِنٌ الإنسان ومحله والجمع 
ؤطانء وأَوْطانٌ الغنم والبقر: مَرَاِضُها وأماكنها التي تأوي إليهاء وَطَنَّ بالمكان» 


200 راجع: لسان العرب /١١‏ » ط.دار صادر. 
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وأَوْطَنَ أقام» وأَوْطَنَهُ اتخذه وَطَناء يقال أَوْطَنَ فلانٌ رض كذا وكذاء أي اتخذها 
محلا ومَسْكْنًا يقيم فيها". 

وقد اهتم الفقهاء ببيان معنى الوطن وأقسامه؛ لارتباط معناه بمسألة السفر 
وصلاة الجمعة» فقسموا الوطن إلى وطن أصليء, ووطن مستعار» ووطن سكني» 
يقول الإمام السرخسي: «فالحاصل أن الأوطان ثلاثة» وطن قرار ويسمى الوطن 
الأصلي: وهو أنه إذا نشاً ببلدة أو تأهل بها توطن بهاء ووطن مستعار: وهو أن 
ينوي المسافر المقام في موضع خمسة عشر يومًا وهو بعيد عن وطنه الأصلي. 
ووطن سكنى: وهو أن ينوي المسافر المقام في موضع أقل من خمسة عشر يوم 
أو خمسة عشر يومًا وهو قريب من وطنه الأصلي»)2. 

والوطن يطلق ويراد به في عصرنا هذا الدولة الحديثة التي لها حدود 
جغرافية معلومة» وتضم شعبًا ينتمي إلى هذه الحدود الجغرافية ويستوطنهاء 
ويسمى هذا الانتماء بالجنسية» وكل من يحمل جنسية دولة فهو من مواطنيها 
سواء كان يقيم داخلها أو خارجها. 

وعبارة «الدين لله والوطن للجميع» تحتمل كثيرًا من المعاني منها ما هو 
مقبول شرعاء ومنها ما هو مذموم شرعًاء ومن المعاني المذمومة لهذه العبارة: 
أن يقصد قائلها أن الدين لا دخل له بالنظام العام في الوطنء وهو ما تدعو إليه 
العلمانة: 

فإن أراد قائل هذه العبارة فصل الدين عن النظام السلوكي والاجتماعي 
والتشريعي للدولة» وحصره في علاقة الفرد بربه فهذا معنى مذموم يرفضه 


.55١ /١7 لسان العرب:‎ )١( 
المبسوط للسرخسي: 7/ 757, ط. دار المعرفة.‎ )0( 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الشرع؛ لأن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليكون الدين ظاهرًا؛ قال 
تعالى: طهْوَ الح أَرْسَلَ رَسُولكد بالهُدَى وَدِينِ أَخَي لِمُظهرَم عَلَ آلِين كُلدء 
وَلَوْ كر الْمُشَرِكُونَ 4 [التوبة: #"]. 

والمذهب الذي يدعو إلى ذلك هو مذهب باطل؛ لأنه ينادي بالبعد عن 
فعل المأمورات وعن ترك المنهيات» وهذا من أكبر الكبائر؛ لأن فيه تفلثًا من 
ضوابط الإسلام وقواعده وسيؤدي إلى هدم بنيان هذا المجتمع وتما 

يقول الله تعالى: « وََرَََّا عَلَيّكَ الْكِتَنبَ تِبْيَدنَا لَه شَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَجُشُرَّئُ لِلْمْسْلِمِينَ 4 [النحل: 89]. 

والإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانبًا من جوانب الحياة إلا وتعهده 
بالتشريع والتوجيه؛ فهو شامل لكل نواحي الحياة» مادية وروحية. فردية 
واجتماعية. 

والقرآن الذي قولة جقكا نكا النية #انقرا كفت عَلَتِخُمْ 
أَلضِيَامُ 4 [البقرة : 18]» هو نفسه الذي يقول في نفس السورة: انها 
لد من وسو د الام 
الذي يقولفها: (كيت عيطم عمو العاف امون إن تزه 
لْوَصِيّةُ لِلَِْدَيْنٍ َالْأََرَينَ ِألْمعْرُوفٍ 4 [البقرة: :1 ويول ف ذات السورة 
«كُيِب عَلَيِحْمْ الْقِقالُ وَهْوَ كُرَء لَكُمٌ وَعَسَنَ أن كَكُرَهُوأهَ يْنًا وَهْرَ 
خَيْرُ لَُمْ 4 [البقرة: 717]) فعبّر القرآن عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارة 


واحدة: «كُيِب عَلَيَكُمْ 4. 
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فهذه الأمور كلها مما كتبه الله على المؤمنين أي فرضه عليهم: الصيام من 
الأمور التعبدية» والقصاص في القوانين الجنائية» والوصية فيما يسمى «الأحوال 
الشخصية»» والقتال في العلاقات الدولية. 

والشريعة الإسلامية حاكمة على جميع أفعال المكلَّفِينَء فلا يخلو فعل ولا 
واقعة من الوقائع إلا ولها فيها حكم من الأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب» 
أو الاستحبابء أو الحرمة» أو الكراهية» أو الإجازة). 

قال إمام الحرمين في غياث الأمم”": «والمعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة 
مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله فيها». 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها كانت في مختلف شؤون 
الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وعبادة وغير هذا من شؤون الحياة. 

وأي مذهب يدعو إلى البعد عن كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم هو مذهب باطل لا يجوز لمسلم أن ينتمي إليه أو أن يشجعه أو أن 
يدعو إليه. 

أما إذا أراد من يتكلم بهذه العبارة أن اختلاف أهل الوطن الواحد في 
دينهم ينبغي أن لا يؤثر على الوحدة الوطنية» واجتماع المواطنين على مصلحة 
الوطنء فه ذا معنى محمود؛ لأن كون النظام إسلاميًا لايعني أنه لا يستوعب 
غير المسلمين في الوطنء أو أنه يمنع أي مواطن حقًا من حقوقه. أو يطلب 
منه أكثر من واجباته» بل إن الإسلام مع الوحدة الوطنية ويدعو إليها ويدعمها 
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دائماء وينظر إلى الناس جميعًا باعتبار أنهم مجتمع بشري واحدء قال تعالى: 
ل وَإِد َال رَبْكَ للْمَلتِيِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيفّة 4 [البقرة: 6٠‏ فالبشر 
جميعهم عائلة واحدة من أب واحد. وهم جميعًا ورثة تلك الخلافة في إعمار 
الأرضء ونشر الأمن والسلام» وقد وضع القرآن الكريم قواعد واضحة لتلك 
عاج راك لل كوه يد 
تقال عانى: 2 كأئها الكاش أكثوا 0ه 
متاق ينها نكها ةوك متا رجلا كبا ونا نكو الله ادي لساءازة 
بيه ولاة قله كن عَلَيَكُمْ رَةٍ فيا 4 [النساء: ا 
الإسلام هم أبناء تلك العائلة الإنسانية» وكلهم له الحق في العيش والكرامة دون 
البعتاء إى اميد 

فالإنسان مكرم في نظر القرآن الكريم» دون النظر إلى دينه» أو لونه» أو جنسه. 
قال تعالى: 8ه وَلَقَدْ كَرَمْنَابَن ءَادَمَ وَكَمَلْنهُمْ فى الْبَرِوَلبَحْرِ وَرَرَفْنهُم مِّنَ 
لطبت وَمَضَّلْنَهُمْ عَلَ كَيِيرٍمِمّْ خَلَفْنَا تَفْضِيلا 4 [الإسراء: »]17١‏ وما اختلاف 
البشرية في ألوانهاء وأجناسهاء ولغاتهاء وديانتها إلا آية من الآيات الدالة على 


عظيم قدرة الخالق 3 قال َل « وَمِنْ ءَايَتِهء خَلْقُ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ 
وَأَخْيِلف أَلْسِنِيِكُ وَالْو نِكُمَ إِنَّ في دَلِكَ لات لِلْعلِيينَ 4 [الروم 337]. 


والمسلم يح بحسل ورستورة ف الملافة ع خب المستا ول قتا دل 
نكم أله عن لد ذِينَ لَمْ يَُُِوكُمْ فى أَلدِينٍ وَلَم مخْرِجُوكُم من دِيرِكُمْ أن 
تَبَرُوهُمْ وَتُفَسِطوَا تفسظيا لقي إن ألثة حت النقشيطن # 7السسة :8]» حيث تدعو 
الآية إلى التعاون والبر والقسط مع إخواننا المواطنين يا كان ديئهم. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


وحب الوطن من الإيمان» وكان ملحوظًا في النبي صَآَّلنَهءَليوسَدَرٌ وأصحابه. 
رغم أن أوطانهم كانت بلاد المشركين التي ذاقوا فيها أشكال العذاب» فسجلت 
السسنة النبوية والسيرة العطرة قولة النبي متيو وهو يهاجر من مكة؛ الني 
خرضها احم في مسندهء قال صَآلَةءَلتووَصلٌ : «وَالله َك لي أْض 22 
أَرْضِ الل إلى الل وَلَوْلا نَى أخرِجْتُ مِنْكِ ما حَرَجْتُ َ 

مسي 05000 
المدينة» فوَعِك بعضهم وأصابتهم الحمىء وكانوا يحنون إلى مكة ويشتاقون 
إلى العودة إليهاء فعهد ذاك قال رسول الله علد ةعتدومة : : "اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا ني صاعنا وني مدناء وصححها لنا 
وانقل خمّاها إلى الجحفة". 

وعندما استوطن النبي صَِلنَدْعَيَهِوَسَلََ وأصحابه وَوَِلنَهْعَنهمْ المدينة وصارت 
وطنا لهم» أحبها النبي صََانََنَِوَسََره واستدل بعض أئمة الحديث على أن حب 
الوطن من الإيمان من سلوك النبي صَزَنََيَووَسَمَ وحنينه إلى المدينة. 

قالابن حجر:«قوله : (باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة) .. .ثم 
ساق الحديث فقال: إن النبي صَإنَدَلتَدِوسَلََ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 
جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على دابة حركها من حبها». إلى أن 
قال:«وني الحديث دلالة على فضا المدينة وعلى مشروعية حب الوطن 
والحنين إليه)""". 


)001 فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ”؟/ ١‏ »ط.دار المعرفة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقال في موطن آخر: «قوله: (باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى 
الوط:)20. 

وعلق ابن حجر على ما ذكره ورقة بن نوفل للنبي عِلنَعلهوسَلََ من إخراجه 
من وطنه بماذكره السهيلى حيث قال: «قال السهيلى: يؤخذ منه شدة مفارقة 
الوطن على النفس فإنه صَِزَلََهءَِنَهوَسَدءَ سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه. 
فلم يظهر منه انزعاج لذلك. فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب 
الوطن وإلفه فقال: ”أَوَمُخْرجيّ هم؟" قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف 
الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه» فأشعر بأن الاستفهام على سبيل 
الإنكار أو التفجع ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة 
الآباء من عهد إسماعيل عَلِتَوِالتَكع. انتهى ملخصًا)2. 

وعليه: فإن عبارة «الدين لله والوطن للجميع» إن أراد قائلها تنحية الدين 
عن الحياة وحصره في علاقة المرء بربه فهذا معنى يرفضه الإسلام ويعارضه؛. 
وإن أراد قائلها أن اختلاف المواطنين في الدين لا يجوز أن يكون سببًا في الفرقة 
والتشرذم فهذا معنى محموديقره الإسلام ويدعو إليه» وينبغي حمل كلام 
المسلمين على المعاني الحسنة؛ إعمالا لحسن الظن بهم فالأصل في المسلم 
السلامة. 

قالابن إسحاق: وكتب رسول الله صََِّلنَهُعَلتَهِوَسَلَرَ كتابًا بين المهاجرين 
والآأنصارء وَادَعَ فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط 
() فتح الباري لابن حجر العسقلاني: /١‏ 07 5» ط. دار طيبة. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
لهم واشترط عليهم» كما في سيرة ابن هشام”"» كما أن اتحاد أهل الوطن 
الواحد واجتماعهم على مصلحة وطنهم أمر غاية في الآهمية يدعو إليه 
الإسلام؛ وحب الوطن والخوف على مصالحه من الإيمان كما ثبت ذلك من 
الآثار المنقولة. 
واللّه تعالى أعلى وأعلم 
© © 5 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
تقنين الشريعة الإسلامية 
السؤال 

ما المقصود بتقنين الشريعة. وهل له فوائد ومصالح؛ وما موقف علماء 

الفقه الإسلامي منه؟ 
الجواب 

بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وآله 
وصحبه ومن والاه» وبعد. فتقنين الشريعة الإسلامية من القضايا المهمة التي 
شغلت الساحة الإسلامية لفترة طويلة في العصر الحديث؛ وقد ذهب لتبني تقنين 
الشريعة وتأييده أغلبٌ الفقهاء المعاصرين؛ وحتى نتمكن من الحكم على تقنين 
الشريعة لا بد من تصور حقيقته ومعرفة سماته وخصائصه. 

فتقنين الشريعة: هو صوغ أحكامها على هيئة قوانين مُلزِمة قضاء. والصياغة 
في قوانين ملزمة تعني: جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون -مثل 
القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية وحقوق الزوجين- بعد تبويب وترتيب 
هذه القواعد وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض أو غموض ثم إصدارها في شكل 
قانون تفرضه الدولة» ليحكم به بين الناس في ساحة القضاء. 

ومن هذا يتبين أن التقنين قائم على عنصرين: 

أولهما: صياغة الأحكام الشرعية في عبارة موجزة قانونية واضحة. 

والآخر: إلزام القاضي بالحكم وفقا لهذا القانون حتى لو خالف رأيه. 

وليس التقنين مقصورًا على إعادة الصياغة للأحكام الموجودة في كتب 
الفقه فقطء ولكن التقنين يشمل أيضًا إعادة ترتيبها وتنظيمها في مجموعات 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

ونظريات متناسبة» وفي حالة وجود مسألة أو قضية لا يوجد لها حكم مناسب في 
الكتب الفقهية المؤلفة من قبل؛ فإن التقنين يشمل استخراج حكم جديد لهذه 
القضية بنفس الطريقة التي استخ رجت بها الأحكام المدونة في كتب الفقه التي 
ألفت من قبل» وهذه الطريقة في استخراج الأحكام يتناولها علم أصول الفقه. 

وقد اتسم التقنين بسماتٍ تميزه عن طريقة سرد الأحكام في الفقه التراثي» 
ويمكن تحديد هذه السمات فيما يلي: 

* وضوح القاعدة القانونية [فَيسهّل الاطلاع عليها سواء للقاضيء أم 
للمتقاضي ]. 

##دقتها. 

* سهولة الرجوع إليها. 

عدم التعارض بينها وبين القواعد المتصلة بها. 

* الوحدة القانونية في البلد الواحد. 

والتقنين ببذه السمات» يحقق كثيرًا من المصالح العامة مثل: 

* تيسير تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية للدول التي تسعى لإحلال قوانين 
تحقق أحكام الشريعة. 

* مساندة الدول التي تطبق أحكام الشريعة بغير تقنين. لملائمة النظم 
القانونية الحديثة» والخروج من اتبامها بالرجعية وعدم وجود قانون واضح لها. 

# التوافق مع مبادئ نظم الحكم الحديثة؛ من إعلام المواطن بالقانون 
وسهولة اطلاعه عليه» ومعرفته للعقوبة المترتبة على تصرفاته المخالفة لقوانين 
البلاد. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

* التماشي مع النظام الدولي الحديث من إعلان الدولة لدستورها 
وقانونماء وما يترتب عليه من اتفاقياتٍ دولية مواكبة للتطورات الحديثة التي لا 
ِل بثوابت الأمة الإسلامية وهويتها. 

# القضاء على التلاعب الذي قد يحدث في زمن خراب الذمم من بعض 
القضاة؛ حيث يعرف القاضي أن هناك قانونًا مُلِزِمًا له» وهناك درجة قضائية أعلى 
تنظر قضباءة وتتعلد مدى الترامة ينطبيق القانون: 

والتقنين لا يعدو عن اختيار الحاكم لأحد الآراء» فيتحول هذا الاختيار 
لحكم قانوني ملزم» فهو يتماشى مع قاعدة أن الحاكم له أن يقيد المباح لما يراه 
من تحقيق مصالح الرعية. 

وتقنين الشريعة وإن كان له أصلّ في تناول الفقهاء عند حديثهم عن مسألة 
إلزام القاضي بمذهب معين. إلا أنه بمحدداته وسماته التي استقرت موضوعٌ 
عصريٌ» وقد ذهب أغلب الفقهاء لتأيبد التقنين وتبنيه لما فيه من السّمات 
السابق ذكرهاء وما يترتب عليه من المصالح. ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده. 
والشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ علي الخفيفء والشيخ حسنين مخلوف». 
والشيخ أحمد شاكرء والشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ أحمد فهمي أبو سنة» 
والشيخ علي الطنطاويء والشيخ عبد الله خياط» وغيرهم كثير. 

وقد عارض بعض الفقهاء تقنين الشريعةٍ خشية منهم أن يكون هذا إلزامًا 
للمجتهد بمذهب معين» وما فيه من القضاء على الاجتهاد. 

والتحوات عيذ ذلاقة أنالقين لا يلغي الاجتهاد. فالاجتهاد موجود 
ومجاله هو الفقه على مستوى البحث والإفتاء وسيظل كما هوء وأن التشريع 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

العام الذي يلتزم به المواطنون في الدولة» ويوقعه القضاة عليهم» وتنفذه السلطة 
التنفيذية أمرٌ آخر قائم على نظام الدولة الحديثة وفصل السلطات الثلاث (السلطة 
التشريعية- السلطة القضائية- السلطة التنفيذية) لرعاية مصالح المواطنين» فهو 
أمر تنظيمي لقيام المعايش وترتب المصالح. 

كما أنه يمكن إشراك هؤلاء المجتهدين كأعضاء في لجان التقنين؛ حيث 
يمارسون اجتهادهم في الترجيح بين الآراء الفقهية» والاجتهاد في المسائل 
المستحدثة وصياغة ما تتفق عليه لجان التقنين من الآراء. 

كنا اكاليسن فو الضرووق أقثر لى النجنه الققناءه يل ته ينتفع باجتهاده في 
ساحة الفتوى والتصنيف العلمي. 

وعلى المستوى القضائيء فإن التقنين لا يعني أبدًا توقف الاجتهاد الشرعي» 
وهذا لآن عملية التقنين نفسها لا بد أن يسبقها اجتهاد ويتلوها اجتهاد. فيسبقها 
اجتهاد موسع للنظر في التراث الشرعيء المتمثل في كتب المذاهب الأربعة 
وغيرهاء وانتقاء ما ناسب واقع العصر ومشكلاته من الآراء والاجتهادات» 
وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد على مستوى المذهب من جهة (للترجيح بين الآراء 
في المذهب الواحد)» وعلى مستوى المذاهب؛ للترجيح بينها واختيار الأنسب 
من آراء المذاهب المختلفة في المسألة أو القضية محل البحثء وهذا الاجتهاد 
الموسع سيكون ميا على الأول الأصولة لسر وقاء نم كن اع قبرابط 
الاجتهاد فيه كما وضحتها الشريعة الإسلامية. 

وكلوعمابة التقبن الجعماد كذلك» فإذا وجد التاتمون علي العملية 
القضائية عدم مناسبة بعض القوانين لأحوال الناس وواقعهم, فلا مانع حينئذ» 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
بل لا بد من طرح اجتهاد جديد على لجان التقنين لتقويمه والاتفاق عليه 
واعتماده أو رفضه. 

كما أن التطور الدائم سيؤدي إلى استحداث أوضاع ومشكلات جديدة 
تطرح أمام القضاءء وتحتاج إلى اجتهاد جديد يقوم به من استطاعه من القضاة 
وأهل الاجتهاد؛ لإمداد القانون بمواد جديدة» أو لتعديل المواد القديمة التي لم 
تَعْدَ صالحة للحكم على الأوضاع والمشكلات الجديدة. 

وكان من أسباب اعتراض بعض الفقهاء على التقنين خشيتهم من ألا 

يحسم التقنين الخلاف؛ حيث يختلف القضاة في تفسير النصوصء ويجاب عنه: 
بأن الميسور لا يسقط بالمعسورء فإن لم يكن التقنين مانعًا من الاختلاف تمامًا؛ 
فإنه يقلل منه ويجعله محدودًا؛ وهذا هو المطلوب. 

وبناء على ما سبق وني واقعة السؤال: فإن التقنين وسيلة لتطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية» والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. ولا تتعدى حقيقته عن 
كونه صياغة الفقه الإسلامي وترتيبه بطريقة جديدة تناسب تطور العصرء مما 
يسهل على القاضي الرجوع إلى الأحكام ويسهل على المتقاضي من الداخل 
والخارج التعرف عليها؛ كما أنه يحافظ على الوحدة القانونية في البلد الواحد» 
وقد تجلى ذلك عمليا في مجلة الأحكام العدلية. 

واتوقنى النققن و أده كقة مم علماء العضر المائقة الأقتار» البدة لاله 
يحقق الكثير من المصالح» فهو من سبل تيسير تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
في النظام القانوني والقضائي للبلاد. 

واللّه تعالى أعلم 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
التحاكم إلى القوانين الوضعية الدولية 
السؤال 
هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد. 
فالتحاكم لغة كالتحكيم: وهو تفويض الحكم إلى شخصء وشرعا: هو 
تفويض المتخاصمين الحكم فيما يتنازعان فيه إلى واحد يرتضيانه لفصل 
خصومتهما ودعواهما”". والحكم: القضاء وأصله المنع يقال: حكمت عليه 
بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك؛ وحكمت بين القوم 
فصلت بينهم» فأنا حاكم وحكم بفتحتين27". 
ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة”": «الحاء والكاف والميم أصل واحدء 
وهو المنع. وأول ذلك الحكم, وهو المنع من الظلم» اه. 
وفي مختار الصحاح”»: «حكمه في ماله تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه» 
فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى. والمحاكمة 
المخاصمة إلى الحاكم» اه. 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 5/ 01/8» المادة 217/4٠‏ ط. دار الجيل. 
(؟) المصباح المنير للفيومي 2١1560 /١‏ ط. الكتب العلمية. 

(0) ؟/ ١3ء‏ ط. دار الفكر. 

/١ )5(‏ 6لاء ط. المكتبة العصرية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولايختلف المعنى الاصطلاحي كثيرا عن المعنى اللغوي للتحاكم 
والتحكيه”" . 

ففي مجلة الأحكام العدلية المادة :1174٠‏ «التحكيم هو عبارة عن اتخاذ 
الخصمين آخر حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهماء ويقال لذلك: 
حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة)2". 

فتحكيم القانون أو التحاكم إليه يعني تفويض من يحكم به في فض 
الخصومة. والتزام طرفيها بموجبه. 

والقانون كلمة غير عربية الأصلء والمراد بها في اصطلاح السياسيين 
والقضاة ورجال الدولة: «مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الآفراد في 
الجماعة -المجتمع- بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها طوعا أو كرهاء 
ومتى رفض الانقياد لها وإطاعتها فإن الدولة تقسره على ذلك»”". 

ونعت القوانين بالوضعية يعني أنها مستمدة بداية من الفكر البشري» فهي 
من وضع البشر وصناعتهم» وقد يصرف واضعها النظر عن ملاءمتها لفطرة 
الإنسان النقية أو موافقتها للأديان السماوية» ولهذا فتلك القوانين لا تكون 
مطلقة ولا صالحة لكل زمان ومكان ولا لكل شخصء وإنما جوهرها النسبية 
والتغير وفقا لتطور المجتمعات والمؤسسات . 

وقد وضح مماتقدم أنه ليس من شرط القوانين الوضعية أن تكون 
متعارضة مع الشريعة أو متوافقة معهاء بل قد توافقها أو تخالفها كليا أو جزئيا 
)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١/‏ 5 ؟» ط. دار الكتاب الإسلامي» تبصرة الحكام لابن فرحون 
/١‏ 57,» ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 018 ط. دار الجيل. 
(9) المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج ص5١‏ . 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
موادها وبنودها. 
ها على أبا عمل إشاءعقود ين أطراف ابرية هم السكام والمتكومين 
علاقات المجتمع من خلال تشريع القوانين وتنفيذهاء والأصل في العقود الإباحة 
مالم تتعارض مع الشريعة في إباحة حرام أو تحريم مباح» وبهذا التوسع في دائرة 
العقود قال بعض العلماء كأحمد ومالك وابن ثيمية وابن ن القيم وغيرهمء قال 
ابن تيمية بعد أن ذكر خلاف العلماء في هذا الأصل0©: «القول الثاني: أن الأصل 
في العقود والشروط الجواز والصحة. ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع 
على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة 
ثم قال وَضَلَة": «وعلى هذا فمن قال: : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. 
قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول: 
فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسلم له؛ وإنما المحذور: أن ينافي مقصود 
العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما 
يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح. بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي») اه. 


(0) و لمو ور 


١8 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


ويقول ابن القيم تأييدا لهذا الرأي في إعلام الموقعين""' : «الخطأ الرابع 
لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان 
حتى يقوم دليل على الصحة, فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو 
عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس 
وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء 
على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نبى 
عنه. وهذا القول هو الصحيحء فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم» 
ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به 
فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله» ولادين 
إلاما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والآصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم... وأما 
العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا نعى الله سبحانه 
على المشركين مخالفة هذين الأصلين وهو تحريم مالم يحرمه. والتقرب إليه 
بما لم يشرعه وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا 
لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله» اه. 

ويدل على أن الأصل هو الصحة والجواز في كل ما لا يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية بما في ذلك العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجتمع ما رواه 
الترمذي واب بن ماجه في السنن عن سلمان الفارسي ووَعَلَيََعَنَهُ قال: "سئل رسول 
الله صََََهعََنهوَسَلَمَ عن السمنء والجبن, والفراء قال: الحلال ما أحل الله في كتابه. 
والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه, فهو مما عفا عنه». 


لع ىو 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


وأخرج البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: ”ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت 
عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئا"”". 

وبذلك يتبين جواز التحاكم إلى ما كان من القوانين الوضعية غير متصادم 
مع الشريعة الإسلامية باعتبار تلك القوانين عقودا أو اتفاقيات مستحدثة لرعاية 
المصالح الاجتماعية» وبناء على ما اختاره بعض أهل العلم من أن الأصل في 
العقود الصحة والجواز إلا مادل الشرع على بطلانه وتحريمه . 

وفيما يخص التحاكم إلى القوانين الدولية فإنه قد يحدث أحيانا نزاعات 
بين الدول على نحو أراض أو مياه أو بترول أو ما أشبه ذلكء فيلجئون إلى 
التحاكم الدولي الذي تكون له قوانينه غير المستمدة من الشريعة الإسلامية. 

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلما وحربا قد أطلق 
عليها الفقهاء القدامى اسم السير» وسماها المحدثون باسم القانون الدولي . 

والحكم في المسألة أنه إن كان القانون الدولي في هذه المسألة لا يخالف 
الشريعة خاصة فيما يتعلق بالأعراض» بل هي مسائل مالية كالتي مثلنا بهاء أنه 
لا بأس بذلك في هذه الحالة؛ لآن المسلمين لا يعيشون بمعزل عن العالم» ولا 
بد لهم من التعامل مع غيرهم مما يؤدي إلى توافق ومخالفة كما هي العادة بين 
البشر» فإن كان كل فريق لا ينزل على رغبة الفريق الآخر أو لا يوافق على قوانينه 
أو وجهة نظره في القضية فلا بد من التحاكم إلى من يفض هذا النزاع» ولا يشترط 


)١(‏ حسنه الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر ص 5١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
في هذه المعاهدات أن تكون نابعة أصالة من قانون الشريعة» بل تكون وفق ما 
يراه ولي الآمر من مصلحة المسلمين. 

ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: ل يَتأَيّهَا ألِّينَ َامَكوأ لا فْكلُواآلصّيْد وَأَنقُمْ حُرُمٌ وَمَن 
َكَلَّهُهِ مِنخُم مُتَعَيّدًا َجَرَآءُ مَثْلُ مَا قَكَلَ مِنَ أَلتَعَم يَحْكُمْ بيه ذَوَا عَدْلٍ 

نكم © [المائدة: 95]. 

ووجه الدلالة أن الله تعالى جعل جزاء الصيد يرجع إلى حكم اجتهادي في 
مسألة صيد الحرم, وقد احتج بهذه الآية على التحكيم بين علي ومعاوية حين 
ناظر الخوارج كما سيأتي. 1 

كذلك قوله تعالى: ٍ زإدلا ينان ينا ناك | حكن تن نَم أهُلف 
وَحَكُْمَا من أَهلِهَا إن يُريِكَا إِضْلحَا يو فق أللّهُ ميته إِنَّ أللّه 8نعليكًا 
خَبِيرَا # [النساء: 0 7]. 

قال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم وليس كما تقول 
الخوارج: إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى» وهذه كلمة حق ولكن 
يريدون بها الباطل)"". 

ومن الآدلة على ذلك من السنة النبوية: 

مراعاة الرسول لَه للأعراف الجارية بين الدول في عدم قتل 
الرسل أو حبسهمء فعن أبي رافع قال: ”بعثتني قريش إلى رسول الله صَيَنعلَهِوسَلَ 
فلما رأيت رسول الله صَلنعلنهوَسَامَ ألقي في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول الله 
إن والله لا أرجع إليهم أبدا. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. ولكن 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 119» ط. دار الكتب المصرية. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت. ثم أتيت 
النبي صَاَلنَةَعَيَدِوَسَلٌ فأسلمت». [رواه أبو داود]. 

قال الطيبي: «المراد بالعهد هاهنا العادة الجارية المتعارفة بين الناس من 
أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه ويدل عليه قوله في الحديث الآتٍ بعده: ”أما 
والله لولا أن الرسل لا تقتل... الحديث»)7". 

وعن نعيم بن مسعود أن رسول الله ملحلاه قال لرجلين جاءا من 
عند مسيلمة: ”أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما". [رواه أحمد 
وأبو داود]. 

وعن أبي سعيد الخدري وَعَزَئدعَنكُه قال: ”لما نزلت بنو قريظة على حكم 
سعد هو ابن معاذ. بعث رسو ل الله مَ#َِلنَدعَبََهِوَسَلَمَ وكان قريبا منه. فجاء على 
حمار فلما دنا قال رسول الله صََِلتَمءََيَِوسَلم: قوموا إلى سيدكم, فجاءء فجلس 
إلى رسول الله صَ#َِلنَدعبََوِوَسَلََ فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: 
فإني أحكم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية» قال: لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك». [متفق عليه]. 

ووجه الدلالة واضح من قبوله صَِإَِلََهءَلِنهِوَسَلهَ من التحكيم نزولا على قول 
اليهود. 

وقدفعل ذلك أيضا مع غيرهم.ء فقد أخرج ابن شاهين عن ابن عباس 
قال: ”أصابت بنو العنبر دماء في قومهم فارتحلوا فنزلوا بأخوالهم من خزاعة, 
فبعث رسو ل الله مَزَلََهءَكِوسزءَ مصدقا إلى خزاعة؛ فصدقهم ثم صدق بني 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/ 5515» ط. دار الفكر. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
العنبرء فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوهاء فقدم على 
رسول الله صََِلََنِوسَاءَ فقال: يا رسول الله إن بني العنبر منعوا الصدقة. 
فبعث إليهم عيينة بن حصن في سبعين ومائة فوجد القوم خلوفاء فاستاق تسعة 
رجال وإحدى عشرة امرأة وصبياناء فبلغ ذلك بني العنبر فركب إلى رسول الله 
ءوسل منهم سبعون رجلا منهم الأقرع بن حابس ومنهم الأعور بن بشامة 
العنبري وهو أحدثهم سناء فلما قدموا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان؛ 
فوثبوا على حجر النبي صَِأَِلنَهءَلِنهوَسََ وهو في قائلته فصاحوا به: يا محمد علام 
تسبى نساوؤنا ولم ننزع يدا من طاعتك؟ فخرج إليهم فقال: اجعلوا بيني وبينكم 
حكما. فقالوا: يا رسول الله الأعور بن بشامة. فقال: بل سيدكم ابن عمرو. قالوا: 
يارسول الله الأعور بن بشامة» فحكمه رسول الله عََآَلنَََهِوسَاءَ فحكم أن يفدى 
فظروآن عق شط 0 

وكان العرب في الجاهلية يتحاكمون فيما بينهم؛ وكان لهم حكام معروفون 
بذلكء وحكام العرب في الجاهلية: أكثم بن صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع 
بن حابس وربيعة بن مخاشن وضمرة بن ضمرة لتميم؛ وعامر بن الظرب وغيلان 
بن سلمة لقيس»ء وعبد المطلب وأبو طالب والعاصي بن وائل والعلاء بن حارثة 
لقريش وربيعة بن حذار لأسدء ويعمر الشداخ وصفوان بن أمية وسلمى بن 
نوفل لكنانة”". 

ومن قصصهم في ذلك قصة حفر عبد المطلب جد النبي صَإَِلَهءَْيِوسَاء 
لبئر زمزم ذكر ابن إسحاق عنه أنه: غدا بمعوله؛ ومعه ابنه الحارث بن عبد 


(1) راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /١‏ 45 ط. دار الجيل. 
200 القاموس المحيط» وتاج العروس» مادة: ح ك م. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
المطلب -وليس له يومئذ ولد غيره- فحفره فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر» 
فعرقت قريكن أنه قد أذرك حاحته فقناهوا إليه فقالوا: يا غبد النطلت إنا يكز أبيتا 
إسماعيلء وإن لنا فيها حقا فأش ركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلء إن هذا الأمر 
قد خصصت به دونكم, وأعطيته من بينكم, قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك 
حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شكتم أحاكمكم إليه. قالوا: 
كاهنة بني سعد بن هذيم. قال: نعم. وكانت بأشراف الشام فركب عبد المطلب» 
ومعه نفر من بني أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض 
إذذاك مفاوز حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه. فعطشوا 
حتى استيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم؛ وقالوا: إنا بمفازة» وإنا 
نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه 
في حفرته؛ ثم واروه حتى يكون آخرهم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر 
من ضيعة ركب جميعا. فقالوا: نعم ما أمرت به فحفر كل رجل لنفسه حفرة» 
ثم قعدوا يتتظرون الموت عطشىء ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا 
بأيدينا مكنذا للموت -لا نقيرب في الأرضن لاتبقن لأنفسنك لغجر فعسئى 
أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته 
انفجرت من تحت خفها عين ماء عذبء فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه؛ ثم 
نزل فشرب وشرب أصحابه» واستقوا حتى مائوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش. 
وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله 
فجاؤوا فشربوا واستقوا كلهم, ثم قالوا لعبد المطلب: قد والله قضي لك عليناء 


لو 


ه.” 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
والله ما نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداء فرجع ورجعوا معه. ولم يصلوا إلى 
الكاهنة» وخلوا بينه وبين زمزم'"". 

وعن علي ووَدَلََهَعَنَك قال: لما انهدم البيت بعد جرهم فبنته قريش فلما 
أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه؛ فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل 
من هذا الباب» فدخل رسول الله صََِّلنََيَهوَسَلَهَ من باب بني شيبة» فأمر بثوب 
فوضع فأخذ الحجر فوضعه في وسطه. وأمر من كل فخذ أن يأخذوا بطائفة 
من الثوب فيرفعوه» وأخذه رسول الله صََآَلَعلَهوسَلهَ فوضعه. [أخرجه أبو داود 
الطيالسي وغيره]. 

هذا وإن كان قبل البعثة لكن هو اختيار الله تعالى له. بل وورد ما يدل على 
إقراره بعد البعثة هذا الأمر إجمالاء فعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى 
رسول الله صَإآَلَنَهعلتَوِوَسَدَ سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه 
رسول الله صَرَلَدََيِوسَلرَ فقال له: ”إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلم تكنى 
أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونٍ فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين. قال: ما أحسن من هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد 
الله ومس لم, قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدعا له 
ولولده». [أخرجه أبو داود والنسائي]. 

ووجه الدلالة عدم إنكاره التحاكم لأبي شريح, لكنه غير كنيته» فلو كان 
الأتر غير جار مااكان ليحر كنيع وياز ك داتعو آم من 5للت: 
0 وابعمة البداية والجهاية 19/ ]0ا0ه نظلا جاو ستجر: 
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وقد رضي أمير المؤمنين علي ويِوَزَيَهُعَنهُ بالتحكيم مع أهل الشام» واحتج حبر 
الأمة على الخوارج بما ذكرنا من آيات الكتاب الحكيم» فعن عبد الله بن عباس» 
قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار» وهم ستة آلاف. أتيت عليا يَدَبهََنُ 
فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم, قال: إني 
أخاف عليكء قال: قلت: كلاء قال: فخرجت آتيهم» ولبست أحسن ما يكون من 
حلل اليمن» فأتيتهم وهم مجتمعون في دار» وهم قاتلون» فسلمت عليهم فقالوا: 
ا ا 
ا ل يي 2 

ا ل ا ال ره 
والآأنصارء لأبلغكم ما يقولون» وتخبرون بما تقولونء فعليهم نزل القرآن» 
وهم أعلم بالوحي منكم. وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحدء فقال بعضهم: 
لا تخاصموا قريشاء فإن الله يقول: 8 بَلْ هُمْ قَوْمُ حخَصِمُونَ 4 [الزخرف: 58]» 
قال ابن عباس: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم» مسهمة وجوههم 
من السهرء كأن أيديهم وركبهم ثفنء عليهم قمص مرحضة. قال بعضهم: 
صَرَنَدعَلتَهِوسَلَمَ وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاء قلت: ما هن؟ قالوا: 
أما إحداهن» فإنه حكم الرجال في أمر الله قال الله عَرَهِيلٌ: إن أَْكْمْ إلا 
ِنّهِ 4 [الأنعام: /01]» وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأما 
الأخرى. فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل 


لو 


ا" 


[ؤلاقه] 
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سبيهم وغنيمتهم» وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم» قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ 
قالوا: إنه محا اسمه من أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين» قلت: أعندكم سوى 
هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن 
سنة نبيه عسل ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت لهم: أما 
قولكم: حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال 
في تمن ريع دره في أرب وتحوها من الصيده تقال :«[ يكأئها الْدين عَامَئوا 
لا تمْقْلُوا آلصّيْدَ وَأَنفُمْ خُرْمٌ 4 [المائدة: 40] إلى قوله: « يَحْكُمْ بدء ذَوَا 
عَدلٍ مِّنَكُمٌ 4 [المائدة: 144]؛ فنشدتكم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها 
من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم» وأن تعلموا أن الله 
لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجالء وفي المرأة وزوجها قال الله عَرَجَلَّ: 
«وَِنْ خِفْمُمْ شِقَاقَ بَينهِما تَبْعَمُوأ حَكُمَا مِنْ أَهْلء وَحَكُمَا مَنْ أَمْلِهآ إن 
يُرِيِدَآإِضَلْحَا يُوَيِقٍ أَللّهُ بَيَتهُمَآ4 [النساء: ه""]» فجعل الله حكم الرجال سنة 
ماضية» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قاتل فلم يسب ولم 
يغنم» أتسبون أمكم عائشة» ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم 
لقد كفرتم» وهي أمكم, ولئن قلتم: ليست بأمنا لقد كفرتم» فإن الله تعالى يقول: 
« ألتيئ أَوْلَ بِالْمُؤْمِنيَ مِن نيهم وَأَرْوجْدد أَمَهَقهُمْ 4 [الأحزاب: 7]» فأنتم 
تدورون بين ضلالتين» أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى 
بعضء قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: محا نفسه من 
أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضونء أريكم قد سمعتم أن النبي صَآَلَهءَلِنهوسَاَ 
يوم الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب. فقال 


كك 
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رسول الله هوس لأمير المؤمنين: ”اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه 
محمد رسول الله فقال المشركون: لا والله ما نعلم أناك رسول الله لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله صَرَلَدََيَِسَاه: اللهم إنك تعلم أني 
رسولكء اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله»» فوالله لرسول 
الله صََنََنوسَلَهَ خير من عليء وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. قال عبد 
الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة". 

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد» قال: قدمت على عائشة وَََلَنَدُعَتْهَاه فبينا 
نحن جلوس عندهاء مرجعها من العراق ليالي قوتل علي ووَدَلْبدُعَنهُ إذ قالت لي: 
يا عبد الله بن شداد» هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم علي» قلت: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم» قلت: 
إن عليا لما أن كاتب معاوية» وحكم الحكمين» خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس فنزلوا أرضا من جانب الكوفة» يقال لها: حروراء» وإنهم أنكروا عليه 
فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به» ثم انطلقت فحكمت في 
دين الله» ولا حكم إلا لله فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن: 
لايدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلاً من قراء 
الناس الدار» دعا بمصحف عظيم فوضعه علي ووََليَدْعَنَهُ بين يديه فطفق يصكه 
بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناسء فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين 
ما تسأله عنه» إنما هو ورق ومداد» ونحن نتكلم بما روينا منه» فماذا تريد؟ قال: 
أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى» يقول الله عَرَجَلَ في امرأة 
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ورجل: لوَإِنْ حِفْكُمْ شِقَاقٌ بَيْهِمَا فَأَبْعَُواْ حَكُمَا م يْنَ أَهْلِهء 4 [النساء: ه#], 
فآمة محمد َِآَلنَعَلهوَسَلءَ أعظم حرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أني كاتبت 
معاوية وكاتبت علي بن أبي طالب» وقد جاء سهيل بن عمروء ونحن مع رسول الله 
دعسل بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسو ل الله صَأَِلَََوسٌَ: 
”بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: لا تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
قلت: فكيف أكتب؟ قال: اكتب: باسمك اللهم» فقال رسول الله صَإَلنََيِوسَاه: 
”اكتبه"» ثم قال: ”اكتب من محمد رسول الله" فقال: لو نعلم أنك رسول الله 
تي لاست كدي : "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا"» يقول الله في 
ككاية: 9ق نكم فى وقول للد اده و حَسَنَةٌ لَمَن كن يَرْجُوأ أله وَألْموْمَ 
آلآخِرَ 4 [الأحزاب: ١‏ فبعث إليهم علي بن أبي طالب وَليَدعَنهُ عبد الله بن 
عباس» فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس 
فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من 
كتاب الله» هذا من نزل فيه وفي قومه # بل هُمَ قَوُمُ حَصِمُونَ 4 [الزخرف: 58]» 
فردوه إلى صاحبه. ولا تواضعوه كتاب الله عَرََلّه قال: فقام خطباؤهم فقالوا: 
والله لنواضعنه كتاب الله. فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل 
لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع 
منهم أربعة آلاف» كلهم تائبء فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي 
َلَيَدعَنه فبعث علي إلى بقيتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» 
قفوا حيث شئ: شئتم حتى تجتمع أمة محمد صَِزَلَنَهءَِنَهوَسَل وتنزلوا فيها حيث شئتم» 
بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دماء فإنكم إن فعلتم 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائنين» فقالت عائشة 
يَدَلَدعَتهَا: يا ابن شداد» فقد قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» 
وسفكوا الدماءء وقتلوا ابن خباب» واستحلوا أهل الذمة» فقالت: آلله؟ قلت: الله 
الذي لا إله إلا هو لقد كان» قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به 
يقولون: ذو الثديء ذو الثديء قلت: قد رأيتموه وقفت عليه مع علي وَوَزَيَهْعَدَُ في 
القتنلى» فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في 
مسجد بني فلان يصلي» ورأيته في مسجد بني فلان يصليء فلم يأتوا بثبت يعرف 
إلاذلكء قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: 
سمعته يقول: صدق الله ورسوله؛ قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ 
قلت: اللهم لاء قالت: أجل صدق الله ورسوله. يرحم الله علياء إنه من كلامه: 
كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله"". 
ومما تقدم يتبين جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية سواء كانت دولية أو 
محلية شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها ومقاصدها. 
واللّه تعالى أعلم 
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الضرائب والجمارك 
السؤال 


ما حكم الدّين فيما يدفعه الناس للحكومة تحت مُسَمِّى الضرائب 
والجمارك؟ وهل عليه دليل في الشرع؟ وهل يجوز الامتناع عن دفع هذه الأموال 
أو التهرب منها؟ 

الجواب 

الصَرِيبَةٌ: مِقدَارٌ مُحَدَّدُ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين» 
دون أن يقابل ذلك نفعٌ ظاهر يعود بشكل خاص على دافع المالء فتَفْرّض 
على الهلّك والعَمّل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح 
المجتمع بشكل عام» وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. 

ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها تضاف 
إلى ما يجبيه مخ أموال الؤّكَاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة 
للأمة» باعتبار أن وَلِي الأمر هو القائم على رعاية المصالح العامة التي تستلزم 
نفقات تستنفذ الموارد العامة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة 
واتسعت مرافقها وزادت فيه الأزمات الاقتصادية العالمية. 

والدولة لها ما يُسَمَّى بالموازنة العامة» والتي يجتمع فيها الإيرادات العامة 
والنفقات العامة» وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ 
فإذ ذلك مساء خب قميرائبة الدولة سك على الذولةاتدويضه بعد تيل 
منها: فرض الضرائب. إلا أنه ينبغي أن يراعى في فرض الضرائب عدم زيادة 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم., وأن توجه الضرائب إلى الفئات التي لا 
يجهدها ذلك كطبقة المستثمرين» ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة 
في واجبهم تجاه شعبهم ووطنهم. 

وقد تقرّر عند كثير من الصحابة: كعمرء وعليء وأبي ذر» وعائشة» 
وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن علي» وفاطمة بنت قيس وَعَئَهعَنف ومن 
التابعين : كالشعبي؛ ومجاهده وطاوس» وعطاء أن في مال المسلم حقًا غير مال 
الزكاة""» ويدل على ذلك قوله تعالى: « ه لَّمْسَ ابر أن تُوَلُو وُجُوهَكُحمَْ قبل 
لْمَهرقٍ وَالْمَغْبٍ وَلَحِنَ آرم ءَامَنَ أله ويم الآخر وَالْملنِيكةٍ ولْكتب 
لين وَءَاق آلْمَالَ عَلَ حب ذَوى الْقرْقٍ وى وَالْمَسكِينَ وَأَبْنَ آلسَبيلٍ 
وَآلسَآبِِينَ وف لقاب وَأقَامَ ألصَّلو وَعاقَ ألرَكوة وَآلْمُوفُونَ بعمْدِهِمْ إِذا مهدر 
بالشبرين فق لمارا شا وحَين ع لجأت أذلكيات لين صَدَكُوا وَأَوْلَتِيكَ هُمْ 
َلْمُنَفُونَ 4 [البقرة: لا/1١].‏ 

وجه الدلالة في الآية الكريمة أن الله تعالى نصّ على إيتاء الزكاة» كما نص 
غلى إيتاء المال لذوي القريى واليتامي والمساكيق» ممايدل غلى أن المراذ 
بإيتاء المال في الآية غير الزكاة» وأن في المال حقا سوى الزكاة. 

فالآية قد جع فيها بين إيتتاء المال على حبه؛ وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفٍِ 
المقتضي للمُغايرة» وهذا دليل على أن في المال حقا سوّى الزكاة لتصح 
المغايرة”". 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وعن فاطمة بنت قيس قالت: ”سثئل النبيئٌ صَإَنعبِوسَلمَ عن الزكاة فقال: 
ني المَالِ لحا وى الرَّكَاِ ثم تلا هذه الآية التي في سورة البقرة: «! © ليس 
الي ان واوا تترعكة ويل الفقرى والعتري هاا اخبرهه لزني واللداردس. 

وقال القرطبي بعد ذكره للحديث المذكور: "والحديث وإن كان فيه مقال 
فقد دلٌ على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: ١‏ وَأَقَامَ ألصَّلَرَ 
وَدَاقّ أَلزَّكُوةَ 4» فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله: 

وََاقّ أَلْمَالَّ عَلَ حُبّهِء 4 ليس الزكاة المفروضة: فإن ذلك يكون تكراراء والله 

أعلم)”". 

ومن كه فإنه قذاكيت في مال المسلم الغتي حل غير الزكاة» لاسيما في ظل 
احتياج المجتمع إلى هذه الأموال» وهذا هو المعنى الحقيقي للتكافل والتضامن 
الاجتماصض» 

فالتضامن الاجتماعي فريضة:؛ فإن من حق المجتمع على الفرد التعاون 
على إقامة مصالح الدولة كافة» ولجماعة المسلمين حق في مال الفرد؛ لأنه لم 
يكسب ماله إلا بهاء وهي التي ساهمت من قريب ومن بعيد» وعن قصد وغير 
قصد. في تكوين ثروة الغني» وهي التي بدونها لا تتم معيشته كإنسان في المدينة. 

فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة» أو كانت مصلحة 
الجماعة وتأمينها عسكريًا أو اقتصاديا تتطلب مالا لتحقيقهاء أو كان دين الله 
عراسو رسلات يد إلى لالر امه الت ارك ارا حوبي لحري يوم 
ارا ل ار تب 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


على ولاة الأمر ني المسلمينء ولايتم هذا الواجب إلا بالمال» ولا مال بغير 
فرض الضرائب. وما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وكذلك فزؤمو القراعن النقيية الككلية المقرية عنه العلماء آنه ككل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وأنه "يجب تحمل الضرر الآأدنى لدفع ضرر 
أعلن واقيو"2, 

ولاريب أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدَّي إعمالها إلى إباحة الضرائتب 
فحسبء بل يُحتم فَرْضها وأخذها؛ تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة؛ ودرءًا 
للمفاسد والأضرار والأخطار عنها. 

يقول ابن حزم: "وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات م7 . 

معن القواهد القورة أرما أن الضرورة اذى هدوناء توفت الاسهانة 
بالضرورة القدر الضروريء وأن يراعى في وضعها وطرّق تحصيلها ما يخفف 
وقعها على الآفراد. 

فالآساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام 
بواجباتهاء والوفاء بالتزاماتهاء فالأموال التي تجبى من الضرائب تنفق في المرافق 
العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة» كالدفاع واللأمن والقضاء 
والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والري والصرفء. وغيرها من المصالح 
التي يستفيد منها عامة المواطنين من رعايا الدولة» من قريب أو من بعيد. 


./7 الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص‎ )١( 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ومما لاشك فيه أن أخل الضريية من الأفرادقية اسضلاء على جز من 
مالهم وحرمان لهم من التمتع به» وهذا الحرمان إنما رص فيه؛ لأن الضرورة 
قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه» والمصلحة العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة. 

ولو تركت الدول الإسلامية في عصرنا دون ضرائب تنفق منهاء لكان من 
المحتم أن تزول بعد زمن يسير من قيامهاء وينخر الضعف كياها من كل نواحيه» 
فضلا عن الأخطار العسكرية عليهاء فلقد أصبح التسليح ونفقات الجيوش في 
عصرنا مما يحتاج إلى موارد هائلة من المال. 

ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والجيوش؛ إذ لا بد من القوة 
والتفوق في شتى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية» وكل هذا يفتقر 
إلى أمداد غزيرة من المال» ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب باعتبارها 
نوعًا من الجهاد بالمال؛ ليقوي الفرد أمته» ويحمي دولته» فيقوي بذلك نفسه. 
ويحمي دينه ودمه وماله وعرضهة"'"'. 

وما سبق ذكره من أمور: كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة 
والنقل والمواصلات والري والصرف وغير ذلك ضروري لا يُمْكِن الاستغناء 
عنه للدولة الإسلامية» ولا لأي دولة» فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق 
وإقامة هذه المصالح؟ 

والدولة الإسلامية سابقًا كانت تنفق على هذه المصالح من مصادر لم 
تعد موجودة الآن؛ مثل: خمس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسلمون 
(00 المحلى ؟/ 000 000 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

من أعدائهم المحاربين» أو مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين بغير حرب 
ولا قتال» فلم يعد لإقامة مصالح الأمة مورد إلا فرض ضرائب بقدر ما يحقق 
المصلحة الواجب تحقيقها. 

وقد أقرٌّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب, لكنهم لم يطلقوا 
عليها اسم "الضرائب"» فسمّاها بعض الحنفية "النوائب" جمع نائبة» وهي اسم 
لما ينوب الفرد من جهة السلطان» بحق أو بباطل. 

جاء في حاشية رد المحتار لابن عابدين في بيان معنى النوائب: "ما يكون 
بحل كالحرة اللحرامن» وكذى الثون المشسترك»والمال الموظات امجيية الجيكن» 
وفنا الأشرى إذا ل يكن فى بيت المال شوم وغير هماما عر بيدقفالكقالة يه 
جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما 
فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولاشيء فيه. وإن أريد بها 
ماليس يتخل كاتجيايات الموظفة على النامى فى زماندا ببلاة فارس حل البختّاط 
والصَّبّاعْ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر فإنها ظله"0"©. 

وقد نقل ابن عابدين أيضًا عن أبي جعفر البلخي قوله: "ما يَضْرِبُهِ السلطان 
على الرعية مصلحة لهم يصير دَيْنَا واجبًّا وحقا مُستحقا كالخراج» وقال 
مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذاء حتى أجرة 
الحرّاسين لحفظ الطريق» واللصوصء» ونصب الدروبء وأبواب السكك» 
وهذا يعرف ولايْعَرّف خوف الفتنة, ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم 
من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنْ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
واجبٌ لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلمء ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به 
وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير؛ حتى لا يتجاسروا في الزيادة 
على القذر المستدق. |وي"0, 

ومن المالكية يقول الإمام الشاطبي: "إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعا مُفتقِرًا إلى 
تكثير الجنود؛ لسدّ الثغور وحماية المُلك المتسع الأقطار وخلا بيت المال 
عن المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهمء فللإمام -إذا كان عدلًا- 
أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت 
المال» وإنما لم ينقل مثل هذا عن الآولين؛ لاتساع مال بيت المال في زمانهم 
بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرىء ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم 
يفعل الإمام ذلك لانحلّ النظام» وبطلت شوكة الإمام؛ وصارت ديارّنا عرضة 
لاستيلاء الكفار"20. 

ومن الشافعية يقول الإمام الغزالي: "إذا خلت الأيدي من الأموالء 
ولم يكن من مال المصالح مايفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكرء 
واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمينء أو خيف ثوران الفتنة 
من أهل الغرامة في بلاد الإسلام, جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار 
كفاية البجزل"'07, 


.01/ /” حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

وقد تكلّم عتها ابن تبمية بما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره 
من الجهاد بالمال الواجب على الأغنياء» وسماها ب"الكلف السلطانية»» أي: 
التكليفات المالية التي يلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهه". 

والجمارك نوع من الضرائب المالية توضع على بضائع تدخخل لبلاد 
المسلمين تقررها الدولة» وما يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة 
للمصالح العامة» ومن هذه المصالح: تشجيع البضائع والمنتجات المحلية 
لصالح المواطن والمستهلك,. ففرضها فيه حماية للسوق المحلي» وحيث إنها 
نوع من الضرائب فتأخذ نفس أحكام الضرائتب السابق ذكرها. 

يتبين مما سبق أنه لا يجوز التهرب من الضرائب والجماركء ولا يجوز 
دفع الرشوة لإنقاصهاء كما ننصح القائمين على الأمر بمراعاة فرض الضرائب 
بنسبة أكبر على الفئات الثرية دون الإثقال بفرضها على الفئات الفقيرة غير 
القادرة على تحمل أعباء الحياة. 

واللّه تعالى أعلى وأعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الطائفة الممتنعة 
السؤال 
ما المقصود بالطائفة الممتنعة؟ وهل يجوز المشاركة في القضاء عليها 
وقتل أفرادها؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 
فالطائفة لغة: الجماعة من الناس» وتطلق على الواحد أيضًاء وكأن المراد 
حينكذ نفِسٌ طائفةٌ» والطائفة من الشيء جزء منه. قَالَ مُجَاهِدٌ: الطَائِقَةُ الرَّجُلُ 


و 


- ا 0 


الْوَاجِدُ إِلَّى الألف. وَقِيِل: الرَّجُلٌ الْوَاحِدٌ هَمَا قَوْقَُ وَرُوِيَ عَنْهُ أيضًا أنه قَالَ: قله 
وز وَقَالَ عطاك أقله 25]ةن1©»والظاء والواق والفاء #طَدَفَ» أضل واحد 
صحيحٌ يدل على دوران الشيء على الشيء»؛ وأن يحف به. ثم يحمل عليه 
يقال: طاف به وبالبيت يطوف طوفًا وطواقاء وأطاف به. واستطاف. ثم يقال لما 
يدور بالأشياء ويغشيها من الماء: طوفان ... أما الطائفة من الناس فكأنها جماعة 
تُطِيفٌُ بالواحد أو بالشيء. ولا تكاد العرب تحذها بعدد معلوه©. 

والامتناع: افتعال من المنعء وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء 
الذي يريده؛ ويقال: هو تحجير الشيء» ويقال أيضًا: منعه من كذاء وعن 
كذاء ويقال: منعه من حقه. ومنع حقه منه؛ لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما 


(؟) مقاييس اللغة */ 477» ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


والحماية""'» فالامتناع من الفعل هو تعمد تركه» والحيلولة بين النفس وبين 
التلبس به. والامتناع من الشيء اجتنابه واتخاذ ما يحول بينه وبين الممتنع» 
والشيء «المتيع: هو الذي لايُخاص إليه وفع الشويء قناعة كيو ميم !اعد 
وتعسر. وقوس مَنْعَةٌ: أي مُمْمَنِعَة متأبّية شاقة”". 

والمقصود بالطائفة الممتنعة في الاصطلاح الفقهي: فرد أو مجموعة من 
رعايا الدولة الإسلامية اتحدت على المجاهرة بمخالفة النظام العام واحتمت 
من التزام القانون وسطوة عقوبته بقوة مسلحة» وهذا كما لو امتنع أهل قرية عن 
أداء بعض فرائض الإسلام العينية أو الكفائية -إذا كانت طائفة مسلمة- أو بعض 
الحقوق التي ألزمت يها كشرط لإقامتها في الدولة -إذا كانت طائفة من أهل 
الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين- واتخذت من أسباب القتال ما تقاوم به 
بطش الحاكم وإجباره لها على أداء الواجب والتزام القانون. 

ومخالفة هذه الطائفة قد ترجع إلى أصل الدين والمعلوم منه بالضرورة» 
وقد ترجع إلى فروعه واجتهادات فقهائه التي يختارها القاضي أو الحاكم ويجب 
على رعايا الدولة التزامهاء ومن هنا فالطائفة الممتنعة قد تكون طائفة مرتدةً عن 
الإسلام؛ وقد تكون طائفة باغية من المسلمينء أو طائفة محاربة كقطاع الطرق 
والخارجين عن طاعة الإمام ونحو ذلك. 

وفي جميع الأحوال تكون الطائفة الممتنعة متمردةً على القانون والسلطة 
الشرعية» خارقة للنظام للعام» شاذةً عن مجموع الأمة وسوادها الأعظمء داعية 


)١(‏ تاج العروس ”77/ »75١1/‏ ط. دار الهداية. 
(؟) المحكم والمحيط الأعظم /١‏ 2701 4 70, ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
لتفتيت الوحدة وخلخلة التماسك الاجتماعي والسياسيء ويُعدٌ مخالفتها مع 
تمنعها بالقوة إحدانًا للفتنة وتبديدًا للنظام وإسقاطًا لهيبة الدولة وإرهابًا لمواطنيها 
ورغاياهاء والله يتتكاةة كاك يقر ك1 واليقكة أكة مِنَ أَلْقَغْلِ 4 [البقرة: »]19١‏ 
ويقول: ل وَقَتِلُومُمْ حي لا ئَحُون فِْئةٌ وَيَكُون دين لَه إن هوأ فلا 
عُدُوَنَ إل عَلَ أَلطَّلِمِينَ 4 [البقرة: .]١97‏ 

ومن القواعد الشرعية القطعية أنه: 'إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرةانازتكاب أعفهما!)»وضرر الثقنة آشِدّ هن خيرر القفل أو المقائلة كما 
دلّت آيات القرآن الكريم» فلهذا شرع قتانّ تلك الطائفة الممتنعة -إذا تعين 
وسيلة- لنرء قتنها ودرءشبنورها تحدثه من اضطرابات ومخالفات الام 
والشرع والنظام العام؛ فقتالُها يكون حينئذ هو أهون الشرَّيْن وأقل الضررين 
فيتعين المصير إليه» كما أن التضحية بالجزء للإبقاء على الكل هو الحق المتعين 
والصواب المقرر في موازين العقول وطبائع البشر وشرائع السماء» لكن الواجب 
على ولي الأمر هو أن يتدرج في ردع الطائفة الممتنعة؛ فلا يبدأ بالقتال إلا بعد 
البيان وإقامة الحجة عليهم؛ ثم لا يقصد بالقتال القضاء عليهم وإنما يقصد 
زجرهم وردهم إلى الصواب. 

يقول الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية»”": «وإذا بَعْتَ طائفة من 
المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه. فإن لم يخرجوا 
به عن المظاهر بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادًا متفرقين 
19) الأشباه والنظائر سوط ص انان كلانخاز الب الخلمية: 
(؟) ص”/ا- دلا ط. دار الكتب العلمية. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يُُحارَبوا وأجريت عليهم أحكام العدل 
فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج 
لعلي بن أبي طالب -رضوان الله عليه - لمخالفة رأيه» وقال أحدهم وهو يخطب 
على منبره: لا حكم إلالله. فقال علي يَََليَدعَنَهُ: كلمة حق أريد بها باطل» لكم 
علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نبدؤكم بقتال» 
ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم معنا. فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على 
اختلاطهم بأهل العدل» أوضح لهم الإمام فسادً ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا 
ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة» وجاز للإمام أن يعزّر منهم 
من تظاهر بالفساد أدبا وزجرًا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روي عن النبي 
صَََدََهوسَرَ أنه قال : ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, 
أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس». فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهلّ 
العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة. فإن لم تمتنع عن 
ولم تخرج عن طاعةٍ لم يُحَاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق. 
قد اعتزلت طائفة من الخوارج عليًا كسك بالنهروان» فولى عليهم عاملا 
أقاموا على طاعته زمانًا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه. فأنفذ إليهم أن سلموا 
إلى قاتله؛ فأبوا وقالوا: كلنا قتله. قال: فاستس اموا إِليَ أقتص منكم. وسار 
إليهم فقتل أكثرهم. وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا 
ماعليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء الأموال وتنفيذ الأحكام, فإن فعلوا ذلك 
ولم ينصبوا لأنفسهم إمامًا ولا قدّموا عليهم زعيمًا كان ما اجتبوه من الأموال 
غصبًا لا تبرأ منه ذمة» وما نفذوه من الأحكام مردودًا لا يثبت به حق. وإن فعلوا 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إمامًا اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام لم 
يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة» وخوربوا في الحالين على 
سواء لبنزعوا غن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة 5 فإذا قلَّد الإمام أميرًا على قتال 
الممتنعين من البغاة قدَّم قبل القتال إنذارَهم وإعذارّهم, ثم قاتلهم إذا أصروا 
على البغي كفاحًا ولايهجم عليهم غرةً وبيانًا. ويخالف قتالّهم قتال المشركين 
والمرتدين من ثمانية أوجرو" اه. 

ويقول الماوردي فيما يتعلق بالطاتفة الممتنعة من أهل الردة(©: «والحالة 
النائية أن يتحاؤوا إلى ذار يقردوة بباعن المسلمين حي يصيروا فها ممعي 
فيجب قتالّهم على الردّة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دلائله» ويجري 
على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكمٌ قتالٍ أهل الحرب في قتالهم غرةً وبيانا 
ومصاقتهم في الحرب جهارًا وقتالهم مقبلين ومدبرين» اه 

عرو سي ميحد نكت : قال رسول الله صَبَأَلنَدَءَابَِوسَلرٌ: 
"لايل 5 ماري مُسلِم يَشْهدُ أن لا لَه لال وَأنّي رَسُولُ الله إلا بإخدّى نَلاث: 
لت الزَانِي وَالتَّفْسُ التَفْسِء وَالتَّارِكُ لدينه الْمُمَارِقُ للكماعة عَة". 


يقول الإمام النووي في شرح الحديث” : «وأما قوله صَلنَعَلَهوَسلهَ: 
”والتارك لدينه المفارق للجماعة". فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة 
كانت» فيجب قتلّه إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويشاول أيضاكل 
خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهماء وكذا الخوارج. والله أعلم» اه. 


.1١ -١ص الأحكام السلطانية‎ )١( 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
وقال الإمام القرطبي في "المفهم)”" : "ظاهر قوله: ”المفارق للجماعة» 
أنه نَعْثٌ للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدٌ فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به 
كلّ من خرج غن جماعة المسلمين وإن لم يرد كمن يمتدم من إقامة الح 
عليه إذا وجب. ويقاتل على ذلكء كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من 
الخوارج وغيرهم لحري سم للجماعة بطريق الحموع رواج 
يكن كذلك لم يصح م الحصر؛ لأنه يَلز م أن يَنْفِي من ذُكِرٌ ودمّه حلالٌ» فلا يصح 
الحصرء وكلام الشارع منزَّه عن ذلك؛ فدل على أن وصف المفارقة للجماعة 
عم جسم .قال #وتحتيقه انكل قن فارق السماعة 327 ورت غير أن 
الموقا كرك كلد والمقار ل يقير ردقم لف يدقبه» اه يتصوق: 
وثفال الطافة الميعينة قد ركوو عن أمرهى أهور النافاء و قد يكو خلى 
أمر من أمور الآخرة» لكن في كل الأحوال لا يجوز أن يقاتلهم آحاد الناسء وإنما 
يقاتلهم الإمام أو نائبه» يقول الإمام النووي في المنهاج”": «صلاة الجماعة هي 
في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة» وقيل فرض كفاية للرجال» فتجب بحيث 
يظهر الشعار في القرية» فإن امتنعوا كلهم قوتلوا" اه. قال الخطيب في شرحه: 
"(فتجب بحيث يظهر الشعار) أي شعار الجماعة بإقامتها بمحل (في القرية) 
الصغيرة وني الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن 
قلَّتء فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض 
(فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمامُ أو نائبه 


»5٠ /0 )1(‏ ط. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب. 


#ت 
يجلا 
0 
[إلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
دون آحاد الناس» وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد» وعلى 
السنة لا يقاتلون على الأصح" اه. 

أما إذا كانت الطائفة الممتنعة عن الامتثال لأوامر الشرع الشريف هي 
الطائفة الحاكمة والممتنعة بالجيوش والحصون, ففى هذا تفصيل: فقد تفعل 
قادر أن يخرج عليها ويقاتلهاء وإلا فواجبه مغادرة ما يحكمونه من ديار ما دام لا 
يستطيع أن يقيم شعائر دينه في تلك الديار» وذلك لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رد يََلَنَدْعَنَهُ قال : دعانا النبي صلى الله عليه وآله 
ودام جايعان هالوييا اله عليه لل بين على اسع وَالطَعَة في مفَِْن 
وََكْرَِتا وَحُسْرن وَمْسْ نا وبر نون لانتازع الأفر فلك إلا أن َرَوَا كُْرًا 
احا لوو 0 ل 00 
ون عا تاها ب ون اليل وال و وج ايه 
الهجرة من تلك الأرض" اه. 

أما إذا كان امتناع الطائفة الحاكمة عن امتشال بعض الأوامر والنواهي 
الشرعية يستلزم وصفها بالفسق دون الكفرء فإن أمكن إسقاط حكومتهم 
بوسيلة سلمية دون إراقة دماء فبها وتعب شه وال فكو المعيار هو احكتاب 
أكبر المفساتين باختيار أدناهما سواء كان تركهم في سدة الحكم أم كان عزلهم 
والخروج عليهم. 


٠7 /١1 )١(‏ ط. دار المعرفة. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
جاء في "المواقف وشرحه للشريف الجرجاني""': «(وللأمة خلع الإمام 
وعزله بسبب يوجبه) مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين 
وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها. (وإن أدى) 
خلعه «إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين)» اه. 
وبناءً على ما سبق: فإن الطائفة الممتنعة يقصد مبا: فرد أو مجموعة من 
رعايا الدولة الإسلامية قد اتحدّت على المجاهرة بما يخالف النظام العام 
واحتمت بالتسليح من التزام القانون وسطوة تطبيقه» وقتالُ تلك الطائفة مشروعٌ 
إذا تعيّن كونه وسيلة لدرء فتنتهاء ويعد ارتكابًا لأخفٌ الضررين» ويخول أمر 
قتالها للحاكم» وليس لفرد من الأفراد أو مجموعة من المجموعات» ويجب 
على ولي الأمر أن يتدرج في ردعهم ولا يبدأهم بالقتال إلا بعد نصحهمء وإقامة 
الحجة عليهم. ولا يقصد بقتالهم الخلاص منهم والقضاء عليهم» بل يقصد 
زجرهم وردهم إلى الصواب. 
واللّه تعالى أعلى وأعلم 
© © 


20200 ع هه ط. دار الجيل- بيروت. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
تأشيرة الدخول 
السؤال 
هل «تأشيرة الدخول» لها حكم «عقد الأمان» في الإسلام؟ 
الجواب 

الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي» ويرد الأمان تارة اسما 
للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة» وتارة لعقد الأمان أو صك. 
واستأمنه طلب منه الأمان. واستأمن إليه دخل في أمانه0©. 

أما في الاصطلاح» فقد قال الخطيب الشربيني: "الأمان» وهو ضد الخوف». 
وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفار» هو من مكايد الحرب ومصالحه. 
والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن تعلق بمحصور 
فالأمان» أو بغير محصورء فإن كان إلى غايةٍ فالهدنة وإلا فالجزية» وهما 
مختصان بالإمام بخلاف الأمان””". 

والمستأمن: من يدخل إقليم غيره بأمان مسلما كان أم حربيا". 

الإسلام دين جاء بكل فضيلة» وبيّن النبي صَلنَةَنووسَةٌ أنه بعث ليتمم 
مكارم الأخلاق» وقد بين القرآن الكريم أن من صفات المؤمنين أنهم يوفون 
بالعهدء واأء: ار الب ا ل لاك 
فقال تعالى: ل أَلَذِينَ يُوفُونَ بعَهَدِ أَللَِّ وَلَا يَنَفُصُونَ الْمبكاق0 وَالْذِينَ يَصِلُونَ 
(1) المفردات للراغب الأصفهاني ص .4١‏ ط. دار القلم» وتاج العروس 5/ 1854., ط. دار الهداية» 
والمصباح المنير ص5 7» مادة: أمن» ط. المكتبة العلمية. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
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مَآأمَرَأَلَهُ بيت أن يُوصَلٌ وَيَخْسَّوْنَ رَبَهُمْ م وَيَحَافُونَ سو أخِسَابِ© 20 
ضكرا نيف وَْهِ َي قاف واالصَكرة عقو مما رَوَفْهُمْ يرا وان 
وَيدرَُونَ بأحْسَكَةٍ ألسَيََة وليك لَهُمْ 5 عُقى الدَا رج جَنَتْ عَدَنٍ يد ئها 
ل خُلُونَ عَلَيْهِم مّن كل 
بَابِ© سَلمٌ عَلَيَكُم يمَاصَيَرٌ عد َعَم عق آلدَارٍ4 [الرعد: -754]» وقد فهم 
ل يي 
معاوية دخل على عائشة فقالت له: ما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك؟ فقال: 
أكنت لتفعلي وأنا في بيت أمانٍء وقد سمعت النبي صََلتعَيِوَسَلهَ يقول: ”الإيمان 
قيد الفقنك“. كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك؟ قالت: صالح. قال: 

فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عَرَجََ. [أخرجه أحمد في المسند]. 

اح ري ا الل وا 
قال: أفتك به. قال: لا قال رسول الله صَََِلتَهعَلتَوِوسَلَ: ”الإيمان قيد الفتك. لا 
يفتك مؤمن". [أخرجه أحمد في المسند]. 

وعن رفاعة بن شدادٍ قال: كنت أقوم على رأس المختارء فلما تبينت لي 
كذابته هممت ايم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى تذكرت حديثًا حدثنيه 
عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صَوَلنَعََيَوسَاهَ يقول: ”من أمن رجلا 
على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة"» [أخرجه أحمد وابن ماجه 
وغيرهما]. وفي رواية مختصرة -ليس فيها ذكر القصة- عند ابن حبان: ”أيما 
رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله. فأنا من القاتل بريء» وإن كان المقتول كافرا". 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

فهذا التابعي الثقة رفاعة» تبين له كذب المختار وأنه كان يدعي النبوة في 
آخر أمره» فكاد أن يقتله لكنه لما كان المختار أمنه على دمه. ترك قتله في هذه 
الحالة. 

مما سبق يتبين أن السلف كانوا على عموم التحذير الوارد في الأحاديث مثل 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صََِنَهعَلِتَوِوسَل: ”إن الغادر ينصب الله 
له لواءً يوم القيامة» فيقال: ألا هذه غدرة فلانٍ». [متفق عليه ]. 

وقد جاء الإسلام شاملا لكل أمور الحياة» فلم يجعل الوفاء بالعهد بين 
أتباعه فقط» بل نظم أمر الأمان بين المسلمين وغيرهمء قال الله تعالى: « ايها 
ا ا نوا ََلْعْقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ وهذا عام يشمل الوفاء فيما بينهم» 
وفيما بينهم وبين غيرهم وأَمَرّهم بعدم الانقياد للعواطف. والعمل بالعدل 
ولبوومع العلبو خضي قال انه قبانى: جِيَتأيّها ينامرأ ُوثوأ ومين يله 
ُ شُهَدَآءَيالِسْا ولا يحرمَئَكُمْ 5 هَتَكَانُ مَوْو ع0 أَلّا تَعْدِلُوا أغَدِلُوأ هُوَأَقْءتُْ 
لِلتَقُوَى وَأتّقُوا أ أللّه إنَّ أللّه كبيكيتا تختلوخ 4 [الماقذة قمر بعلام حمل 
بغضهم قوما على عدم العدل معهم, ولا ريب أن من أهم أسس العدل الوفاء 
ل ا وس ب 
بسماع القرآن الكريم» والتعرف على أحكام الإسلام, قال الله تعالى: وَإِنَ 
أَحَدُ مِنَلُْفْرِكِينَ أُسْمَجَاركَ ان عق سه لم للد أبلذا مم 
ذَلِكَ بِأَنُّمْ قوم لّا يَعْلَمُونَ 4 [التوبة: 5 فإدوخل أحد من غير المسلمين لديان 
الإسلام بأمان لسماع القرآن أو لغرض آخر جائز كتجارة ونحوهاء وجب على 
المسلمين جميعا تأمينه على نفسه وماله وعرضه حتى يبلغ مأمنه. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
والآمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغي قتالها إلا بعد إعلامها بترك 
ل ا ا ل ا 0 وَِمّا تَحَافَنَّ مِن 


هج عر فر 


قَوْمِ خِيَانَةٌ فَأَثْيدٌ ِلَيْهمْ ع سَوَآءٍإِنَ أللّهَ لا يب أَآِنِينَ 4 [الأنفال مم]ء 
وعن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهدء وكان يسير في 
بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابةٍ أو على فرس 
نعو ولول اللا سير ورقاء كار وافابهر سم وين عيبا اقب لدودازية خرن 
ذلك. فقال #سفعت رسو ل الل ضاللاعقدوةةيقول "امن كان يينهويين لوم 
عهد فلا يحلن عهدًا ولايشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواءٍ». 
قال: فرجع معاوية بالناس. [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح]. 

والأمان إن صدر من مسلم وجب على المسلمين جميعا العمل بمقتضاه. 
سواء صدر من عظيم أو وضيعء رجلا كان أو امرأة» وقد وردت الأحاديث 
بذلك؛ كما ورد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ”قلت: يا رسول الله زعم 
ابن مي علي بن أببي طالب أنه قائل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله 
صَبَأَلتَةَلتووسرٌ : قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» . [متفق عليه]. وعند أبي داود: 
”قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت». 

وعند الترملي: ”قد أمنا من أمنث». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم» أجازوا أمان المرأة» وهو قول أحمد. 
وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد... وقدروي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان 
العبد. وقد روي عن علي بن أبى طالب وعبد الله بن عمر و عن النبي صَِلَعََدوسَلَ 


لو 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
قال: ”ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». قال الترمذي: ومعنى هذا عند 
أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. اه. 

وقال البدر العيني: وفيه من الفقه جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم 
قتله» وقد أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع» وعلى هذا جماعة 
الفقهاء بالحجاز والعراق؛ منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاقء وهو قول الثوري والآوزاعي”". 

وغن عائشة قالثة إن كانت المرأة لتجير على المؤمتين فبجوز. [أخريعه 
أبو داود]. 

وعن علي أن رسول الله صََلنَءََنَوسلَ قال: ”المؤمنون تكافاً دماؤهم وهم 
يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهدٍ 
في عهده". [رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]. 

قال ابن عبد البر: "ومعنى قوله: ”يسعى بذمتهم أدناهم» أن كل مسلم أمن 
من الحربيين أحدا جاز أمانه؛ دنيئا كان أو شريفاء رجلا كان أو امرأة» عبدا كان 
أو حراء وفي هذا حجة على من لم يجز أمان المرأة وأمان العبد»2". 

وإن كان إعطاء الأمان يجوز من آحاد الرعية من رجل وامرأة وحر وعبدء 
فمن باب أولى يجوز من الأمراء ورجال الدولة» ومن رئيس الدولة نفسه. وذلك 
يكون الآن بمنح تأشيرة دخول على جواز السفر مختومة بختم الدولة» ومكتوب 
فيه إجازة الدولة لصاحب التأشيرة بدخول أراضيها والإقامة فيها مدة مقررة. 


)١(‏ عمدة القاري /١6‏ 47», ط. دار إحياء التراث العربى. 
(5) الاستذكار ؟/ 518 .دار الكتب العلمية, 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

قال النووي: "قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالته إلى الإسلام؛ أو 
إراحة الجيشء أو ترتيب أمرهم. أو للحاجة إلى دخول الكفاره أو لمكيدة 
وغيرهاء وينقسم إلى عام وهوما تعلق بأهل إقليم أو بلدِء وهو عقد الهدنة, 
ويختص بالإمام وولاته» وسيأتي في بابه -إن شاء الله تعالى- وإلى خاص وهو 
ما تعلق بآحادٍء ويصح من الولاة والآحاد”0". 
(و) يصح (من أمير لآهل بلدة جعل بإزائهم) لعموم ولايته في قتالهم. وأما 
بالنسبة لغيرهم فكآحاد المسلمين (و) يصح (من كل أحد) يصح أمانه (لقافلة 
وحصن صغيرين عرفا) واختار ابن البنا كمائة فأقل. فإن كان لأهل بلد أو رستاق 
أو جمع كبير لم يصح من غير إمام أو نائبه بإزائهم؛ لآنه يفضي إلى تعطيل الجهاد 
والافتئات 7 

وقال الكاساني: "وكذلك الذكورة ليست بشرطء فيصح أمان المرأة؛ 
لأنما بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف» 
وقدروي أن سيدتنا زينب بنت النبي المكرم تال ضَكاةوالسَكم أمنت زوجها 
أبا العاص ويَعَإََدُعَنَكُ وأجاز رسول الله صََِدَمعََتَهِوسَلََ أمانباء وكذلك السلامة 
عن العمىء والزمانة والمرضء ليست بشرطه فيصح أمان الأعمى والزمن 
والمريض؛ لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي ونظر في الأحوال 
الخفية من الضعف والقوة» وهذه العوارض لا تقدح فيه» ولا يجوز أمان التاجر 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي /٠١‏ 77/8» ط. المكتب الإسلامي. 
(؟) شرح منتهى الإرادات /١‏ 157.: ط. عالم الكتب. 


لاودلا 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
في دار الحربء والأسير فيهاء والحربي الذي أسلم هناك؛ لآن هؤلاء لا يقفون 
على حال الغزاة من القوة والضعف. فلا يعرفون للأمان مصلحة, ولأنهم 
متهمون في حق الغزاة؛ لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة» وكذلك الجماعة 
ليست بشرطه فيصح أمان الواحد؛ لقوله عَِنَهاضَلة وَلسَام: (وبسعى بذمتهم 
أدناهم»» ولأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة 
فيصح من الواحد وسواء أمن جماعة كثيرةً أو قليلة» أو أهل مصر أو قرية» 
فذلك جائز)0". 

وإذاوقع الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه؛ وجب على المسلمين 

قال الشيخ الدردير: "(و) إذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه 
مالهم إلا بوجه شرعي ولا أذيتهم بغير وجه شرعي)”". 

وقال النووي: "إذا انعقد الأمان» صار المؤمن معصومًا عن القتل والسبى» 
ية المسلهيه "7 

وأما ما ينعقد به الأمان فهو كل ما يفيد ذلك» من لفظ صريح ك"أنت آمن". 
أو كناية ك"أنت على ما تحب". أو إشارة مفهمة؛ لكون الإسلام حريصًا على حقن 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ »٠١1‏ ط. المكتبة العلمية. 
(*) روضة الطالبين للنووي »38١ /٠١‏ ط. المكتب الإسلامي. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


- 
هئ 


الدماء؛ قال الله تعالى: طمن قَكَلٌ كَفْسًا بغَيْر تمس أَوْ قَسَادِ فى الْأَرْضِ فكأ 
َكَل أَلكَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنّمَ أَحْيًا أَلكّاسَ جَيِيعًا 4 [المائدة: ؟*]. 

قال الشيخ زكريا الأنصاري: «(وينعق د) الأمان (بالصريح كأجرتك 
وأمنتك وأنت مجاور)» أنت (آمن ولا بأس عليكء ولا تخف ولا تفزع» ومترس 
بالعجمية) أي لا خوف عليك... (وبالكناية كأنت على ما تحب» وكن كيف 
شئتء ونحوه) كالمذكور بقوله: (وبكتابة) بالفوقانية (وبإرساله) أي المسلم 
المذكور مكلمًا (ولو كافرًا وبالتعليق بالغرر) كقوله: إن جاء زيد فقد أمنتك 
لبناء الباب على التوسعة (وبإشارةٍ مفهمةٍ ولو من ناطق) لكن يعتبر في كونها 
كنايةً من الأخرس أن يختص بفهمها فطنون. فإن فهمها كل أحدٍ فصريح... 
(فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه) بإشارته (فجاءنا وأنكر المسلم) أنه أمنه بها 
(أو أمنه صبي ونحوه) ممن لايصح أمانه (وظن صحته) أي الأمان (بلغناه 
مأمنه) ولا نغتاله لعذره... (فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال) 
فيبلغ المأمن)”2". 

قال ابن قدامة: "وقال عمر يَيََليَُعنَُ: والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى 
السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به» رواه سعيد. وإن مات المسلم أو 
غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم» وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذرء فإن قيل: 
وكيف صححتم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق 
والعتق؟ قلنا: تغليبًا لحقن الدم كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليبًا لحقن 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب 5/ ,7١7‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
دمه؛ ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين» والمسلمون لا يفهمون 
كلامهم؛ فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره”7". 
ويعطى المستأمن الأمان بشرط عدم الإضرار أو وجود مصلحة للمسلمين. 
قال البهوتي: "(و) يشترط للأمان (عدم الغرز غليا) عامين الكفار)”. 
وقال الشيخ الدردير: "ثم شرط الأمان (إن لم يضر) بالمسلمين بأن 
يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضررء فإن أضر بالمسلمين 
وو" 
هذا المذكور أغلبه في المحاربين إذا دخلوا دار الإسلام بأمان» فمن باب 
أولى الذين بيننا وبينهم عهد. فالأصل فيهم الأمان قبل الدخول؛ ولذا فهم أولى 
وبناء عليه: فإن تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان» فيحرم إيذاء 
المحارسى إذا هخلوا بالتأشيرة ومن باب أولى المعاهد كما أن العلاقات 
الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد وبعضها بمثابة معاهدة لا يفتقر 
بعدها إلى عقد أمان آخرء وفي حالة الدول المتحاربة فإن الهدنة هي نوع من 


عقد الأمان. 
)١(‏ المغني 4/ 77 ط. مكتبة القاهرة» وأسنى المطالب شرح روض الطالب 5/ 707. ط. دار 
الكتاب الإسلامى. 


68 كشاف القناع / 5*» ط. دار الفكر. 
() الشرح الكبير 7/ ١187‏ ط. دار الفكر. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


تخردب المنشآت العامة والتحريض على ذلك 
ْ السؤال ْ 

مارأي الشرع ني المحرض والفاعل على تخريب المنشآت العامة ولو 

بشطر كلمة وكذا من رضي عن هذا الفعل ولم ينكره؟ 
الجواب 

المال قوام الحياة» وقد أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليه؛ وأصل ذلك 
فلدقازة وفال :1 واوا الشقهاء تراك الى يققل الله 1 2 
قِيّمًا 4 [النساء: 5]؛ ففي هذه الآية نيع للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم 
أموالهم فيضيعوهاء فالعلة هي الإضاعة. 

وحفظ المال من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية» بل وغيرها من الشرائع؛ 
قال الإمام أبو حامد الغزالي في المستصفى”": (ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهو مفسدة ودفعها مصلحة) اه. 

وملكية المال خاصة وعامة؛ فالخاصة هي المتعلقة بآحاد الأفراد» والعامة 
هي المتعلقة بمجموعهم؛ بحي ث يُنتَمَع ,ها دون اختصاص فرد معين بها؛ 
كالطرق والجسور والمنشآت العامة» وكل من هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ 
وقدروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعَليَدعَنْهُ أن النبي صَآَلنَهءَلِتهوَسََرَ قال: 
"كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه». 


)١(‏ ص”177» ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

قال الصنعانيٍ في سبل السلام'"'": «وني قوله: "كل المسلم على المسلم 
قطعيًا) اه. 

لكن الاعتداء على المال العام أفحش وأسواً من الاعتداء على المال 
الخاص؛ لأن الاعتداء الحاصل فيه هو اعتداء على مجموع الأفراد» ولا يتوقتف 
يده بالعقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله ممن يسعون في الأرض فسادًا ويعملون 
على خراب الأرض لا بناتها وإعمارهاء ونظيره في الإثم وصنوه في الإجرام 
والفساد: من يحرضه على ما يفعلء» وكذلك من يشجعه ولو بشطر كلمة. 
ومن ينفي عنه اللائمة أو يحاول إعذاره؛ لأن كلا منهم متعاون معه داعم له في 
5 27 5 5 دوع ف 121 1س مامه ل 1 ساسع 121١‏ لزت 
فساده؛ والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا على الِيرٌ وَالكََوَئ وَلا تَعَاوَنُوا على الثم 
وَأَلْعدُونٍ 4 [المائدة: ؟] فإذا كان الدال على الخير كفاعله فكذلك الدال على 
الشر كضائعه. 

ومن استطاع إنكار هذا ولم يفعل» بل ارتضاه وسكت عنه فهو عاص آثم؛ 
لأن هذا ضرب من التشجيع والإقرار» وقدروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري وََوَزْتََْنَُ أن النبي صََدَعَلِوسَدََ قال: ”مَن رأى منكم مُنكرًا فلبُغَيرٌه بيده. 


فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


)١(‏ ”/ ١لا”»‏ ط. دار الحديث. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


قال الإمام النووي في شرحه لمسل'”": «قوله صََِِلنَعبتووَسلَه: ”فبقلبه'' معناه: 
فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه» ولكنه هو الذي في وسعه)» اه. 

وروى أبوداودعن العغرس بن عميرة الكندي ََلَدعَنَهُ أن النبي كلد وَل 
قال:”إذاعَولت الخطيئة في الأرضء كان من شهدها فكرهها -وقال مرة: 
أنكرها- كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرَضِيهاء كان كمّن شهدها". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكو”": «لآن الرضا 
بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب» وهو فرض 
على كل مسلم, لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال" اه. 

وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المنكرء فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد. فمن لم 
يعرفه هلك. 

ومما سبق يتبين حرمة تخريب المنشآت العامة» والتحريض على ذلكء أو 
الرضا به أو ترك إنكاره لمن استطاع منعه فلم يفعل» وأن الإثم المترتب على 
ذلك أكبر بكثير من الإثم المترتب على التعدي على الأموال الخاصة. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ ؟/ 5”ء ط. دار إحياء التراث العربى. 
(؟) ”/ 310 ط. مؤسسة الرسالة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


تعطيل وسائل الإنتاج وقطع الطرق 
السؤال 
«دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة» هذه قاعدة كلية جامعة, فما حكم 
من يأتي بالضرر ولا يجلب المنفعة» فيحرض على تعطيل وسائل الإنتاج وعدم 
العمل وقطع الطرق والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء؟ 
الجواب 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله م روه تيده مدق 
المضرة مقدم على جلب المنفعة؛ 0 َيَمْعلُوئكَ ع عن لمر 
َالْمَيْيرٍ قُلْ فِيهمآإنْمٌ كُبيرٌوَمَتَفِعْ ِلنا فى لين أحة ورين الها 
ويد وناك مادا ينففُونٌ قل العف كدلِك تن أده لَهُ لحم الْآيتِ لَعَلّكُمْ 
000 اث 
ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر والميسر كان فيهما منافع لبعض الناس؛ 
كاللَّدَة وَالمَرَح في الْكَمرء وإصَابَة الْمَال بلا كَدَ في الْمَيْسِرء ومع ذلك ورد 
ال 0 
وقد اشتهر عند الفقهاء قاعدة : درء المصالح مقدم على جلب المصالح؛ 
قال الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية": اقرّء المفاشك أولن فخ 
جلب الْمصَالحء فإذا تَعَارَضَت مفُسدَّة ومصلحة قدم دفع الْمفْسدَة غَالِئاِ أن 
اعتناء الشَّارِعَ بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. قَالَ عَلََواصَكمواككه: ”ما 
نهَبْنَكُمْ عَنهُ فَاجْتَنِبُوه وَمَا أمرتكم به قأتوا مِنّْهُ ما اسْتَطَعْتم'»اه. 


ال ىو 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

فإن كان هذافي الشيء الذي فيه بعض المنافع» فما كان ليس فيه منافع 

أصلا فهو أولى بالمنع والحرمة؛ ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن ماجه عن 

وا ا و نَمعَبيَهِوسَلَ قال ا . وما 

رواه الترمذي عَنْ أبي بكر الصّدّيق 6 َِتََعَنَُ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَإِنعْوَسَة: 
"مَلْعُونٌُ مَنْ م ضَارٌَ مُؤْمِنا َو مَكَرَ بو". 

ع ا 0 
ولو كا ةسالمئاء لأ الطرق مس كين العانى فيه قطعه كان تن دق على 
حقهم؛ ؛ ففي الصحيحين عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» أَنَوَسُولَ الله صل ُعَيدَووْسَلَوٌ 
قَالَ :'لِياكُمْ وَلْجنُوسَ بالطرقاتِ ُو 0 سُولٌ الو مَابْدلَاِنْ جايس 
تَحَدَّثْ هاه قَقَالَ وَسُولُ الله صر يرع إن أي ْنم نَأَْطُواالطَرِيقَ عمد قالوا: 
وَمَاحَقَ الطَرِيقٍ يَارَ سول ال كَل عَص صر كف الى ور الشام. 
وَالكدد بِالْمَعْرُوفِ» وَالتَهَيْ عَنِ المُنْكر". متفق عليه. 

قال ابن رجب الحنبلي في قواعده”": «الْقَاعِرَةٌ الَامِنَةٌ وَالتّمَانُون: لي 
نَع وَِدَاثِ ما عبن اموق امش أُوكة في اْأمصَارِوَالْقرَى وَعَوَاَِ 
وَكَرَارِهًا أمًا الطَرِيقٌ ل َفْسّهُ فَإِنْ كَانَ ضَيَا َو أَحَدَتٌ فيه مَا يَضُرٌ بالْمَارَةِ فلا يَجُورُ 
كل حَالٍ)اه 

وأما تعطيل وسائل الإنتاج وعدم العملء فهذا التعطيل داخل تحت الضرر 
المشار إليه سابقاء وهذا عكس مراد الشرع الذي حث على العمل في أي صورة 
من صوره المباحة. ف ففي الصحيحين عَنِ الزْيَيْرِ بن العَوَّام يعن نه حَنِ الي 


5١ ١ص )١(‏ دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


ةوسق قَالَ: ”لأ بَأَخُرَ 00 أخبلاد ميحد حُزْمَةِنْ حطب. قبي 


ََكُفف الله به وَجْهَهُ حَيْرٌ مِنْ أَنْ يسا 8 


ار 0 نَرَجْلَا مِنَ الْأَنَصَارِ أَنَى التي 
رانوس يَسْأَلّكُ فَقَالَ: ”أَمَانى لال ل لىه لس أ بَنضَة 
نه وك شرت يور لت ا يني بِهِمّاء قَالَ: ناه بهِمَاء 


بع > و 


فَأَحَذْهَمَارَ شسولالله 7 وَل بيد وَكَلَعُ . ري لَيِن؟ ليخ : 
آنا آخُذُهُمَابِدرْهَمٍ قَالَ: من يَزِدُ عَلّى درم مركي أو كان فال وَجُلُ: أن 
آخُدُهْمَا يِرْعَميْنِ فأعْطَاهُمَا | عا وأَحَدَ الدَرْهميْنٍ وَأعْطَاهُمَا الآنصَا 5-5 
وَقَالَ: اذ شَْر بأَحَدِهِمَا طَعَامًا قَاِذُهإِلَى أَمْلِكَ واد شر بِالآحَرِ قَدُومَا كاتني 
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ب» اي درول ال َنِم غوا يدو ْلَه اذْهَبُ 
َاخْتَطِبْ وبع ولا ريك تحنسَةعَشَرٌَيَؤْمَاء قَدَهبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ تحتطت ب وَيَبيعَ؛ 
نَجَاءَ ود أَصَابَ عَفْسرَةَ رام قا َُرى يَمْضها تبه وبَْضهَا عام َل 
رَصولٌ الله صَإآَةءليَووَسَة: هذَاخيرٌ كين أَنْتجيء الْمَآة في وَجْهكَ 
يوم الْقِيَامَقَ َ الْمْألة لامَضْلُحٌ إلَالتكَانَةِ: لذي كَفْر مُدْقِع أو للق غُرْم مُفْظِع. 
أو للاس كر الوسيوا ا #2 
وُلِذِي دم مُوجع". 

وأما التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها: فلا يجوز؛ لأن ذلك يؤدي 
ل ل ا 
ع 7 1 اج ع5 ساسا لءه 0 وَيْهَلِكَ َك و دع 


- و 


وَأَلنَّهُ لا يحب الْفَسَادَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


وهذا عكس مراد الشرع الذي حث 0 الزرع والغرسء ففي الصحيحين 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَوَيَدعكُ قَالَ: قَالَّرَ سول الله صََلدَه الدعكدوسل: ما مِنْ مُشلم 
يرق فرق انار اقلا ياك ةيأو ناليم إلا اَهب 
صَدَقَة). وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نال وقول لل عَنوسَه: ”إِنْ قَامَتْ عَلَى 
َحَدِكُمُ الْقِيَامَكُ وَفِي يِه قله فَليَْرِسْهَا». [أخرجه أحمد في مسنده]. 

فإن ادعى أحد أنه إنما يبني في أرضه الخاصة» فالجواب: أن هذا الأمر 
يؤدي إلى ضرر كبير فهو حرام» ولو تضرر صاحب الأرض من عدم البناء وجب 
عليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر؛ قال ابن نجيم في الأشباه 
والناء نر ل الصَّرَّرُ الْخَاصَّ؛ٍ لبجل دَفع ضَوَّو الْعَاةُ)اه 

ويضاف إلى ذلك أن الحاكم له تقبيد المباح؛ ومن الأدلة على ذلك ما 
ورد عَنْ عَهمْرَةَ بْتِ عَبدٍ الرَّحْمَنِء قَالَتْ تيلف فاشك كول : ”َف ناس من 
َل اَي حَضْرَةٌ الأضْحَى في رَمَانٍرَسُولٍ الل راد اتَمعَدووْسَل فَقَالَ رَصُولٌ الله 
معد وسار : انَخْرُوا الدلْتَ وَمَصَدَّقُوا بِمَابَقِيَ؛ قَالَتْ : قَلمّا كَانَ بَعْد ذَّلِكَ قِبلَ 
لِرَسُولٍ الله صََلنَهعَلَِووَسَلَهَ: ل ا وه 
ويَجْمُلُونَ مِنًْا الْوَدَكَ وَيَتَخِذُونَمِنّْهَا الأسَقِيَةَ فَقَالَ وَسُولٌ الله صََللَعْيْوَسَة: 
5ه أو كنا قال- الوابها 5 شوك الات لإا الضَّحَايًا 
يَعّْ نَكلاث؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صَرَلده تروك لماه بُكُمْ مِنْ أَجْلٍ الدَاقَةِ الي دَتْ 
ليك فَُُو َتصَدَفُواوَادِّوُوا». أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له. فإذا منع 
ولي الأمر مثل هذا كان هناك معنى زائدًا في المنع. 


5” 





[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وبناء على ما سبق فهذه الأشياء المسؤول عنها كلها يسبب في الواقع ضررًا 
كبيرًا عامًًا محققاء وغالب من يتحمل هذا هم البسطاء والضعفاء» فلا ريب أنه 
يدخل تحت النهى الوارد في النصوص الشرعية الكثيرة المذكورة في هذا الباب. 
فإذاثبت هذا كان الحكم على هذه الأفعال هو الحرمة» وفاعلها مفسد مجرم 


آثم شرعا. 
51 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


تغيير المنكر 
السؤال 
أمرنا الشرع بتغيير المنكرء فما الضوابط التي نعرف بها أن هذا الفعل 
ُْكَرُ؟ وما الطَرِيقَةُ والأدوات الصحيحة لتغييره؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد. فَالْمُنْكّر على وزن مُفْحَل اسم مفعول من أنكر المبني لِمَالَمْيْسَمَّ فاعله؛ 
وهو ما جهل ولم يُعْرفء والجَمْع: مَتاكير. 
واختلفت عبارة أهل العلم في بيان حقيقة المنكر, لتعدّدِ صوره واختلافهاء 
فمنهم من عرّفه بما هو أعلى صوره؛ ومنهم من عرّفه ببيعض صوره. 
قال الراغب الأصفهاني: «المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بِقَبْحِه 
أو تتوقف في استقباحه واستيحسانه العقول» فتحكم بمُبْحه الشريعة» اه(". 
وقال الجصّاص: «المنكر هو مانهى الله عنه" اه(". وقال الألوسي: «المنكر: 
المعاصي التي أنكرها الشرع» اه". 
فإذا جوِعّت هذه التعريفات قيل: المنكر: كل ما تحكم العقول الصحيحة 
تعدار دي الشّرع أو يُحرّمه أو يكرهه؛ وفي التنزيل العزيز: #8 وَيَنْقَ عَنِ 
القشقاء وَاَلْمكر4 [النحل: .]9١‏ 
13 المترداك دي لالظ جار القنية الباق لاني فقت نير والكه: 


(؟) أحكام القرآن ؟/ 5 5» ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
(*) روح المعاني 5/ 758» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وكا الجرجاف :#الأمىبالنعروت هو الآرشاء إل الجر اسه الدسيةة 
والتهبي عن المتكرة الجر عا لا يلام فى الكسريغة.وقبلء الأس بالمعروك»" 
الدّلالة على الخيرء والنّهي عن المنكر: المنع عن الشّر. وقيل: الأمر بالمعروف: 
أصريما يوافق الكقاب والشةوالتهن عن المتكر: فى سما تميبل إليه التقين 
والشّهوة. وقيل: الأمر بالمعروف: الإشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال 
العبد وأفعاله» والنَّهَي عن المنكر: تقبيح ما تنشّر عنه الشّريعة والعمّةه وهو ما لا 
يجوز في شرع الله تعالى» اه'"". 

والتغيبر كما قال الراغب الأصفهاني: "يقال على وجهين: أحدهما: لتغيير 
صورة الشيء دون ذاته» يقال: غيّرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان. والثاني: 
لتبديله بغيره» نحو: غيّرت غلامي ودابّتي إذا أبدلتهما بغيرهما" اه". 

والمنكر الذي يجب على الأمة تغييرُه هو ما خالف الشرع كتابًا وسَنَة 
مخالفة قاطعة» سواء في هذا أن تكون المخالفة لما أمر به الشرع إيجايًا أو لما 
نبى عنه تحريمّاء وسواء كانت المخالفة تركًا بالكليّة لما أمر به الشرع» أو زيادة 
عليه بغير نَصّء أو نقصًا منه بغير عذرء أو تغييرًا فيه» أو تبديلا في ذاته. 

ويشترظ أ يكوة هذا المسكعر كتيةا غلى إذكارة لقبوته بالكتات أو السطة 
نجي لقره إنكارم نسل علاقيين أل الع المرا وريم مو درق 
الاخغتصاص والتقوىء فإن كان محل اجتهاد واختلاف» فليس مما يجب على 
الآمة تغييره. 


0ك التعريفات /١‏ 05 ط. دار الكتاب العربى. 
(؟) المفردات ص9١5.‏ 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


والأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض النَّاس 
سقط الحرج عن الباقينء وإذا تركه الجميع أثم الكل عم تكن ننه لماز 
ولا خوف. 

ووجود المنكر في المجتمع أمر طبَعِيٌ لا يخلو منه مجتمع في أيّ حقبة من 
حقب الزمان» ولكن الذي ليس من الطبيعي أن يرى أبناء المجتمع المنكر فلا 
يسعون إلى تغييره» وفي التغيير بقاء الحياة على النحو الذي يحبه الله عز وعلا. 

والقرآن الكريم يوصي بضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن 
سد سا حي د عسي : « وَدَكْرْ فَإِنَّ الذِكرى 
دنه تَنقَم ألْمُؤْمِِيَ 4 [الذاريات: ه]. وقال: 0 كاك كواتحعة لئاس 

مُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَكَ عَنِ الْمُدكرِكنكم خَيْر أ و أخرعة إلقابى امور 
ووب وتتزة عن لكر ) لاسرا .]1٠١‏ 

وكقلاك ورد ق الس المطيرة العمث على الآثربالمعر وقوالنهي عة 
المنكر في مواضعٌ كثيرة» منها قول النبي صََتَعيووس: ”... وَأَمْرٌبالْمَعْرُوفٍ 
صَدَقَة ونهي عن مُذْكَرِ صَدَقَة...». (رواه مسلم في صحيحه واللفظ لهء وأبو داود 
في سئنه). ْ 

قال النّوويٌ وَمَدُلَ "علد آن الأذر بالمعروقوو الهج ضن المنكر فد 
ضُيّع أكثره من أَزْمَانٍ متطاولة» ولم يَبْقّ منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدَاء 
وهو باب عظيم؛ به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصَّالح 
والطّالح. وإذا لم يأخسذوا على يد الظالم أَوْمََكَ أن يعمّهم الله تعالى بعقابه. 
قال تعالى: « فَلْيَخِدَ رِأَلَدِينَ يَالِفُوتَ عَنْ أَمْرِوء أن تُصِيبَهُمْ فثئاً أ زيصيته 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


عَدَابٌ ألِيمٌ 4 [النور: +]. فينبغي لطالب الآخرة» والسّاعي في تحصيل رضا 
الله -عَرَجلٌ- أن يعتني بهذا الباب؛ فإِن تَمْعَهُ عَظِيمٌ ل سيما وقد ذهب معظمه. 
ل سمس سحا بيس بن 
لذن الله تعاتى قال: لإ وَاَيَنَصُدَنٌ ألنّهُ من يَنَضدَةة # [الحيم: :4] وقال تعالى: 
ولتم للد و ا 
تعالى: والدية جَلهَدُوأ يا لَتَهْدِيَتهُمْ سُمْلنا 4 [العتكبوت: 1 وقال تعالى: 
أحَِبَ الاش أن 0 هُمْ لا يُفْنُونَج وَلَقَدَ َتنا أَلَذِينَ 
ين قَبْلهمَ مليعْلمنَ آله آلَّذِينَ صَدَ د قل لْكذِبِينَ 4 [العنكبوت: 7 *]. 
واعلم أن الأجر على قدر التّصبء ولا يتركه أيضّا لصداقته ومودّته ومداهنته: 
وطلب الوجاهة عنده؛ ودوام المنزلة لديه: فإنَّ صداقته ومودّته تُوجبٌ له حرمة 
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وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته. وينقذه من مضارّهاء 
وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدَى ذلك إلى نقص 
في دنياه؛ وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته؛ وإن حصل بسبب ذلك 
صورة نفع في دنياه. وإِنَّما كان إبليس عدوًا لنا لهذاء وكانت الأنبياء -صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم 
إليها» ونسآل الله الكريم توفيقنا وتوفيق أحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. 
وينبغي للآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى 
تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشَّافعيٌ وَمَدلَهُ: من وعظ أخاه يسرًا فقد 
نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه" اه(". 
017 شرع لنووى على صضو ان ؟/ 75. ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

ولما كانت غاية تغيير المنكر عظيمة» وكان فريضة وضرورة حياة» فإن 
النبي صََِلنََْيَوسَُهٌ قد بيّن منهاج التغيير وآلياته ووسائله. والضوابط والآداب. 
حتى لا تضل الآمة في قيامها بتلك الفريضة» فتسلك بها غير السبيل القويم» أو 
تنخذ وسيلة غير التي تكون لها. 

روف الأسام مسلو وغيرة أن الع لووك كال ”مسن ن رَأَى مِنْكُمْ 
مُْكَرًا لغيه بيده فَإِنْ لم يَسْمَطِعْ فَلِسَانه قَإِنْ لم يَسْتَطِْ قله 2 * 
الإِيمَانِ». (رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأبو داود في سننه» وابن ماجه في 
سننه» والنسائي). 

وذكر الإمام النووي في شرح الحديث أن القاضي عياضًا - أنه قال: 
"هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله 
به» قولا كان أو فِعْلاء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه أو يأمر مَنْ 
يفعله؛ وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق 
في التغيير جهده بالجاهل وبذي العرّة الظالم المخوف شرٌّه؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولّي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
المعنى» ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته» إذا أمن أن يؤثر 
إغلاظه منكرًا أشد مما غيّره؛ لكون جانبه محميًا عن سطوة الظالم» فإن غلب 
ا ا 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل 
ا ل ا ا ا 
وجد مَنْ ب يستعين به على ذلك استعان. ما لم يؤدٌ ذلك إلى إظها رسلاح وحرب» 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر على تغييره 
بقلبه» هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين؛ خلامًا 
امروراى الاتكار ا الضروع اكز يخ لوبرفيل ماتكل ادووانجةا اجر داوم 
القاضي رَمَهَألدَ اه(" 

وقال أبو بكر بن العربي في تفسيره عند تعرضه لشرح الحديث السابق: 
"وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبى صَآَلتَهعلَهِوَسَلهَ بدأ في البيان بالأخير 
في الفعل» وهو تغيير المنكر باليد» وإنما يبدأ باللسان والبيان فإن لم يكن فباليد؛ 
بمقاتلة وسلاح فليتركه» وذلك إنما هو إلى السلطان؛ لأن شهر السلاح بين 
الناس قد يكون مخرجًا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلا أن يقوى المنكر؛ مثل أن يرى عدوًا يقتل عدوّاء فينزعه 
عنه ولا يستطيع ألا يدفعه» ويتحقق أنه لو تركه قتله. وهو قادر على نزعه. ولا 
يسلمه بحال» وليخرج السلاح”" ه08" , 

وفّح لناهذا الحديث مراتب تغيير المنتكرء بأن الإنسان إذا عجز عن 
إحداها استعمل الأخرى» كما وضح لنا آلات التغيير وسبله؛ ناظمًا لها نظمًا 
أوليًّاء فلا يتخلى المرء عن سبيل إلى الذي بعده إلا إذا أعذر نفسه. وأيقن أن 
ليس في طوقه القيام بالتغيير من خلال السبيل الذي ترك. فالتغيير باليد يكون 
لمن له سلطان على مرتكب المنكره كالوالد مع ولده. والزوج مع زوجته؛ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 787 784 ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
والرّاعي في رعيته؛ والوالد والزوج يغيران المنكر في حدود سلطتهما التي لو 
تجاوزاها ارتكبا مُنكراء أو أَدَى إلى ضَررٍ بالغ أو مُنكر أكبر, أمَّا الراعي فله 
السلطان الكامل. قال القرطبي في تفسيره”©: «قال العلماء: الأمر بالمعروف 
باليد على الأمراء» وباللسان على العلماءء» وبالقلب على الضعفاء» يعني: عوام 
الناس» اه. 
والتغيبر في أية مرتبة من مراتبه لا بد أن يكون بالحكمة, حتى لا يكون فيه 
ضررٌ على الشخص المنكر ولا يؤدي إلى منكر أشد أو فتنة تزيد بها المنكرات 
ولاتزول. 
ومن ثم فإن تغيير المنكر المترتب على تغييره آثار فردية أو جماعية, لا 
يستقيم القيام به إلا من بعد مراجعة ملابساته وسياقاته» والموازنة بينه وبين 
آثاره» وهذا يقتضي استشارة أهل العلم والحكمة. فكثيرًا ما يتوقف الطبيب عن 
مغالجة ذا ماتششية نا سو فرقب على مغالجفه دواكا أو عراحا من أدواء 
وآثار أشد ضررّاء إلى أن تتهيأ الظروف والملابسات لمعالجته دوثما آثار ضارة: 
رديح بح 0 م 
ا ا ع ل ا 
لس ا 0 نة أو 
الإفراط في القيام بواجبه حينئلٍ. 
وكذلك ينبغي ألا يتهم العامة علماء الأمة حين يوصون بالصبر على ذلك 
المدكرء حتى تنهيّاً له الظروف ومناخات وملابسات وسياقات أفضل» يؤقي 
410 الاسم لأمككام امقر ان نل دار لقي التصرية: 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
التغيير فيها ثمرًا أطيب وأعظم. وهذا وجه من وجوه المعنى القرآنيٍ في قوله 
تعالى: «أذْع ِل سَبِيلٍ رَبَكَ بآَشِْكْمَةٍ4 [النحل: »]1١5‏ وني قوله تعا عال» 
١‏ قُلُ هَذِوء سَبيلٍ أَدْعَْا ِل أله عَلَ بم بصِيرَة أَنَأ ومن أَتَبَعَ وَسْبْحَنَ الله و15 
أتأمق التشركية 4 ابرسف:1: ]. 

فالحكمة والبصيرة دعامتا النجاح في القيام بتغيير المنكر قيامًا يرضي الله 
عز وعلاء ويحقق الغاية من التكليف به. 

وبناءً على ما سبق يتبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية؛ إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين» وأن تغيير المنكر له مراتب؛ 
السب بالبس وكليف الكمراسوو لاه الأعوروواليفي” باللسناةوظفة العلماء: 
والتغييرٌ بالقلب إنما هو لعوام الناس» كل هذا مع مراعاة الحكمة وإعمال فقه 
الموازنات عند القيام بهذه الوظيفة الجليلة. 

واللّه تعالى أعلى وأعلم 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


حكم تغيير الجنسية والجمع بين أكثرمن جنسية 
السؤال 

يقوم بعض المسلمين بالتجنس بجنسية بلد غير مسلم. كدول أوربا 
وأمريكاء ونتيجة هذه الجنسية أن يصير محكوما من قبل رئيس وحكومة وقوانين 
غير إسلامية» فما حكم الإقدام على هذا العمل؟ 

الجواب 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صََلنَعَوِوسَلَىَ 
فمادة: الجيم والنون والسين تدل في اللغة على الضرب من الشيء» يقال: جنّس 
الْأَشْيَاء شاكل بين أفرادها ونسبها إِلَى أجناسها «تجنس» مُطَاوع جنسه «تجانسا» 
انحدا في الْجِنْس ... «الجنسية» الضّفة الَّبِى تلْحق بالشخص من جهّة اتتسابه 
لشعب أو أمة. وفِي القانون: علاقّة قانونية تزبط فَردا معينا بدولة مُعيئّة وقد 
كرون أصيلة أو مكميةة. 

والحكم في هذه المسألة ينبني على دافع الهجرة والتجنس» وكذلك على 
الوضع الحقيقي للدولة المهاجر إليهاء فقد يكون إقدام الفرد على هذا الفعل 
فرضا عينيًا مثل فرار المرء بدينه ولا يتحقق ذلك إلا في هذه الدولة أو مثلها. 

وقد يكون السفر ويتبعه التجنس من أجل الحصول على شيء مباح مثل 
طلب الرزق» وقد يكون مستحبا أو واجبا كفائيًا مثل الحصول على علوم يحتاج 
إلبها المسلموك: 
(1) الرفيط م 1 الرطادة اج ل برط هنيع 3001 لحار نسحم ليون الله لاون ارين 1 7 
ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وهناك صور أخرى تأخذ حكمها من النظائر التي ذكرناها. 

أما بخصوص التجنس بجنسية دولة يضيق عليه فيها في عقيدته كبعض 
الدول التي تنكر الدين إنكارًا تامّا فلا يجوز التجنس بجنسيتها؛ إلا إذا أخذ 
الجنسية من أجل الحصول على جواز سفر منهاء ثم يهاجر إلى دولة أخرى. 

أما السفر إلى دولة فيها حرية التدين في الغالب ولا يكون لها تأثير على 
عقيدته وديانته فلا بأس في هذه الحالة بالتجنسء ويدور الأمر في هذه الحالة 
على الجواز أو الاستحباب أو الوجوب» بحسب الحالة كما تقدم» ويستمر 
الحكم ما لم تنغير الأحوال إلى ما يدعو إلى تغيره. 

ولا يخفى أن الأصل هو الإقامة في بلد مسلم لآمن المرء على دينه وأهله 
وذريته؛ وإلااكره لغير حاجة إذ لا يخلو الأمر من حيث الواقع من خوف على 
دين المرء وذريته على الأقل. 

ولكل مما سبق دليله» أما إن كان فرضا عينيًا مثل فرار المرء بدينه ولا 
عع يتحقق هذا إلا في هذه الدولة أو مثلهاء فدليله قول الله تعالى: © قَمَن أَضْظد خَيْرَ 
باغ ولا عادٍ كلا فم عَلَيْة إن أللّة فور يحم 4 [البقرة: +17]. فبينت الآية أن 
الضرورات تبيح المحظورات. 

وقال الله تعالى: إن لِينَ وهم ألمَكتيكةُ كالين أذ نيهم َالو فِيمَ كنم 
0000 ض قَالوَا ألم تكن عق اتن الله ونيف كلها عدر فيها 
كلوقه ووز عي ونا اكت تست ل لْمُسَْضْعَفِينَ و من لجال وَاليَسَاء 
كن لان يفون جيل بكرن سيولا أو تيك عَسَى أَللَهُ أن 
يَعْفُوَ يَعفَُ عَنْهُمَ ون أللّهُ عَهًُا غَقُورًا 4 [النساء: 10- 44]. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
فبينت الآية أن المسلم كان مأمورا بالهجرة إلى المدينة؛ ليتمكن من إقامة 
دينه» ولنصرة النبي صََِلنعَيَِوَسَلَر فإذا كانت الهجرة إلى المدينة لم تعد واجبة؛ 
لقول النبي صَزَلنََتوِوسَر: ”لا هجرة بعد الفتح" [أخرجه البخاري ]» فبقي حكم 
من لا يستطيع إقامة دينه إلا بالهجرة على أصله. وهو الوجوب. قال البيضاوي 
في تفسيره: ”وني الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه 
من إقامة دينه)7". 
ومن أدلة الهجرة إلى بلدة يحكمها غير مسلم أمر النبي صََّلنَهءَِنَهوَسَلهَ 
أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وحاكمها النجاشي كان نصرانيا. وقد هاجر 
بعض أهل اليمن فألقتهم السفينة في الحبشة» فأمرهم جعفر بن أبي طالب 
بالإقامة معهم. فلو كانت الإقامة ممتنعة ما أقام ومن معه. كما لم يكن لهم أن 
يأمروا غيرهم بذلك؛ لآن النبي صَإَِنَهعلهِوسَلَهَ كان قد هاجر إلى المدينة» وصار 
المسلمون يأمنون على دينهم. وإن كان النجاشي يعامل المسلمين معاملة 
حسنة. إلا أن أهل البلاد لم يكونوا على ذلك الأمرء ويظهر ذلك في كلام أسماء 
بنت عميس كما سيأتي. 
ومعلوم أن قدوم جعفر وأصحابه جميعًا إلى النبي صَإِلْتَهعَلِوسَلََ كان عام 
خيبرء أي في العام السابع من الهجرة:» كما بين هذا الحديث الطويل الذي في 
الصحيحين؛ فعن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة» زوج النبي صَزَّلنَعَلَوِوسَلىَ 
قالت: لما نزلنا أرض الحبشة. جاورنا بها خير جار النجاشيء أمنا على دينناء 
وعبدنا الله لا نؤذىء ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاء اتتمروا 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 7”/ 47» ط. دار إحياء التراث العربى. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشى هدايا مما 
كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك مع عبد 
الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميء وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» 
وأمروهما أمرهمء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته» قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم, ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن 
يكلمهمء قالت: فخرجا فقدما على النجاشيء ونحن عنده بخير دار» وعند خير 
جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيء 
ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم» 
فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فإن قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم 
بماعابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها 
منهماء ثم كلماه. فقالا له: أيها الملكء إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء. 
فارقوا دين قومهم. ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم وعشائرهم. 
لتردهم إليهم» فهم أعلى مهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: 
النجاشي كلامهم.ء فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم 
عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 


الول 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لا هيم الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد قوما 
جاورونيء ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا 
يقول هذان في أمرهم, فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: 
ثم أرسل إلى أصحاب رس ول الله صَََََنَهوَسَلرَ فدعاهم فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما أمرنا به نبينا صَرَلنَهءَلِتوَسَلَّ كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه. 
وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله. سألهم فقال: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 
قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملكء كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأتي الفواحشء. ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا 
نعرف نسبه» وصدقه. وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم, والدماءء 
ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام» قال: فعدد 
عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده. 
فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 
فعذبونا وفتنونا عن ديئنا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

دينناء خ رجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك, ورغبنا في جوارك» ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك» قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشي: فاقرأه علي؛ 
فقرأعليه صدرا من: #كهيعض 4. قالت: فبكى والله النجاشى حتى أخضل 
لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم 
قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة, انطلقا 
فوالله لا أسلمهم إليكم أبداء ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده» قال 
عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم, ثم أستأصل به خضراءهم. 
قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة -وكان أتقى الرجلين فينا-: لا تفعل فإن لهم 
أرحاماء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن 
مريم عبد» قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملكء إنهم يقولون في عيسى 
إليهم يسالهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثله» فاجتمع القوم. فقال بعضهم لبعض: 
ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله» وما جاء 
به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن» فلما دخلوا عليه» قال لهم: ما تقولون في عيسى 
الله ورسوله. وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب 
النجاشي يده إلى الأرضء فأخذ منها عوداء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما 
قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
اذهبواء فانتم سيوم بارضي -والسيوم: الآمنون- من سبكم غرم. ثم من سبكم 
غرم» فما أحب أن لي ديرا ذهباء وأني آذيت رجلا منكم -والدير بلسان الحبشة: 
الجبل- ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا مهاء فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حين رد علي ملكيء فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في» فأطيعهم فيه. قالت: 
فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع 
خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به -يعني من ينازعه في ملكه- قال: 
فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوفا أن يظهر 
ذلك على النجاشي. فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 
قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله 
َرَنََووَسَل: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 
فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سناء قالت: فنفخوا 
له قربة,» فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقى القوم؛ ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور 
على عدوه؛ والتمكين له في بلاده» واستوسق عليه أمر الحبشة:؛ فكنا عنده في 
خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله صََِلَهءَلِتِوَسَلََ وهو بمكة. [أخرجه الإمام 
أحمد في مسئده ]. 
وعند ابن هشام: ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا إلى مكة, وأقام من 
أقام. 
وعن أبي بردة» عن أبي موسى ووَوَزَيَهَعَنك قال: ”بلغنا مخرج النبي 
ءوس ونحن باليمن» فخ رجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم, 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم إما قال: بضعء وإما قال: في ثلاثة وخمسين: 
أو اثنين وخمسين رجلا من قومي, فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي 
بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا 
النبي عبسل حين افتنح خيبرء وكان أناس من الناس يقولون لناء يعني 
لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت عميسء وهي ممن 
قدم معناء على حفصة زوج النبي صََلنَعََهَِسَلءَ زائرة, وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشي فيمن هاجر, فدخل عمر على حفصة؛ وأسماء عندهاء فقال عمر 
حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية 
هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم, قال: سبقناكم بالهجرة: فنحن أحق 
برسول الله صََِلَدءََيََِاءَ منكم. فغضبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله 
بََلنَهعَيَِهوسَلرٌ يطعم جائعكم, ويعظ جاهلكم. وكناني دار - أو في أرض- البعداء 
البغضاء بالحبشة, وذلك ف الله وفي رسوله صَلنَءَلِدوَسَل وايم الله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شراباء حتى أذكر ما قلت لرسول الله صَ#َِلدَدَبيَهِوَسَلرَ ونحن 
كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي صَِإَِلَهءََنووَسَلءَ وأسأله. والله لا أكذب ولا 
أزيغ, ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صَيَِدَعََيِوسَلمَ قالت: يا نبي اللّه: إن عمر 
قال: كذا وكذا؟ قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذاء قال: ليس بأحق 
بي منكم., وله ولأصحابه هجرة واحدة, ولكم أنتم -أهل السفيئة- هجرتان. 
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاء يسألوني عن هذا 
الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 
صَأَلنَهعََتَووَسَلَ قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا 
الحديث مني". 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
ومن الأدلة أيضا ما ورد عن حذيفة قال: قال رسول الله صََأَلنَهءَِتَووسَل : «لا 
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: ”يتعرض من البلاء 
لما لايطيق". [رواه الترمذيء وقال: هذا حديث حسن غريب]. ووجه الدلالة 
حث الشرع للمكلف أن لا يتعرض للبلاء؛ لأن الإنسان قد يضعف ولا يستطيع 
أن يتحمل البلاء فيكون في ذلك هلاك دينه» وهذا أقل أحواله أن يحكم بكراهته. 
وقد صرحت طائفة من أهل العلم المعاصرين بماذكرناء منهم: الشيخ 
يوسف القرضاوي ومصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة ومناع القطان. 
واب تس بر درا الى بواانا رمن لبور سمي قول 


تعالى: ل إنَّآلَذِينَ تدهم الملتيكة الِين أَنفْسِهمْ قَالوا فِيمَ ؟ كّ د 
لستشعدين ل ل أ سفن أ در ونه اكونيرا يها لارلتكق 


را صلد 


مَأَوَلهُمَ م 01 أعَتٌ مَصِيرًا © [النساء: 917]. 
ووجه الدلالة أن البقاء في البلاد التي لا يمستطيعون فيها ممارسة شعائر 
0 
وعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عن النبي صَآَللَءَلِيوسَهٌ: ” 
يُقِيم بِيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». [أخرجه أبو داود وغيره]. 
وعَنْ سَمُرَةَبْنِ جنْدّبء قال : قَالَ رَصُولٌ الله صََِآَلتَممَتَدوْسَة: "مَنْ جَامَعَ 
الْمُْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَه مدل[ العريديها أبرداوة]: 
كنا امم البعير ماف النضرضن التاهية عون هوالآة المشر كيف 
والجواب عن هذه الأدلة» أن قول الله تعالى: « إِنَّ لين تو وي 
التلتيكة َال أنق نشيِي فَالْوأفِيمَ كُنثمٌ قَالُوأْ كُنَا مُسْكَضْعَفِينَ ان ف لاد قَالوأ 


4 وى روك 


أنابَرِيءٌمنْ كُلَّ مُسَلِم 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ألم تكن أَرْضُ الله وسِعَةٌ فَعهَاج روأ فيها فأَولتِيِكَ مَأوَهُْ جَهَئٌَ وَتَآءَتْ 
مَصِيرًا # [النساء: 01917 ليس فيه حجة لما ذهبوا إليه؛ لأن الاستضعاف في واقع 
أمرنا قد يكون في بلاد المسلمين نفسهاء وقد يكون الأمر فيه سعة خارج بلاد 
المسلمين أحيانا! فالعبرة بالموطن الذي يستطيع أن يقيم المرء فيه دينه. 

قال البيضاوي: «وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن 
الرجل فيه من إقامة دينه)0©. 

وقد فصّل الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره الكلام عن هذه الآية 
الكريمة فقال: "وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انتقضى يوم فتح 
مكة؛ لأن الهجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن 
من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلك,؛ فلما صارت مكة دار إسلام ساوت 
غيرهاء ويؤيده حديث: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"» فكان المؤمنون 
يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة. وفي الحديث: 
”اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم"» قاله بعد أن فتحت 
مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام 
وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه» وهذه أحكام يجمعها 
سنة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر 
وهو يستطيع الخروجء فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية» وقد هاجر 
مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرء فخرجوا على 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم» وهلك 
فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 407 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير 
007" 
الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة 
للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» فهذا قد عرض نفسه للضر 
وهو حرام بلا نزاع» وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 
الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا 
الناس في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ولكنه 
بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من 
أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين, وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا 
النصرانية» وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة 
التجارة إلى أرض الحرب والعتّبيّة» كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان» 
وهو ظاهر الرسالة» وصريح كلام اللخمي ني طالعة كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن محر ز وعبد الحقء, وتأوله سحنئون وابن 
إن مقامه جرحة في عدالته» ووافقه المازري وعبد الحميد, وعلى هذا يجري 
الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن 
عرفة: إن كان أمير تونس قويًّا على النصارى جاز السفرء وإلا لم يجز؛ لأنهم 


يهيئون المسلمين. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في 
دينهم ولافي عبادتهم ولافي أموالهم» ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط. 
وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين 
استولى عليها رجير النرمندي. وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها 
طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم» فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام 
منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والآمانة ونحو ذلك» 
وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطنء ولا القاطن على المهاجر. 

الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد 
الإسلام, مع بقاء ملوك الإسلام فيهاء واستمرار تصرفهم في قومهم. وولاية 
حكامهم منهم. واحترام أديانهم وسائر شعائرهم» ولكن تصرف الأمراء تحت 
نظر غير المسلمين وبموافقتهم؛ وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية 
والانتداب» كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال 
الآنقليز» وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرنساء وكما وقع في 
سوريا والعراق أيام الانتداب وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها. 

الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع» وتجري فيه أحكام 
كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ولا 
يجبر المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع. ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا 
بالقولء أو لا يستطيع ذلك أصلا وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء 
رواه ابن القاسمء غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن 
أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. وحسبك بإقامة الشيخ أبي 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 

محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا فلم يغادرها 
أحد من علمائها الصالحين. 

ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة» وأنها 
مراتبء وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى 
للجامعة الإسلامية» اه"''. 

وأما الأحاديث التي ذكروها فالكلام فيها على سندها ومتنهاء أما الكلام 
على سند الحديث الآول» فقد قال أبو داود: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو 
معاوية» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير بن عبد الله قال: ”"بعث رسول الله 
يلوس سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود, فأسرع فيهم القتل 
قال: فبلغ ذلك النبي صَرَنَءَليَدوسََ فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى 
ناراهما"» قال أبو داود: رواه هشيمء ومعمرء وخالد الواسطيء وجماعة لم 
يذكروا جريرا. 

وأخرجه الترمذي من نفس الطريق به ثم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية» ولم 
يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. وني الباب عن سمرة: وأكثر أصحاب إسماعيل 
قالوا: عن قيس بن أبي حازم» أن رسول الله صََِّلنَهءَِنهَِسَلهَ بعث سرية ولم يذكروا 
فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة؛ عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس» عن جرير مثل حديث أبي معاوية. وسمعت محمدا يقول: 
الصحيح حديث قيس عن النبي صَِأَلَنَهءَلِنهِوَسَلهَ مرسل . 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير: / »160-١117/8‏ ط. الدار التونسية للنشر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
في العلل”" من رواية هناد عن أبي معاوية به» ثم قال: سألت محمدا عن هذا 
الحديث, فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل. قلت له: فإن حماد بن 
سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير! فلم يعده محفوظا. 

فالصواب في هذا الحديث أن سنده مرسلء وأن الرواية المذكور فيها 

وعلى فرض التسليم بصحته فالنهي فيه عن المقام بين أظهر المشركين 
ولم تكن وقتئذ دار إسلام كما مرء وهذا صريح مذهب الشافعية» يقول الإمام 
النووي في الروضة"": «المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار 
الدين: حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام» فإن لم 
يقدر على الهجرة» فهو معذور إلى أن يقدرء فإن فتح البلد قبل أن يهاجرء سقط 
عنه الهجرة. وإن كان يقدر على إظهار الدين؛ لكونه مطاعًا في قومه, أو لآن له 
هناك عشيرة يحمونه» ولم يخف فتنة في دينه» لم تجب الهجرة» لكن تستحب؛ 
لغلا يكثر سوادهم. أو يميل إليهم. أو يكيدوا له وقيل: تجب الهجرة» حكاه 
الإسلام هناك بمقامه. فالآفضل أن يقيم» قال: وإن قدر على الامتناع في دار 
الحرب والاعتزال» وجب عليه المقام بها؛ لأن موضعه دار إسلام» فلو هاجر 


.487 رقم‎ )١( 
ط. المكتب الإسلامى.‎ .,387 /٠١ )0( 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
لصاردار حربء فيحرم ذلك. ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام» 
لزمه. وإلا فلاء والله أعلم". 
وأما حديث سمرة فقد أشار إليه الترمذي. وأخرجه أبو داود قال: حدثنا 
محتدية واؤفين شقيان» حدثنا يحبى بن عكيبان: أخدرنا سليمان بن موسى أبو 
داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى خبيب بن سليمان» 
غن أبية سليمان ين سمرة عه سمرة بن جندب: أمايعك: قال رسول الله 
صبَرَدَءَََووسٌ: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله". وقد قال الذهبي في 
ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة: له حديث في الزكاة عن ابن عم له. رده ابن 
حزم. فقال: هما مجهولان. قلت: ابن عمه هو خبيب بن سليمان بن سمرة 
يجهل حاله عن أبيه. قال ابن القطان: ما من هو لاء من يعرف حاله» وقد جهد 
المحدثون فيهم جهدهمء وهو إسناد يروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار 
منها نحو المائة. وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيفء. وليس جعفر ممن 
محمد بن داود». حدثنا يحيى بن حسان» عن سليمان بن موسى» عن جعفر. عن 
ابن عمه خبيب» عن أبيه» عن جده. فسليمان هذا زهري من أهل الكوفة» ليس 
بالمشهورء وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكهو'"'. فمن حسّن إسناد 
فهذا حديث أيضا لاايصح من حيث السندء ولو افترضنا تقويته بطرقه 
فليس في متنه ما يؤخذ منه التحريم المطلقء بل يكون الأمر فيه تفصيل كما نص 


)١(‏ ميزان الاعتدال: /١‏ /401» ط. دار المعرفة. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
على ذلك طائفة من أهل العلم؛ لأن الحديث يوضع مع غيره من الأدلة الواردة 
في الباب» فقوله: ”فإنه مثله أي من بعض الوجوه؛ لآن المخالطة قد تجر إلى 
تداعي ضعف إيمانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسما لمادة 
الفساوة, 

وقال الحافظ ابن حجر: "قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول 
الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح 
الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي 
فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهى» وكانت الحكمة أيضا 
في وجوب الهجرة على من أسلم؛ ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا 
يعون من سل منهم إلى أن برجم عن دياه وفيهم لزلت: (إنَ لين وهم 
لْمَلتيِكَةُ الي أنه نشسِيْ فَالْوأفِيمَ كُدقمٌ مَالُوأْ كنا مُسْمَصْعَفِينَ ين فى الْأَرْض قَالدأ 
لم تكن عن نض أله و سِعَةَ فَْهَاجِرُوأ فِيهًا 4 [النساء: 917] الآية» وهذه الهجرة 
دحك بور اسن زرو برط ل جا ري 
النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا: ”لا يقبل 
الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين»» ولأبي داود من حديث 
سمرة مرفوعا ”أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". وهذا محمول 
على من لم يأمن على دينه)”". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "(فصل: تجب الهجرة) من دار الكفر إلى 
دار الإسلام (على مستطيع) لها (إن عجز عن إظهار دينه)؛ لقوله تعالى 9 ألَّذِينَ 


000 عون المعبود للعظيم آبادي : /ا// ”ا ط. دار الكتب العلمية. 
00 فتح الباري: 5/ 8”, ط. دار المعرفة. 
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تكوََّلهُمُ ألْمَلتِيكَةُ طَالِبى أَنفّسِهمْ 4 [النحل :18] الآية؛ ولخبر أبي داود وغيره 
”أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» سواء الرجل والمرأة» وإن 
لم تجد محرما وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل منه ولم 
يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منها نقله الأذرعي وغيره عن صاحب المعتمد 
ونقله الزركشي عن البغوي أيضاء واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته 
مصلحة للمسلمين فيجوز له الإقامة» فإن لم يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن 
يستطيع» فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة صرح به الأضل. (وإن 
قدر) على إظهار دينه؛ لكونه مطاعا في قومه. أو لأن له عشيرة تحميه (ولم يخف 
فتنة فيه استحب) له أن يهاجر؛ لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو يكيدوا له ولا 
يجب؟ لأنه صََِآَلَنَءلتهوسَلءَ بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة؛ لأن عشيرته بها 
فيقدر على إظهار دينه (لا إن رجا إسلام غيره)» ثم فلا يستحب له أن يهاجر بل 
الأفضل أن يقيم»2". 
وكل ماذكر في مسألة الإقامة في غير بلاد المسلمين يأ في مسألة التجئيس 
بجنسية هذه الدول؛ إذ الفرق هو أمر تنظيمي» وقد يستفيد منه المسلم كما هو 
معروف ومشاهد- كما تقدم في أول الفتوى. 
ومما سبق يتضح أن الحكم الشرعي في قضية التجنس والهجرة إلى 
بلاد أخرى يختلف بناء على دوافع ذلك وعلى طبيعة الدولة المراد التجنس 
بجنسيتهاء والخضوع لحكامها وقوانينهاء فإن كان ني ذلك ما يضيق على المسلم 
في دينه وشعائره كبعض الدول التى تنكر الدين إنكارًا تامّا فلا يجوزء وإلا فإن 
)١(‏ آستى المطالب: 4/ 94+ طء دار اكاب اللا . 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
كانت تلك الدولة تتيح الحرية الدينية وليس فيها ما يضر بالمسلم في دينه أو دنياه 
فلا بأس حينئذ بالتجنس بجنسيتها والهجرة إليها ما دام ذلك لا يشتمل على 
أمور محرمة. 
واللّه تعالى أعلم 
© © 
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السؤال 
يشيع ني الدراسات الفقهية الاستدلال بقاعدة: «للإمام تقييد المباح»), فما 

معنى هذه القاعدة؟ وهل هي على إطلاقها؟ 

الجواب 
من القواعد الفقهية المستقرة أن تصرف الحاكم على محكوميه منوط 
بالمصلحة. والمراد بالمصلحة أي الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء 
لا الملغاة» والمصلحة تكون لعموم من تحته لا لفرد بعينه؛ ولذا وجب على 
ولي الأمر وكذا نوابه قصد مصلحة عموم المسلمين وتقديم المصالح الأخروية 
على الدنيوية» فللإمام تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي 
توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحري واستشارة أهل العلم الآمناء 
وأهل الخبرة العدول مع مراعاة الضابط الكلي» وهو المصلحة. فله أن يُحدث 
من الأقضية بقدر ما يحدث من المشكلات» فمتى كانت هناك مصلحة عامة 
جامعة لشرائطهاء فإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرف شرعي صحيح ينبغي 
إنفاذه والعمل به ولا يجوز التحايل للتخلص منه. ويجب على الرعية السمع 
والطاعة حينئذ» أما إن كان تصرفه على وجه غير شرعي فلا طاعة له حينئذ؛ 
لقوله صَََِهعيَوِوسَرَ: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» [متفق 
عليه]» وأخرج الإمام مسلم أيضًا عن ابن عمر عن النبي صَِآَلنَمءََْدوسَلهَ أنه قال: 
"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»؛ ولذا استقر الرأي عند أهل السنة أن الحاكم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
المسلم لا يجوز الخروج عليه وإن كان ظالمّاء وآن الخروج جائز إذا أظهر كفرًا 
يواكا لناهن التدشيه برها 

يقول الخادمي في «بريقة محمودية»: «قال في الفتاوى: وكل مأمور بإطاعة 
من له الأمر إن على الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع فإن أدى عصيانه إلى 
تسالاعظيم قطيم فيه أبقناة [3الغبرر للع ورك العبلاض من الشبرر 
الأشد والأعظم... والمفهوم من الفقهية أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة 
داعية لذلك فيجب على الرعية إتيانه)7". 

ويقول ابن حجر في "التحفة": "الذي يظهر أن ما أمر به ولي الأمر مما ليس 
فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط دفعًا للأذى» بخلاف ما فيه 
ذللك» يجب ياطنا أبظها"7, 

ومقولة أن "للإمام تقيبد المباح" لم ينص عليها من ألَّف في القواعد 
والضوابط الفقهية» فهي من المعاني المستنبطة التي تؤخذ من الضابط الكلي 
السابق -يعني المصلحة. 

والمباح هو ما استوى فيه جانب الفعل والترك» فلا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركه؛ وعلى ذلك فمعنى هذه المقولة أن للإمام وضع قيود للمباح 
بمايراه محققا للمصلحة العامة» كما أن له الأمر والإلزام به وكل ذلك نابع 
من السلطات المخوّلة للإمام» لكن تقبيد الحاكم للمباح يدخل فيما له فعله 
أضالة محف يدق لالط قوافه سياسعه واجدياذف كآن ركون مععلفا يشقوة 
(؟) ”/ الاء ط. دار إحياء التراث العربي. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
الدولة الخاصة بها كالشؤون المتعلقة بالجيش.ء أو تنظيم المرافق والأموال 
العامة» أو تحديد أساليب ووسائل معينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات» 
وعلى ذلك فليس له إلزام الناس بأكل طعام أو شرب شراب معين» وليس من 
سلطاته إصدار مراسيم تحدد صفات المرأة التي يحق لها الزواج» كأن يمنع من 
زواج المتعلمة بغير المتعلم» أو إلزام الناس بالبيع بعملة معينة» أو غير ذلك مما 
لاتقتضيه المصلحة» بخلاف ما تقتضيه كأن يمنع من زواج الصغيرة قبل البلوغ, 
أو يتدخل بتحديد الأسعار بيعًا وشراءً لضبط السوق إذا اختل أمره» وغير ذلك 
مما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة. 
كما أنه ليس للحاكم أن يمنع من جنس المباح كلية بأن يمنع من الأكل 
والشرب مطلقاء أو يمنع من تعدد الزوجاتء فمثلا لو أصدر ولي الأمر قانونًا 
يمنع التعدد مطلقًا لا يقبل منه وإن زعم أن من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو 
ذلكء إلا إذا ربط هذا المنع بحالة طارئة يرى فيها أن المنع أصلح وأوفق» 
فليس في ذلك ما يصادم الشرعء والدليل على هذا زجر النبي صَِدَءَيَووسََ 
بعض صحابته لما أرادوا عدم أكل اللحم وعدم النوم على الفراش وعدم تزوج 
النساءء» ففي صحيح مسلم عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي صَآَلَهءَلنهوسَاَ 
سألوا أزواج النبي هلهس عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد 
الله وأثنى عليه. فقال: ”ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطر» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالمنع يكون في الأفراد 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
لافي الأجناسء كما أن المنع في هذه الأفراد يتغير بتغير المصلحة» ولذلك يقول 
ابن ثيمية عند كلامه على السعير: (منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل 
جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكرامّهم بغير حق على البيع بثمن لا يرضّونهء أو 
مَنحَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومّنهم مما يحرم عليهم من 
أخذ زيادة على عِوّض المثل فهو جائز» بل واجب)20. 

وقديقيّد الحاكم بعض الأمور لا على وجه الإلزام بل اختيارًا للأفضل 
وللأولى» ولا يدخل ذلك في التقييد الممنوعء ومثاله ما جاء عن عمر بن 
الخطاب وَيَوََيَهَعَدَهُ حيث قيِّد حكم إباحة الزواج من الكتابيات» فمنع من ذلك 
كبار الصحابة وأهل القدوة فيهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فتروج 
سوق الكثاياك بتكيل سوق المسلمات» كما أن كقرا معنيو انيع غنيفات» 
فالزواج منهن قد يفضي للزواج بالمومساتء وتقييد عمر وَدََنَهَعَنهُ لهذا الأمر 
ليس على سبيل المنع منه أو التحريم ولكن على سبيل اختيار الأفضل والأولى 
في حق أهل القدوة. وإلالو خالفه في ذلك أحد من كبار الصحابة لم يعاقبه 
على المخالفة» ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على سبيل العموم وإنما تقييد 
خاص بفئة معينة» فقد روى البيهقي والطبري بسندهما عن شقيق قال: تزوج 
حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: ل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنء 
لاضع ابو حي على لتاق شال الوتها روفي الله ود ينا رسيا 
10 متصمرع الندوى 11 بامطاء ينيم القلالة لوو لاززاضة العسساق ارين 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 
الله عليهم نكاحَ اليهودية والنصرانية حذارًا من أن يقتدي مهما الناس في ذلك» 
فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» فأمرهما بتخليتهما”20. 
ومما سبق يعلم أن مقولة: "للإمام تقييد المباح" وإن لم ينص عليها في 
كتب القواعد إلا أمها صحيحة المعنى موافقة لماذكروه من فروع الفقه وأحكام 
الشريعة الإسلامية» غير أن ذلك ليس على إطلاقه بل له تقييد المباح في حدود 
اختصاصه برعاية المصلحة العامة. 
واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
مغهوم الوطن بين الفقه وقانون الدولة الحديثة 
السؤال 
هل هناك فرق بين مفهوم الوطن ني الفقه الإسلامي ومفهومه المقرر حاليا 
في ظل نظام الدولة الحديثة؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد... فالوطن لغة: المَِْلُ تقيم به وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله والجمع 
أَؤْطانء وأَوْطانٌ الغنم والبقر: مَرَابِضُها وأماكنها التي تأوي إليها. ووَّطَنَ 
بالمكان وأَوْطَنَ: أقام. وأَوْطَنَهُ: اتخذه وَطَنَاء يقال: أَوْطَنَ فلانٌ أرض كذا وكذاء 
أي اتخذها محلا ومسْكنًا يقيم فيها". 
فالوطن هو الأرض التي يعيش عليها مجموعة من الناس وينتسبون إليها 
نسبة تشبه نسبتهم لآباتهم وأجدادهم وقباتلهم» فيقال: فلان بن فلان المصري 
نسبة إلى مصرء أو المكي نسبة إلى مكة المكرمة وهكذاء وحب الوطن معنى 
فطري غريزي نابع من شعور الإنسان بالانتماء إليه وحنينه إلى المكان الذي 
ترعرع فيه وأصبحت له فيه ذكريات تربطه بمن نشأ بينهم من أهل وأحباب, وفي 
هذاه ل القاع + 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 


إذا ذكرزا أوطايه ذكيفية: عهوذ الصاافبها تحترا لذلا 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


ويذكر الزمخشري هذه الغريزة الفطرية في كتابه «أساس البلاغة» فيقول7"©: 
«كل يحب وطنه وأوطانه وموطنه ومواطنه" اه. 

وفي اصطلاح الفقهاء ينقسم الوطن إلى ثلاثة أقسام: وطن أصليء ووطن 
مستعار» ووطن سَكنى. وبعضهم قسمه إلى وطن قرار ووطن مستعار» وقد 
اهتم الفقهاء ببيان معنى الوطن وأقسامه لارتباط معناه بمسائل السفر والصيام 
والجمعة وجمع الصلوات وقصرها وغير ذلك من الأحكام الشرعية المرتبطة 
بالأوطان. 

يقول العلامة علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع»”"©: "الأوطان ثلاثة: 
(وطن أصلي): وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن 
بها مع أهله وولده؛ وليس من قصده الارتحال عنها بل التَعَيِّش بها. (ووطن 
الإقامة): وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة 
عشر يوما أو أكثر. (ووطن السكنى): وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته 
أقل من خمسة عشر يوما. والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي قسم الوطن إلى 
قسمين وسمى أحدهما وطن قرار» والآخر مستعارا" اه. 

وينبني على هذا التقسيم للأوطان معرفة ترتيبها قوة وضعفا وتأثير كل 
قسم في الآخر أو تأثره به عند التعارض» فيعرف أي النسبتين ناقضة وأيهما 
منقوضة بالنسبة لما يتعلق بهما من أحكام شرعية» ويوضح الكاساني أحكام 
نقض الأوطان فيقول””: «فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لاغيره وهو أن 


(؟) ٠١" /١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(9) البدائع .1١ 5-1١7 /١‏ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته؛ فيخرج الأول من 
أن يكون وطنا أصلياء حتى لو دخل فيه مسافرا لا تصير صلاته أربعاء وأصله 
أن رسول الله صَِآلدَمعتَهِوَسَلَهَ والمهاجرين من أصحابه يَََإَدَدْعَنْه كانوا من أهل 
مكة وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا 
لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة» حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون صلاة 
المسافرين... ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك بأن كان 
له أهل ودار في بلدتين أو أكثر... ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا 
بوطن السكنى؛ لأنهما دونه... (ووطن الإقامة) يتتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه 
فوقه» وبوطن الإقامة أيضاء لأنه مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله» وينتقض 
بالسفر أيضا؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة. فإذا سافر منه 
يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به» فصار ناقضا له دلالة» 
ولاينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. (ووطن السكنى) 
ينتقض بالوطن الأصلي. وبوطن الإقامة؛ لأخهما فوقه. وبوطن السكنى؛ لأنه 
مثله» وبالسفر لما بينا" اه. 

فالنسبة إلى الوطن بما يترتب عليها من أحكام عند الفقهاء يمكن أن تتبدل 
وتتغير وتنتقض وتعود مرة أخرىء كما يمكن أن تتعدد إلى أكثر من وطن أصلي 
بحسب ما يكون للإنسان في كل وطن من أهل وديار وأملاك. 

ومما استند إليه الفقهاء في ذلك ما ذكروه من أن رسول الله لتو 
والمهاجرين من أصحابه يَوَوََنََعَنْه كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطان 
أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لآنفسهم انتقض وطنهم 
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من أحكام الجهاد والعلافات الدولية والسياسة الشرعية 

الأصلي بمكة. لا سل سي انين 
موس حين صلى ببم: ”يا أَهْلَ مَكَةَ أده تَمُوا صَلَاتَكُمْ فَإَِاقَوْمٌ سفرً) 'رواه 
أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير واللفظ له. 

والوطن في عصرنا هذا يطلق ويراد به الدولة الحديثة التي لها حدود 
جغرافية معلومة» وتضم شعبا ينتمي إلى هذه الحدود الجغرافية ويستوطنها 
خاضعا لسلطة حكومة منوط بها إدارة شؤون البلد وتحقيق مصالح 
الرعية بما تمتلكه من أنواع السلطة الثلاثة؛ سلطة تشريعية لسن القوانين 
المنظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات, وسلطة تنفيذية» 
وسلطة قضائية. 

ويسمى الانتماء لهذه الدولة الحديثة ب»الجنسية»» فكل من يحمل جنسية 
دولة فهو من مواطنيها سواء كان يقيم داخلها أو خارجهاء ومن الممكن أن 
تسقط هذه الجنسية لأسباب كثيرة» كما يمكن أن يحمل المواطن أكثر من 
جنسية بحسب القوانين والشروط التي تشترطها كل دولة. 

وقد يجتمع المفهوم الفقهي لمعنى الوطن مع مفهومه القانوني للدولة 
الحديثة» بأن يكون للإنسان مثلا زوجتان في دولتين مختلفتين يحمل جنسيتهماء 
فتكون كل دولة منهما وطنا له شرعا وقانونا. 

وقد يتعارض المفهومان ويفترقان كما لو تزوج مواطنة في دولة لا يحمل 
جنسيتهاء فحيث تقيم زوجته يكون وطنا له شرعاء أما قانونا فلا يعتبر من 
المواطنين حتى يحمل الجنسية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ومما سبق يتبين بعض الفوارق الجوهرية بين مفهوم الوطن بالاعتبار 
الفقهي ومفهومه بالاعتبار القانوني المستمد من مفاهيم الدولة الحديثة» كما 
تبين إمكان اجتماع المفهومين واتحادهما وإمكان تعارضهما وافتراقهما. 


2 5 © 


























من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


موقف المسلم من قرارات الأمم المتحدة 
السؤال 
ما موقف المسلم من قرارات الأمم المتحدة؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعده 
فالأمم المتحدة: هي منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة 
تقريبّاء لها ستة أجهزة رئيسية هي الجمعية العامة» مجلس الأمن. والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» ومجلس الوصاية» ومحكمة العدل الدولية» والآمانة 
العامة» ولها برامج وصناديق كمنظمة الآمم المتحدة للطفولة. برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» وبرنامج الأغذية العالمية التي تعمل من أجل التنمية وتقديم 
المساعدة الإنسانية» وحقوق الإنسان. ولها وكالات متخصصة كالهيئات التي 
تعمل في مجالات متباينة من قبيل الصحة والزراعة والطيران المدني» والأرصاد 
الجوية. وتقوم هذه الوكالات المتخصصة التي تنتسب إلى الأمم المتحدة 
بمقتضى اتفاقات خاصة. بتنسيق أعمالها مع الأمم المتحدة, بيد أنها منظمات 
مستقلة ذاتية الإدارة. وقرارات الأمم المتحدة من مجلس الأمن وخلافه تبدف 
إلى إيفاد عملية لحفظ السلام استجابة لنزاع من النزاعات» وتحديد معايير 
السلامة الجوية ومواءمة الاتصاللات؛ ومن إرسال إمدادات الطوارئ بسرعة 
إلى ضحايا الكوارث الطبيعية» إلى تنسيق مواجهة وباء كالإيدز؛ ومن مساعدة 
البلدان على عقد انتخابات حرة ونزيهة» إلى توفير القروض المنخفضة الفائدة 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
لغرض تنمية الهياكل الأساسية في أشد البلدان فقراء وغاية الأمر أن عملها يتمثل 
في إقامة عالم أوفر عافية وأكثر استقرارا مع تعزيز فرص تحقيق العدالة لنا جميعا. 
وهذه الأهداف والغايات لا شك أنها من مقاصد الشريعة الغراء الخمسة 
من حفظ الدين قال تعالى: تَأَقِمْ م وَجَْكَ للدِينٍ حَنِقًا فِظرَت لله لى مَطْرَ 
ألكاس عَلَيَْاً لا تَبدِيل ِحَلْتٍ أَللَهِ لِك ألدِينُ ألْقَبَمْ وحن أْكْثرٌ آلئاين لا 
يَعْلَّمُونَ 4 [الروم: »]٠‏ ومن حفظ النفس فحرمت الشريعة قتل النفس سواء 
ل ل ل ا 
نوكم بَيْتَكُم بالل ِلآ أن تحكون يَجَلرة عن ترَاضٍ مِنكُمْ ولا تففْلوا 
أَشَُكُ إِنَّ نَّ أَللّهَ كانَ بكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء: 119 وشنع على هذه الجريمة 
فاعتبر قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعاء قال تعالى: # من قَكَلَ نَفْمَا 
بعَيْرِ نف 0 ف الم انها قَكَلَّ آَلنّاسَ جمِيعَا 4 [المائدة: ؟]» وقال 
تعالى: ل وَلَا تقلأ آلكفْسَ الى حَدَمَ أله إلا بأحْحَق 4 [الأنعام: .]10١‏ وفي 
سس ب 
قال رسول الله صَ#ِتَهعَلنهِوسَلهَ: «من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة»» ومن حفظ 
اسه ا ا 0 
طاقته كالخمر والحشيش وغيرها قال تعالى: تزيتائها الذية مَنُوَا نما آَلْجَمرُ 
َلَِيرُ صاب ولأزلم رش من عمل أل يي تأجكن, 00 
تُفْلِحُونَ 4 [المائدة: وقال تعالى: «إنَّ في خَلْقٍ أَلسَّمَلوَتِ 
وَأخْتكَف ألَيْلٍ وَآلتهَارٍ ايت ول أبنب 4 [آل عمران: 9 
قُلْ هَل َِ ل ل [الزمر: 4]» ومن حفظ 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


ال ا 2 مد كل اد 
وَهِنْ ءاوه أنْ حَلَقَ لَكُم مِّنْ أزوكا اتشكوا لوا 
تتح موده ونف ِنَّ في ذَلِكَ لداينتٍِ ا »)١‏ ومن 
حفظ المال فحرمت الشريعة اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة والتي 
للا سي ا و 
وَأَحَلَ أله ار ليوا 4 [البقرة: 770]» وقال تعالى: « وَل تَأُكُلَْا 
أَمْوَلَكُم بَبْتَكُم * [البقرة: 184]» كما حرمت الاعتداء على مال الغير 
ل ع 10 8 وَآلسَّارِقٌ 
وَألسَارقَةٌ كه تطعا أتونتها 4[ الف ] وافسيت الشماة على هذ اتلنت 
مال غيره قال عََِآَلََهءَََِوسَلََ فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَعَليََْنه: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 
حثت الشريعة على الاتحاد والتعاون فقال تعالى: 9 وَتَعَاوَنُواْ عَلَ اير 
وَالكَقُوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَاَلْعْدَوَنٍ 4 [المائدة: ؟]. 
قال القرطبي في تفسيره: «قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام» وهو 
أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى, أي ليَحِنْ بعضكم بعضاء وتحاثوا 
على ها أمن اش كمال واعدلوا بهةوانقهوا عماغى الشعكه ر امتسرا فيه وهذا 
موافق لماروي عن النبي صَأِنَهعَوِوسََهٌ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
وأخرجه مسلم وأحمد وأبو داود أنه قال: «الدال على الخير كفاعله»» وقد قيل 
في رواية الإسماعيلي في معجم الشيوخ من حديث أنس مرفوعًا أنه وَل 
قال: «الدال على الشر كصانعه»»؛ قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

بالبر وقرنه بالتقوى لهء لآن في التقوى رضا الله تعالى» وفي البر رضا الناس» ومن 
جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ويجب 
الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه. ثم نبى فقال: ٠‏ وَلَا 
تَعَاوَنُواً عَلَ الثم وَألْعْدَونِ 4. وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن العدوان 


وهو ظلم الناس)"". 
ا « يَتأيها لاس إِنَا َلقْتكُم من دَكر وأنق وَجَعَلْسنَكُمٌ 
وَقَبَايلٌ لِعَارَفُواً 4 [الحجرات: .]١7‏ 


ا القرطبي: «خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى أنسابا وأصهارا وقبائل 
وشعوباء وخلق لهم منها التعارف. وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدرها 
وهو أعلم بها)0". 

ويقول صَِإَآَلنَعَلِتَِوَسَلهَ فيما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة 
يََلَنََعَنُْ: «إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبَيّةَ الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو 
مؤمنٌ تقي, أو فاجرٌ شقي»ء اللابن كج عر اك وآدمٌ خَلِقٌ من تراب»» والعبيّ: 
الكبر والفخر. 

اي ا ا ا ير ع 
006 : وَقَتِلُوا ف سَبيلٍ لله ألَّذِينَ ع يُكنتِلُوتكُ: وَلَا تَعْتَدُوَأ إِنَّ أللّه 
ايت ألْمْعْتَدِينَ 4 [البقرة: ١6١]يقول‏ الطاهر بن عاشور: «فقوله: 9 و 


)١(‏ تفسير القرطبى 57/5 5» ط. دار الكتب المصرية. 
(9) تفسير القرطبى 849/17 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


تَعْتَدُوَا 4 أي: : لاتبتدتوا بالقتال» وقوله: ا إِنَّ أَللّهَ لا يحب اَلْمْعْتَدِينَ 4 تحذير 
من الاعتداء؛ وذلك مسالمة و ء لهمى)"". 

وقال تعالى: 9 َلّا تعدوأ إن أَلنّهَ لا يحب الْمُعْكَدِي 42 [الداننه : لامآ 
وقال تعالى: © هون جَتَحُوأ لِلِسَّلَم فَجَتَح لَهَا وَتوكلٌ عَلَ أله إن هُوََلسّمِيمُ 
َلْعَلِيِمُ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

قال الطاهر بن عاشور: «والسلم ضد الحرب»”". 

ويشهد لجواز الاتحاد والتعاون مع غير المسلمين تعاونه مع اليهود في 
المدينة» واتفاقهم على وثيقة لحماية المدينة وأن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء قال 
الشيخ الخضري في «نور اليقين»: «هذا وقدعلمت أنه كان يضاه الفسلمين في 
المدينة فئتان: اليهود. والمنافقون. ولكن الرسول قبل من المنافقين ظواهرهم. 
وعقد مع اليهود عهدا مقتضاه ترك الحرب والآذىء فلا يحارمهم ولا يؤذيهم؛ 
ولأيعينون غليه أحداء وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه» وأقرّهم على دينهم»”7". 

قال ابن الملقن في «البدر المنير»: «روى الحميدي بإسناد صحيح 
والبيهقيء قال عبد الرحمن بن أبي بكر: قال رسو الله صََآَلتَهءَلِتهوَسَلَه: «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاء لو دعيت به في الإسلام لأجبت» 
تحالفوا آن يردوا الفضول على أهلهاء وأن لا يعد ظالم مظلوما»» والفضول 
جمع فضلء قال الهروي: يقال: فضل وفضول. كما يقال: سعد وسعود. وقال 
)١(‏ التحرير والتنوير ٠1/9‏ 7غط. الدار التونسية للنشر. 


() التحرير والتنوير 2.59/٠١‏ ط. الدار التونسية للنشر. 
(9) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص88». ط. دار الفيحاء. 


#صد 
-_ 
0 
[مإؤلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الواقدي: ولأي أمر تحالفوا؟ فقيل: على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلهاء 
أو من غيرها إلا قاموا معه. وقيل: على أنبم ينفقون من فضول أموالهم؛ فسموا 
بذلك حلف الفضول)7". 

فموقف المسلم من قرارات الأمم المتحدة إن كان حاكما أن يلتزم بها ما 
دامت لا تغتصب شيئًا منا أو تأخذه ظلمًا أو يكون قرارها على خلاف الحق 
والنيق» فإن كان هذا القزار ظلعا أوغصتا فعلبه ايلج إلى الوسائل القانوقة 
المتاحة» وهي محكمة العدل الدولية كما تنص قوانين الآمم المتحدة التي اتفقنا 
عليها ما دمنا قد التحقنا بها لأن المسلم عليه أن يلتزم بالوعد وأن يوني به وأن لا 
يخالف عهدا ولا ميثاقًا وإلا أصبح آثماء يقول الله تعالى: ١‏ يَكأَيُّهَا آَلّذِينَ َامَنُوَا 
قا بِالْعْقُودِ 4 [المائدة: ١‏ ]. 

يقول صاحب «روح المعاني في تفسير الوفاء»: «الوفاء حفظ ما يقتضيه 
العقد والقيام بموجبه)”". 

ويقول رسول الله صَآَلنَََتِوسََءَ فيما يرويه الترمذي عن عمرو بن عوف 
المزني: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. فإذا لم يستطع أخذ حقه بالسلم فعليه أن يلجأ إلى 
أخذ حقه بكل وسيلة ممكنة» لا يترتب عليها مفسدة أكبر منها. 

وموقف المسلم كفرد من قرارات الأمم المتحدة أن يلتزم بها إن كانت 
عادلة ليست ظالمة منصفة ليست جائرة» ولا تغلب المعتدي على المعتدى 
)١(‏ البدر المنير لابن الملقن 877/9 ط. دار الهجرة. 
(7) تفسير روح المعاني 58/57» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 


عاية تبراح ليها لساك يطبي لي ال مر نهدا بتو له تساي يانه 
الديق متنا أطيكرا الله وَاَطِيعُوأ الشول وول الأخر متك 4 [السادة 0ع 
ويقول رسو ل الله صَََلنَهعَيِدَهوسَلرٌ فيما رواه البخاري عن نافع بن عبد الله قال: 
«السَّمْعٌ وَالطَاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُْلِم فِيمَاأَحَبٌَ وَكَرِه مَالَمْ يُؤْمَربِمَحْصِيَة فا مر 
ٍ ِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعٌ وَلا طَاعَةَ). فإذا كانت جائ ة قد اعتدي فيها على المسلمين 
وظلموا فعلى المسلم أن يأمر الإمام بالحسنى وينصحه بأن يأخذ موقمًا من هذا 
القرار بأي وسيلة سلمية الوا ادي لسرت وبي عر ال الاي 
ل « وَأقخُن مِنِكُمْ آَم يَدْعُونَ 
إلاخترر الي ا »٠‏ ويقول 
رسول الله صََِلنَعَلَِوسَلهَ فيما أخرجه مسلم: ١من‏ رأى منكم منكرا فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» قال أبو 
حامد الغزالي: «فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين؛ ولو طوي بساطه. وأهمل 
غلامه وفيانة اتعظلنك البو اكات الليان ا رصيق الفارة فقس 
الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد. وات تسع الخرق» وخربت البلاد» 
وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد»”"". 

وقال الإمام النووي: «وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الآمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين»2". 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٠7/7‏ "؛ ط. دار المعرفة. 
(؟) شرح صحيح مسلم 7/ 77. ط. دار إحياء التراث العربي. 


























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وعليه: فموقف الحاكم المسلم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة إذا 
انضمت بلاده إلى هذه المنظمة وصارت لها عضوية فيهاء ما لم تكن عدوانًا 
وظلمًا فعليه أن يلجأ إلى التحاكم إلى القانون الدولي والطرق الدبلوماسية 
السلمية» وإلا فليجأاً إلى أخذ حقه بكل وسيلة ممكنة لا يترتب عليها مفنسدة 
أكبر منهاء وعلى المسلم كفرد أن يلتزم بها ما لم تكن ظلمًا وعدوانًاء وإلا فليجاً 
إلى نصح الإمام بأن يتخذ موقمًا قويا من هذا القرار الظالم. 

واللّه تعالى أعلم 
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من أحكام الغذر 


من أحكام الندر 


النذر المطلق 
السؤال 
نذرت أن أذبح شيئًا لله إذا تحقق لي شيء معين» وقد تم تحقق هذا الشيء, 
وكانت أختي تريد الذبح» فهل لي أن أشترك معها في عجل صغيره أم لا بد أن 
أفرد الذبح؟ 
الجواب 
يقوم بعض الناس بالنذر المعلق على وقوع شيء»؛ ويحدد المنذورء وأحيانًا 
لا يحدد المنذور بل يطلقه؛ كما في هذا السؤال. 
والتذ وكا يقدهة الم ؛ لبه أو ثوجيةغلى لس دمن صَدَفَة أو عتافة أو 
تَحُوهماء والجمع: نذور”' 
ومن معانيه في الفقه #الروام قزية و 00 
وهناك فرق بين النذر المبهم والنذر المطلق» فالنذر المبهم لا يعين فيه 
الناذر عبادة بعينهاء قال ابن قدامة: "النذر المبهم. وهو أن يقول: لهل على نذر. 
فهذا تجب به الكفارة» في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن 
عباس وجابر وعائشة. وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي 
والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. ولا 
أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي, قال: لا ينعقد نذره. ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر 
مالا كفارة فيه. ولناماروى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صََأَلدَهعََِهِوَسَلَهَ: 


000 ينظر: المعجم الوسيط ص 4175. مادة: ن ذ رء ط. دار الدعوة. 
(1) ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ »77١‏ ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
”كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين رواه الترمذيء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. ولأنه نص» وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين» ولا 
نعرف لهم في عصرهم ميخالنا؛ فيكون ال 

وأمّا النذر المطلق فهو الذي عين فيه الناذر عبادة لكنه لم يعين مقدارهاء 
وهذا هو المسؤول عنه هنا. 

وحكم النذر المطلق أن يكلف الناذر بفعل ما طلب الشارع فعله من جنس 
ماعينه الناذر» فإن كان عين صيام أو صلاة فعليه فعل المشروع من الصيام 
والصلاة» لكن هل يفعل الواجب من العبادة أو الجائز منها؟ خلاف بين الفقهاء 
أحيانًا في داخل المذهب الواحدء وعليه يكون المطلوب من صاحب السؤال 
أن يذبح من النعم ما يجزئ ني الواجب من الذبائح» أو من المسنون منهاء على 
الخلاف المذكور. 

ولماكان الستون -فضلا عن الواجب- له شروط كالسن» وجب الآتبان 
بهافي المذبوح. فإن اشترك الناذر في ذبيحة كبيرة كبقرة وجب ألا تقل حصة 
الناذر عن السبع؛ لأنها تجزئ عن سبعة» مع إتمام باقي الشروطء أما ذبح البقرة 
الصغيرة التي لم تبلغ السن الشرعي في القربة فلا تجزئ في القربة ولو ذبحها 


شخص واحد. 

والدليل على ذلك أن الناذر الْتَوَّمَ عِبَادَةَ عِنْدَ مُقَابلَةِ سَرْطٍ فتََرَّمّهُ عِنْدَ 
وَجَودِه؛ ولآن النصوص الكثيرة وردت بالأمر بالوفاء بالنذر» والأصل في 
الأمر الوجوب. 
10 المقق لابج قدا 10ل قار كي ة القامرة 
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من أحكام الندر 
والأَضْلٌ فِي النَّذْرِ الكِتَابُ وَالسّنّةُ وَالإِجْمَاعٌ» أمَا الْكِتَابُ قَقَوْلُ الله تَعَالَى: 
يُوفُونَ بأَلَدْرٍ4. وَقَالَ: ل وَلَيُوقُوا نذُورَهُمْ 4. وأما السنة فروت عائشة 
قالت: ”قال رسول الله صَََعَوَسَله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه". وعن عمران بن حصين عن النبي صَِأَِلَهءََِِوسَلهَ أنه 
قال: ”خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم ينذدرون 
ولاايفونء ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون. ويظهر فيهم 
السمن». رواهما البخاري. وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة 
ولزوم الوفاء به'"". 
ولما كانت العبادة لها شروط وجب الإتيان مها؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 
وبنحو ما قلنا ذكرت طائفة من أهل العلم: 
قال الكاساني: "ولو نوى في النذر المبهم صيامًا ولم ينو عددًا؛ فعليه صيام 
ثلاثة أيام في المطلق للحالء وفي المعلق إذا وجد الشرطء وإن نوى طعامًا ولم ينو 
عددًا؛ فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة؛ لأنه لو لم 
يكن له نية لكان عليه كفارة اليمين؛ لما ذكرنا أن النذر المبهم يمين» وأن كفارته 
كفارة يمين بالنصء فلما نوى به الصيام انصرف إلى صيام الكفارة» وهو صيام 
ثلاثة أيام» وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة» وهو إطعام عشرة مساكين ولو 
قال: له علي صدقة» فعليه نصف صاع. ولو قال: له على صوم فعليه صوم يوم؛ 


." /٠١ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولو قال: له علي صلاة» فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الآمر به والنذر 

يعتبر بالأمر فإذا لم ينو شيئا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع"0©. 
وقال النووي: "فرع: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذورء أم تكفي 

نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقه. فعلى أي شيء 


آل 


ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي - رَِمَهآنّهْ- أحدهما: 
ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لآن المنذور واجب». 
فجعل كواجب بالشرع ابتداء. والثاني: ينزل على أقل ما يصح من جنسه. وقد 
يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا 
الثاني أصح عند الإمام والغزالي» ولكن الأول أصح. فقد صححه العراقيون 
والروياني وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول أوجبنا التبييت وإلا جوزناه بنية من 
النهارء هذا إذا أطلق نذر الصوم"2". 

وقال الزركشي: "النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو 
جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز 
الشرع أي في الأحكام مع وجوب الأصلء وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات 
التي جوز تركها. انتهى. وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذرء وإنما الخلاف 
في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب في أصله. قلت: والآرجح غالبًا 
حمله على الواجبء ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا يصلي 
المنذورة على الراحلة» ولا قاعدًا مع القدرة على القيام على الأصح فيهاء ولو 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي / 707؛ ط. المكتب الإسلامي. 
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من أحكام الندر 

نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان... ولونذر هدي شيء من النعم اشترط فيه شروط 
الأضحية» ولا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء 
من غير التزام كدم التمتع ونحوه... ويستثنى صور”"". 

وقال ابن قدامة: "ومن نذر صيامًا ولم يسم عددًا ولم ينوه لزمه صوم يوم؛ 
لأنه أقل صوم يصح في الشرع. وإن نذر صلاة» ففيه روايتان: إحداهما: يجزئه 
ركعة؛ لأن الوتر ركعة مشروعة. والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان؛ لأن الركعة لا 
تجزئ في الفرضء فلا تجزئ في النذر كالسجدة. وإذا نذر عتق رقبة» فهي التي 
تجزئ عن الواجب؛ 5 المطاق بيهول طلى اليحهوة ل التبرع و3 هر 
الواجب في الكفارة. وإن نذر هديا لم يجزثه إلا ما يجزئ في الأضحية كذلك. 
وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم؛ لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك"”". 

قال ابن رجب الحنبلي: '(الْقَاعِدَة الْمِانَةُ): الْوَاجِبُ بِالنَّذْرِ: مَل يَلْحَقٌ 
الَْاجِبَ بالشرع أو بِالْمَنْدُوبٍ؟ فيه خلاف يَتَتَرّلُ عَلَيْه مَسَايلٌ كَثيرَ 0 

وقال السيوطي: "القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مس لك الواجب أو 
الجائز؟ قولان: والترجيح مختلف في الفروع. فمنها: نذر الصلاة» والأصح 
فيه الآول؛ فيلزمه ركعتان... ومنها: نذر الأضحية:. والأصح فيها: الأول. 
فيشترط فيها السن والسلامة من العيوب. ومنها: نذر الهدي. ولم يسم شيئاء 
والآأصح فيه: الأول فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشرعي» ويجب إيصاله 
إلى الحرم””. 
(1) المنثور في القواعد الفقهية #/ 271/١‏ ط ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
0( الكافي في فقه الإمام أحمد ؛ / 57» ط. دار الكتب العلمية. 


(9) القواعد ص 27759 ط . دار الكتب العلمية. 
2 الأشباه والنظائر ص هك1ا2ط . دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وهذا كله إذا ما أطلق النذرء أما إذا عينه بشيء كأن حدد الذبيحة نوعا أو 
دا أر ياك رلرمة الأ ماعيق: 

قال ابن قدامة: "إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة» أو سبع بدنة أو بقرة؛ 
لآن المطلق يحمل على أصله في الشرعء ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية. 
ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها. وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرًا 
أو صغيرًا أو حيوانًا أو غيره؛ لقول النبي صََِلنَعنوَسَله: ”فكأنما قَرّب دجاجة. 
وكأنما قرب بيضة»“0". 

وبناء عليه وني واقعة السؤال: فإنك إذا كنت قد أطلقت النذر دون أن تعين 
الشيء المنذور ذبحه» فعلى الأصح من أقوال أهل العلم يلزمك مراعاة الشروط 
المذكورة في الذبح الواجب كهدي التمتع في الحج» والدم الواجب بارتكاب 
محظوراته» والأضحية على قول من أوجبهاء ولا بأس من الاشتراك مع الغير في 
ذبيحة واحدة إذا كانت تجزئ في الذبح الواجبء وكانت تحتمل الاشتراك فيها 
كالبقرة الكبيرة» أما العجل الصغير المذكور في السؤال فلا يجزئ أصلًا في الذبح 
الواجب للفرد فضلا عن أن يشرك فيه غيره. 

واللّه تعالى أعلم 
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أحكام منثرقة وأسئلة متنوعة 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


أصول تعبير الرؤى المنامية 
السؤال 
أصول تفسير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم 
السابقة؟ ومنى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك 
في الحديث؟ 
الجواب 
الأصل في التعبير أنه من العبور والتجاوز والمقصود هنا أنه من العبور إلى 
من يكون من المآل فيها. قال الفيومي: «عبرت النهر عبرا من باب قتل وعبورا: 
قطعته إلى الجانب الآخرء والمعبر ورّان جعفر: شط غبهر هيِّئ للعبور والمعبر 
بكسر الميم مايُعبّر عليه من سفينة أو قنطرة. وعبرت الرؤيا عبرا أيضا وعبارة: 
فسرتها وبالتثقيل مبالغة. وفي التنزيل إن كُنكُمْ ليميا تَعبْرُونَ 4 [يوسف: "8]» 
وغبررت السييل بمعتى مروت فحائر السبيل: ماد الطريق. وقولدا الى 2 إلا 
عَابِرِى سَبِيلٍ © [النساء: 57]. قال الأزهري معناه إلا مسافرين لأن المسافر قد 
يعور الماسو قزل القراه الامارين ق المسيعة غير فزبادين [الصادة 0 


- 
عع 


وقال القرطبي: «قولهتعالى: 9 يَتأَيّهاآَلْمَلاأقُكُوننف رُْيِ 4 [يوسف: 7؛] 


جمع الرؤيا رؤى: أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا #إن كُنثُم لِلرُءََا 
تَعْبْرُونَ # [يوسف: ”57]. العبارة مشتقة من عبور النهر فمعنى عبرت النهر: 
بلغت شاطئه» فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها)”". 


2200 المصباح المنير 7”/ 384؛ مادة: ع ب رء ط. المكتبة العلمية. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 4 / .»3٠١‏ ط. دار الكتب المصرية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وعن حقيقة الرؤيا قال الإمام النووي: «مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا 
أن الله تعالى يخلق ني قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه 
جعلها على أموى لخر ييعلقيا فوفان الخال أن كاذف حاتي فإذا حك 
في قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما 
هو فيكون ذلك الاعتقاد عَلَّمَا على غيره كما يكون خلق الله سْبَحَاهوَتعَالَ الغيم 
عَلَما على المطر والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي 
جعلها عَلَّمّا على ما يسر بغير حضرة الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر 
بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل 
له حقيقة وهذا معنى قوله صَيَّلنعبَهوْسَاَ ”الرؤيا من الله والحلم من الشيطان" 
لا على أن الشيطان يفعل شيئا فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه 
هذا كلام المازري وقال غيره أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف 
بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل 
للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها)"". 

قال الحافظ ابن حجر: «الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على 
يدي ملك أوشيطان ما بأسماتها أي حقيقتها وما يكناها أي بعبارتها وإما تتخايط 
ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأت على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة 
غير محصلة. هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاق قال وذهب القاضي أبو بكر 
بن الطيب إلى أنها اعتقادات واحتج بأن الرائي قد يرى نفسه ببيمة أو طائرا مثلا 
17 شرع اللروي هل عينم رايط دان إسياء الاراك العريى: 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وليس هذا إدراكا فوجب أن يكون اعتقاذا لآن الاعقاد قديكون على خلاقف 
المعتقد» قال ابن العربي والأول أولى والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب 
من قبيل المثل فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات انتهى ملخصا)0". 

وتعبير الرؤيا تكلم عنه المفسرون عند الآيات التي تعرضت لهذا الأمر, 
خاصة سورة يوسف. ويضع المحدثون في كتب السنة أبوابا لتعبير الرؤيا. 

وحكم تفسير الرؤيا مشروع لمن يحسنه؛ لآن الله تعالى أوجد الرؤيا 
ليستفيد منها الناس عن طريق من يعلم تأويلها منهم» كما هو الحال في القرآن 
0 ون را إل فقول كان اول مرت نْهُمَ لَعَلِمَهُ 

لَذِينَ يَسْتَثِبظُونَةُد مِنْهُمَ 4 [النساء: 87]» وقال تعالى: (تسعا أل لخر إن 
ل عا و و 
يحل له أن يتكلم فيه» بل هو مقصور على أهل العلم به. 

قال ابن عبد البر: دقل لمالك فكناتة ادن الرمياكل غير ؟ ففان: #ابالنيوة 
يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به» وإن 
رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده 
غلى المككروه؛ لقول من قال إغها غلى ما أَدّلت غليه؟ فقال: لا. ثم قال: الرؤيا 
جزء من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة)”". 

قال أبو الوليد الباجي: «ولا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء وأما من لا يعلم 
ذلك.ولا ينصسديا فليترك770, 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 0707/1١١1‏ ط . دار المعرفة. 

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١‏ 2584 ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب. 

(") المنتقى شرح الموطأ 17/ 778. 
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وقد جوز النبي صَِإِلَهعلَهَِسَلهَ لأبي بكر أن يعبر الرؤياء وأخبره بأنه أصاب 
وأخطأ. فعن ابن عباس أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صََّلنَهعَلتَهِوَسَلمَ 
فقال: يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسلء» فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم. فالمستكثر والمستقل» وأرى سببا واصلاء 
من السماء إلى الأرضء فأراك أخذت به فعلوت. ثم أخذ به رجل من بعدك 
فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له 
فعلا. قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتء والله لتدعني فلأعبرنهاء قال رسول 
الله صََنَعََنَدوسهَه: «اعبرها»» قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام؛ وأما الذي 
ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك 
فالمسككتثر من القرآن والمستقل» وآقا السيب الواصل من السماء إلى الارضن 
فالحق الذي أنت عليه» تأخذ به فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو 
به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل 
له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت» أصبتٌ أم أخطأت؟ قال رسول الله 
صَبَأَلنَدعَِ ووس : أصبت بعضا وأخطأت بعضا»»ء قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني 
ما الذي أخطأث؟ قال ١لا‏ تقسم». (متفق عليه واللفظ لمسلم). 

وقد اعتاد مصنفو السنة على أن يضعوا في تقسيمهم للكتب كتاب التعبير» 
أي كتاب تعبير الرؤيا. 

ولما كان المجتهد يجوز عليه الخطأ كان معبر الرؤيا كذلكء ولذا لم تكن 
حجة شرعية» وإن كان يستأنس بها في فضائل الأعمال والأشخاص ولماله أصل 
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أحكام متفرفة وأسئلة متنوعة 

قالالزركشي: «الصحيح أن المنام لا يثبت يثبت حكما شرعيا ولا بينة» وإن 
كانت رؤيا النبي صَرَلَعَيوَسََرَ حقاء والشيطان لا يتمثل به ولكن النائم ليس من 
أهل التحمل والرواية لعدم تحفظه. وأما المنام الذي روي في الأذان. وأمر النبي 
اديوه بالعمل به» فليس الحجة فيه المنام» بل الحجة فيه أمره بذلك في 
مدا رك العلم)"". 

وعن أنواع الرؤيا روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله صَيَلنَعَيَوَسَاَر: ”إذا 
كان آخر الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء 
والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عَرَعِجَلَّه ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه. ورؤيا 
من يخزين اللسيكلان» فإذاراي الخد كم ما يكر» قلا يد ايه راقع وليصل» 
والقيد في المنام ثبات في الدين» والغل أكرهه". (متفق ق عليه). 

قال الإمام البغوي: «وقوله: «الرؤيا ثلاثة» فيه بيان أن ليس كل ما يراه 
و ا اي و 
لله الله عَرَبِجَلّ يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث 
أحلام لا تأويل لها. وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» 
و ل و0 
«إِنَّمَا َلتَجَوّئ مِنَ ألشَّيّمَلنٍ لِيَحَدُنَ ين ءَامَتُوأ 4 [المجادلة: »]٠١‏ ومن 
لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسلء فلايكون له تأويل: وقد يكون 
ذلك من حديث النفس» كمن يكون في أمر» أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمرء 
والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلكء وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة»”". 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 8 / 21١4‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) شرح السنة ,71١/71١‏ ط. المكتب الإسلامي. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وأماعن استمداد علم التعبير فالأصل فيه أنه ملكة كملكة الفقه بالنسبة 
للفقيه. ولما كان هذا العلم قديما لم يكن القرآن والسنة هما المصدر الوحيد له 
وإنما هما من المصادرء ويتبين ذلك من أقسام تأويل الرؤيا كما سيأتي. 

واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماء فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب» أو 
من جهة السنة» أو من الأمثال السائرة بين الناس» وقد يقع التأويل على الأسماء 
والمعاني» وقد يقع على الضد والقلب. 

فالتأويل بدلالة القرآنء كالحبل يعبر بالعهدء لقوله سُبَحَاتَهُوتعَالَ : 
« وَأَعْقَصِمُوأ يحَبْلٍ أَللّهِ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

والسقة عير لمحا لترلبه بلنقالاوة لاه وإ تأده رادت 
َلسَّفِيئَة 4 [العنكبوت: .]١6‏ 

وأما التأويل بدلالة الحديث كالغرابء يعبر بالرجل الفاسقء لأن النبي 
بوسر سماه فاسقاء والفأرة يعبر بالمرأة الفاسقة, لأن النبي صََآَلنَهعَلتوسَلَ 
سماها فويسقة» والتأويل بالأمثال» كالصائغ يعبر بالكذابء لقولهم: أكذب 
الناس الصواغون, وحفر الحفرة يعبر بالمكرء لقولهم: من حفر حفرة وقع فيهاء 
والتأويل بالأسامي» كمن رأى رجلا يسمى راشدا يعبر بالرشد» وإن كان يسمى 
سالما يعبر بالسلامة» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله صََِلدَمعََِِوَسَلَهَ: 
”رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رطب 
ابن طاب. فأولت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة؛ وأن ديننا قد طاب». 

وأما التأويل بالضد والقلبء فكما أن الخوف في النوم يعبر بالأمن» لقوله 
سُبَحَانَةوتَداكَ : ١‏ وَلَيْبَدََتهُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمَ أمْنَا 4 [النور: 00]» والأمن فيه يعبر 
بالخوف. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وقد يتغير حكم التأويل بالزيادة والنقصان كقولهم في البكاء: إنه فرح» 

فإن كان معه صوت ورنة؛ فهو مضيبة. وفي الضحك: إنه حزن فإن كان تبسما 
وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي كالغل في النوم مكروه. 
وهوني حق الرجل الصالح قبض اليد عن الشرء وكان ابن سيرين يقول في 
الرجل يخطب على المنبر يصيب ساطاناء فإن لم يكن من أهله يصلب؛ وسأل 
رجل ابن سيرين» قال: رأيت في المنام كأني أؤذن. قال: تحج. وسأله آخر 
فأول بقطع يده في السرقة» فقيل له في التأويلين» فقال: رأيت الأول على سيماء 
حبيتة فأولت قله :13 نتوكاق: 2 وأذنق القاين بالج [التعية اول 
أرض هيئة الثاني» فأولت قوله عَتَيلَ: « كُمَ أَذّنَ مُوَذْنُ أَيُهَا الْعِيرُإِنَحُمْ 
لَسَرِقُونَ 4 [يوسف: »]7١‏ وقد يرى الرجل في منامه فيصيبه عين ما رأى حقيقة 
من ولاية» أو حج. أو قدوم غائبء أو خير» أو نكبة» فقد رأى النبي صَِآَلَهءَلِنهوسَ1َ 
الفنتح؛ فكان كذلكء قال الله سْبِحَاَهويداكَ: « لَّقَدْ صَدَقٌ َللَهُ وَُولَهُ آَلدُْيَا 
بأَلْمَقّ 4 [الفتح: 717]. وقد يرى الشيء في المنام للرجل» ويكون التأويل لولده: 
أو قريبه أو سميه. فقد رأى النبي صَزَنَعََْهوَسَامَ في النوم مبايعة أبي جهل معه. 
فكان ذلك لابنه عكرمة؛» فلما أسلمء قال عَلَتوَِاكَة: ”هو هذا". ورأى لأسيد بن 
العاص ولاية مكة» فكان لابنه عتاب بن أسيد و لاه النبي صَآَلنَهعلَوِوسَلهَ مكة(". 
وقال ابن القيم: «قالوا: قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرا وشرعا 
ويقظة ومناماء ودل عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره؛ 


)١(‏ ينظر: شرح السنة /١7‏ 715-919 ملخصا. 


١ 
0 
لاا‎ 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
واستدلالهم بالنظير على النظير» بل هذا أهل عبارة الرؤيا التي هي جزء من 
أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار 
المعقول بالمحسوس, ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على الدين» 
فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أودنس فهو في الدين كما أول النبي 
هوس القميص بالدين والعلمء والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما 
يستر صاحبه ويجمله بين الناس؛ فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه 
وقلبه ويجمله بين الناس)”". 

وأخرج مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة 
بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة ”أن رسول الله نيام كان إذا انصرف من 
صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة". 

قال الباجي: «قوله صََلنَعَيِوسَهٌََ إذا انصرف من صلاة الغداة: ”هل رأى 
أحد منكم الليلة رؤيا؟"» يحتمل -والله أعلم- أن يرجو بذلك رؤيا مبشرة له 
ةله وللمسلمين ويستدعي ذلك من عندهم فيما ربما توقف عنه الوحي 
فيه ويحتمل أن يريد بذلك تعليمهم العبادة وتنبيههم على فضلها ولذلك كان 
يقول: ”ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» حضًا لهم على تعليمها 
والاهتبال بها ليبقى لهم بعده جزء من النبوة يدخل عليهم بها مسرة ويحضهم 
على مصلحة ويزجرهم بها عن معصيته)”". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين »١59-١57 / ١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(1) المنتقى شرح الموطأ 1/ /71/1» ط. مطبعة السعادة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وأمااحكم الكذب في الرؤيا فعن ابن عباس. عن النبي صَِآَلَمعَلَوِوسَلَىَ 
2 5 5 0 ا 5 53 5 ٠‏ 8 
قال: ”من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل" (أخرجه 

وقوله: ”تحلم بحلم“ تكلف الحلم أو ادعى أنه رأى حلما. 

و”كُلّف» أي يوم القيامة» وذلك التكليف نوع من العذاب. 

و”يعقد" يوصل. 

و”لن يفعل» لن يقدر على ذلكء» وهو كناية عن استمرار العذاب عليه. 

وعن ابن عمر: أن رسول الله للد ووْسَلوَ قال: الإن من أفرَى الفْرَّى أن 
يُرِيَ عينيه ما لم تر“ (أخرجه البخاري). 

قوله: ”أفْرّى الفِرّى» أشد الكذب وأكذب الكذبات والفِرّى جمع الفريّة 
وهى الكذبة الفادحة التى يُتعجّب منها. 

يري عينيه» يدعي أنه رأى رؤيا وهو لم ير شيئا. 

وقد عقد البخاري في صحيحه: (باب من كذب في خلمه)»» قال ابن حجر: 
«قوله: باب من كذب في خلمه. أي فهو مذموم أو التقدير باب إثم من كذب في 
خلمه. والحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائم... والمراد بالتكلف 
نوع من التعذيب وأما الكذب على المنام فقال الطبري إنما اشتد فيه الوعيد مع 
أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو 
أخذ مال لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله 
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أشد مو الكذت عاق المزقلر فين لقولهقمالى: 1١‏ وتقول الاقيدة 15 لك الديق 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
كُدَبْوأْعَل َيه ... 4 الآية [هود: 14]» وإنما كان الكذب في المنام كذبا على 
الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. 
انتهى ملخصا)”"'. 

وبناء على ما سبق ذكره وبيانه فتأويل الرؤى المنامية ملكة» ويستمد من 
الكتاب والسنة وأمثلة القوم وعاداتهم» ولقد كان في الأمم السابقة» ولا يصح 
الإقدام على تأويل الرؤيا إلا لمن كان عالما بأصول التأويل. 

واللّه تعالى أعلم 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


المداومة على ترك السنن المؤْكّدة 
السؤال 
ما حكم المداومة على ترك الصلوات المسنونة المؤكّدة؟ 
الجواب 
يقسّم جمهور الأصوليين الأحكام الشرعية إلى خمسة:» وهي الواجب 
والمندوب والمحرم والمكروه والمباح» وعرفوا المندوب بأنه مايثاب 
فاعله ولا يعاقب تاركه» ومن مسمياته: المرغوب فيه» والسنة» والنافلة» ومن 
أمثلة المندوب صلاة الوتر» والسواكء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق» 
وتخليل الأصابع في الوضوءء وإفطار الصائم على تمرء وتكرار الحج والعمرة» 
ومساعدة المحتاجين من الناس» ونحو ذلك. وقد بيّن الفقهاء أن هذه السنن 
ليست على درجة واحدة في مطلوبيتهاء فبعضها أقوى من بعض مع اشتراك 
كلها في أفضلية الفعل مع عدم المعاقبة على الترك» يقول الزركشي في البحر: 
«ويجوز أن يكون بعض المندوب آكد من بعضء. ولهذا يقولون: سنة مؤكدة. 
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: لا خفاء أن مراتب السنن متفاوتة في 
التأكيد» وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة وذلك بحسب الدلائل 
الدالة على الطلب)27©. 
وقد قسّم الفقهاء السَّنة من حيث مواظبة النبي صَلَلَهعَيوسَلهَ عليها إلى 
مو كدة وكير مز كلة نرقو ل ادا نجيم الحنفي رَيِمَدْلَنَهُ بعدما نقل عدة أقوال لعلماء 
الحنفية في تعريف السنة ثم زيّفهاء قال: «والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة 


/١ )١(‏ كلاث”ى لالىم””ء ط. دار الكتبى. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ماواظب عليه النبي صََاَعَيِوسَلءَ لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة 
المؤكّدة» وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليل غير المؤكّدة»”". 

فالمواظبة على فعل الشيء من النبي ِإَآَلتَهعلتِوسَلَهَ من غير أن يكون واجبًا 
معيار التأكيد على سنيته» وتقسيم السّنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة مجرد اصطلاح 
لا مشاحة فيه. وهذا الاصطلاح ناشئ عن تتبع أفعال النبي صَيَلدعَيهوَسَلَ في 
المناسبات المختلفة» فما واظب عليه كركعتي الفجر مثلًا خصوه بهذا الاسمء 
لكن البح ث يأني في كيفية إثبات المواظبة» والظاهر أن تصريح الصحابة هو 
المعوّل عليه في إثباتها» ومثاله ما قالته السيدة عائشة وََلَعَتَْا: ”لم يكن النبي 
عله على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر». 
[متفق عليه ]ء بخلاف ما أثر عنه مَِِلنَهعَلنهِوسَلهَ الترغيب فيه ولم ينقل مواظبته» 
كالمتابعة بين الحج والعمرة» كقوله صَزَّلنَعَيوَسَلءٌ: ”تابعوا بين الحج والعمرة, 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة" 
[رواه أحمد الترمذي والنسائي]. 

ومما بغي الإشسارةإليه آن السعة الموكدة يستميها الحطية بنة الؤدىء 
يقول ابن عابدين: «والسنة نوعان: سنة الهدىء وتركها يوجب إساءة وكراهية 
كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد» وتركها لا يوجب ذلك 
كسيّر النبي َنَنَهصَلاةوَآلسَكمْ في لباسه وقيامه وقعوده). 

وقال: «سنة الهدى وهي من السئن المؤكدة القريبة من الواجب)”". 
اسك 1011 لكان لاني 
(؟) رد المحتار »٠١7 /١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

والمستقرئ لنصوص فقهاء المذهب الحنفي -لا سيما المتأخرين- يجد 
أنهم يسؤون بين مصطلح (السنة المؤكدة) ومصطلح (الواجب) في جانب توكيد 
الفعل والتحذير من الترك» أي في لحاق الإثم تاركهماء وإثابة فاعلهماء وهو 
واضح من كلامهم على صلاة الجماعة. 

يقول الكاساني بعد أن ذكر أن قول العامة وجوب صلاة الجماعة» 
قال:»)وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة... أما توارث الأمة فلأن 
الأمة من لدن رسول الله صَإْتَةءَايَدِوْسَةَ إلى يومنا هذا واظبت عليها وغلى التكير 
على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب. وليس هذا اختلافا في 
الحقيقة» بل من حيث العبارة؛ لآن السنة المؤكدة والواجب سواءء خصوصا ما 
كان من شعائر الإسلام, ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسّرها بالواجب» 
فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر. وهو تفسير الواجب 
عند العامة)0"©. 

وقال البابرتي: «(الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى 
استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان» بخلاف سائر المشروعات وهي التي 
يسميها الفقهاء سنة الهدى, أي أخذها هدى وتركها ضلالة» وأشار إلى ذلك 
قوله صَيَلنَءلَهوسَة: ”الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق»”". 

وفي حاشية الشّلبِي على تبيين الحقائق: «(قوله: قال عامة مشايخنا: إنها 
واجبة... إلى آخره) وفي مختصر البحر المحيط: الأكثر على أنها سنة مؤكدة 


(1) بدائع الصنائع /١‏ 150» ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) العناية /١‏ 56؛ ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ولوتركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح؛ لآنها من شعائر الإسلام. 
وفي شرح خواهر زاده: سنة مؤكدة غاية التأكيد. اه. غاية. قال الكمال: وقيل: 
الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب. اه. وممن قال بأنها سنة مؤكدة الكرخي 
والقدوري ويدل على أن المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما 
ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة» وقد سمّاها بعض أصحابنا سنة 
مؤكدة وهما سواء)0". 

قال برهان الدين البخاري الحنفي: «الجماعة سنة لا يجوز لأحد التأخر 
عنها إلا بعذر. والأصل فيه قوله عَلَتَواَاسَكخْ: ”لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس وأنظر إلى أقوام تخلفوا عن الجماعة فأحرق بيوتهم"» ومثل هذا الوعيد 
إثما يلحق تارك الواجب أوثارك الشبنة الم كد 

بل إن من الحنفية من أثبت لبعض السئن المؤكدة ما للواجب» ففي شرح 
الأشباه للحموي عند كلام ابن نجيم على الرواتب وأن منها ركعتي الفجر قال 
الحموي: «قوله: «ركعتان قبل الفجر)»ء قال في الخلاصة: أجمعوا أن ركعتي 
الفجر قاغ دا من غير غذر لا يجوز» وغيره من السنن يجوز أذاؤها قاغدا من 
غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار. قيل: إنما كان كذلك مراعاة 
للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها؛ وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة 
الفجر لا يجوز قاعدًاء أي لا يحل أداؤها قاعدًا وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة 
للقول بوجوبهاء كما في شرح الطحاوي من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة 
/١ )1(‏ 190 ط. المطبعة الأميرية. 
(؟) المحيط البرهاني /١‏ /57» ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
تأكيد وترغيب وترهيب ووعيدء فالتحقت بالواجبات. فهذا تصريح بأن معنى لا 
يجوز: لايصح 
وبعيدًا عن اصطلاح الحنفية فإن الصلوات المسنونة المؤكّدة منها ما لا 
يتبع فرائض ومنه ما يتبع» فالتابع للفرائض أو له وقت معين غير الفرائض تسمى 
رواتب. 
وقد ورد تحديد الرواتب والترغيب في فعلها والمحافظة عليها في عدة 
أحاقية: منها حديث ابن عمر وِوَلَتَدَعَنْهَاه قال: ”حفظت من النبي مليوس 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب ني 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح". [رواه البخاري]. 
وعن عائشة ووَوَلََدُعَنَهَا قالت : ”كَانَ الي صبالدَاعيِوسَةٌ لايَدَعٌ أَرْبَعا َبلَ 
الظَهْرِ». [رواه البخاري]. 
1 امف عي اي بد 
:"امن صَلَى التتن عَشْرَةَرَكْعَة في يَوْمِ وليل ة بي لَهبِهِنَ بيت في اناا 
ا ل ل ل ا 
[رواه مسلم]. وزاد الترمذي ”أَْبَعَاقََلَ الظهْرء وَرَكْعمَيْنِ بَعْدَهَاء ور ؟ َ 
المَغربٍ. وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدّ العِشَاءء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَحْرٍ». 
والسنن الرواتب ليست على درجة واحدة من التأكيد -وضابطه كما قلنا 
مواظبة النبي دعسل عليها- فبعضها آكد من بعض» فالعشر ركعات 
الواردة في حديث ابن عمر من الرواتب المؤكّدة» لاسيما ركعتي الفجر فهي 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


أكلدالرواتب» لتول عائفة لَدْعَتَهَا: "لم يكن التي ءوسل عَلَى شَيْءٍ مِنَّ 
لوال ند ينه منه تَعَاضُدًا عَلَى رَكْعَتي الفَجْر» [متفق ق عليه]ء وفي لفظ 'الَمْ يَكنْ 
يَدَعْهَمَا ا وعنها -أيضًا- أن النبي ََلْتَءَلتَوِوَسَلََ قال: ”رَكْعَمَا 007 0 
مِنَ الدَنَْاوَمَافِيها) [رواه مسلم]؛ ولذلك نقل عنه صَآلَءيَوسكَ أنه لم يكن 

ركعتي الفجر أَبدّاء ففي المصنف لابن أبي شيبة من حديث عائشة:» قالت: 7 
مالم يدع صحيحًا ولاامريضًا ني سفر ولا حضر غائبًا ولا شاهدًا -تعني النبي 
ديول - ف ركعتان قبل الفجر». 

قال ابن القيم: «... ولذلك لم يكن يدعها -أي النبي دعسل - هي 

والوتر سفرًا ولا حضرّاء وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من 
جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر أنه صََلنَمعََهِوسََمَ صلى 
000 

هذا بالإضافة إلى أن سائر النوافل ومنها الرواتب إنما شرعت لجبر الخلل 
وتكميل النقصان الواقع في الفرائضء وني الحديث: ”إن أول ما يحاسب به 
العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مثل ذلك [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]ء كما أن المحافظة على 
النوافل والمواظبة على فعلها فيه من العناية بدين الله والاهتمام بشرعه والاقتداء 
بالنبي صَََََنَهوسََمَ عملا بقوله تعالى: لهذ كان كن فى وَشول لله شو ص 
خفن إن كن يَرَجُوأ أللّه وََلْيَومَ آلآخِرَ وَدَك رَ أله نه كئِيرًا 4 [الأحزاب: »]7١‏ 


)١(‏ زاد المعاد /١‏ 00؛ ط. مؤسسة الرسالة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


المصطفى وََرَنََيَِهوسََرَ وقد نصٌّ العلماء على أن تارك الرواتب مطلقًا ترد 
شهادته لسقوط عدالته بنقصان دينه» يقول الإمام النووي: «من واظب على ترك 
الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردَّت شهادته لتهاونه بالدين»2©. 

وقد نقل عن الإمام أحمد أن تارك الوتر متعمدًا رجل سوءء وذلك لتأكد 
عنية الو 

ويقول الإمام البهوتي عند بيان شروط من تقبل شهادته: «(السادس: 
العدالة وهى استواء أحواله) أي الشخص (في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» 
ويعتبر لها) أي العدالة (شيئان) أحدهما (الصلاح في الدين» وهو) نوعان (أداء 
الفرائض) أي الصلوات الخمس والجمعة. قلت: وما وجب من صوم وحج 
وزكاة وغيرهم (برواتبها) أي سنن الصلاة الراتبة» نقل أبو طالب: الوتر سنة 
متها النبى صَََِلئَهْءَايَووسَلرٌ فمن ترك سَبئة) 5 دائما من سئنه عَهآللَةَءَلووْسَرءٌ فهو 
رجل سوء (فلا تقبل ممن داوم على تركها) أي الرواتب. فإن تهاونه بها يدل على 
عدم محافظته على أسباب دينه» وربما جره التهاون بها إلى التهاون بالفرائض» 
وتقبل ممن تركها في بعض الأيام»72. 

فلا ملامة ولا إثم على مَن ترك سنة من السنن الرواتب المؤكّدة مالم 
يداوم أويواظب على الترك مطلقاء فإن واظب على الترك مطلقًا فإنه مُلامٌ 
)١(‏ المجموع 4/ ”, ط. دار الفكر. 
(؟) راجع على سبيل المثال: المبدع لابن مفلح ”/ 2,7١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(*) شرح المنتهى 7/ 584, ط. عالم الكتب. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
لاستهانته بسنة النبي صَرَرَّلنَهءَلِنهِوَسَلهَ لا سيما وأن المواظبة والمداومة على الشيء 
فبها نوع قصد وحرصء ومن قصد ترك سنة النبي صَإِتَءيوَسَله المؤكّدة وداوم 
عليها فلا شك في أنه يتهاون في دينه» ومع ذلك فإن الإمام الشاطبي ينحى منحّى 
آخر في مسألة ترك السئن» فيفرق بين ترك السنة في النظر الكلي والنظر الجزئي» 
يقول الشاطبي في موضع: اوكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوّى 
بينه وبين الواجب في الفعل» كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوّى بينه وبين 
بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان؛ فإنه لو وقعت التسوية بينهما 
لفهم من ذلك مشروعية الترك» ولم يفهم كون المندوب مندوبّاء هذا وجه. 
ووجه آخر: وهو أن في ترك المندوب إخلالَا بأمر كلي فيه. ومن المندوبات 
ماهو واجب بالكل؛ فيؤدي تركه مطلقا إلى الإخلال بالواجبء بل لابد فيه 
من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به وهذا مطلوب ممن يقتدى به كما كان 
شأن السلف الصالح)”". 

وقال ني موضع آخر: (إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل؛ 
كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» 
وصدقة التطوع, والنكاح, والوتر» والفجرء والعمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ 
فإنها مندوب إليها بالجزء؛ ولو فرض تركها جملة لجرّح التارك لهاء ألا ترى أن 
في الآذان إظهارًا لشعائر الإسلام» ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه. 
وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يُجرّح فلا تقبل شهادته؛ لأن في 
تركها مضادة لإظهار شعائر الدين» وقد توعد الرسول عََنتَكَمُ من داوم على 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
ترك الجماعة فهَّمَ أن يحرق عليهم بيوتهم» كما كان عََيَوتَكخْ لا يُغير على قوم 
حتى يصبح» فإن سمع أذانًا أمسك. وإلا أغار» والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو 
مقصود للشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك؛ فالترك لها 
جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائمّاء أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير 
له فلا محظور في الترك)”". 
والإمام الشاطبي بنظرته هذه يجعل من المندوب (مندوبًا كفائيًا) في مقابلة 
(الواجب الكفائي)» ويرتّبٍ على ذلك أن المندوب الكفائي يلحق الإثم تاركوه 
إن هم أجمعوا على تركه؛ بل إن الشاطبي يذهب بالنظر المقاصدي إلى ما هو 
أبعد من ذلك فهو يرى أن المندوب الكفائي راجع بالنظر الكلي إلى مرتبة 
الضروريء وهو واضح من الأمثلة التي ذكرها في النص الأخير. 
وعليه فإن المداومة على السنة المؤكدة مطلقا تؤثر على عدالة تاركهاء 
ومن تركها في بعض الأيام والآوقات فلا شيء عليه» لكن لا يجوز للمجتمع كله 
ترك السئن الكفائية التي تعد من شعائر الإسلام. 
واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
الانتماء للوطن لا يتنافئى مع الانتماء للإسلام 
السؤال 
هل الانتماء لق الوطن يتنانفى مع الانتماء الى الإسلام؟ وما الحكم إذا 
حصل تعارض بينهما؟ كأن صارت البلد التي يحمل جنسيتها تعادي الإسلام 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعك: فالانتماء مصدر «انتمى) ومعناه الانتساب إلى شىء» قال الأزهري: 
«انتتمى فلان الى فالان إذا ارتفع إليه ف السنب 07 والانتماء: هو حاجة الفرد 
لإقامة علاقات مع آخرين» والشعور بالانتماء لجماعة معينة كالاأسرة والأصدقاء 
عنها بعض الباحثين: إنها أحد الحاجات النفسية وهى أن يكون الفرد مخلصًا 
لأصدقائه» وآن يشارك في جماعة ودودة» وأن يفضل العمل مع الأصدقاء بدلا 
من العمل بمفرده.» وهي إحدى الحاجات الظاهرة التي تتحقق في فعل صريح 
عنذما تسغار في المواقف الممختافة. 
بعض الأفراد لعمل معين, ورابطة تجمع أفرادها للوطن الذي يعيش ون فيه 
ورابطة تجمع أفرادها للتعلم كالمدرسة؛ فكل هذه الروابط انتماءات للجماعة 
)١(‏ تهذيب اللغة: /١6‏ ١/ااء‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 
(؟) استكشافات ف الشخصية الإنسائية لهنري موراي: ط. جامعة أكسفورد. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
0 ْ تشبع الحاجات الاجتماعية لدى الأشخاصء وتشعره بقبول 
الآخرين له فين فينتمي الشخص إلى أسرته» وإلى عائلته» وإلى منطقته» وإلى 
الامو ورك تيشمو لى ملكي هذل المع وعدا الشيدون تر الترييية ااه 
الح ا ره ا 

لالتعا ناه أَنَهُوا كم ار 

َجِدَوَ وَكَلَقَ متها مِنهًا زوجع م د اا أده الله اذى 
تاتون بي ليها 1/5 للّهَ كآنَ عَلَيْكُمْ رٍَ فيا © [النساء: »]١‏ وخلق الله 
لان شعويا وقبائل تارف وتتعاون وتنواد فيما ينها يقول تعالى: ل( بكي 
لاس إنَا حَلْئكُم من كر وَأنق 0 بابل لفارذوا إن 
أَحْرَمَكُمْ عِندَ أله القففه إن اسع غير © [الحجرات: ]١‏ وبين 
الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره علة جعل الله الناس شعوبًا وقبائل فقال: 
«وجعلت علة جعل الله إياه شعوبا وقباكئل وحكمته من هذا الجعل أن 
يتعارف الناسء أي يعرف بعضهم بعضاء والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة 
متدرجا إلى الأعلىء فالعائلة الواحدة متعارفون. والعشيرة متعارفون من 
عائلات؛ إذ لا يخلون عن انتتساب ومصاهرة» وهكذا تتعارف العشائر مع 
البطونء والقبائل مع الشعوب؛ لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي 
دونهاء فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظامًا محكمًا لربط أواصرهم 
يكون بتجزئة تحصيله بين العدد القليل» ثم ببث عمله بين طوائف من 
ذلك العدد القليلء ثم بينه وبين جماعات أكثرء وهكذا حتى يعم أمة أو 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يعم الناس كلهم وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا 
الناموس الحكيم)"". 

والاثتماء إلى الأسرة أو العائلة أو القبيلة أو البلد يوجب عليك حسم 
معاملة الناس» وهذا نراه في أمر الله سبحانه عباده بالإحسان إلى ذوي القربى» 
ل ا ل اله 
قال : 1 يإ لكَذنا فيقاق قف اشتتويل ل كدقة نون إلا هلين خسان 
وَذِى أَلْقُرْقٍ يكح وَلتسدكين وَقُووأ لئاس ست وأقِيئُوأ صل وعَاثوا 
لرَّكُرةٌ كم كوأ و يكم إلا كيلا مَِنكُمْ وَأَنثُم مُعْرِضُونَ 4 [البقرة: '47]. 

الل ا ل 

مشقة قتل الأنفس والخروج من الوطن امتحانًا واختبارًا للمنافقين» فقال 

تعالى. « وَلوْأَنّا كتبتا عَلَيْهِمْ أن فكلا مَك أو أخْرْجُوأ من دِيركم ما 
َعَلُوإِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ 4 [النساء 17]» فإقران الله قتل الأنفس والخروج من 
الديار. يدل على مشقة الخروج من الديار. 

يقول أبو حيان في تفسيره: «وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار؛ 
إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس)”"» وعاب الله على بني إسرائيل أنهم يقتلون 
لا ع ا ا 
يسفكوا دماءهم ولا يُخرجوا من ديارهم أحدًا فقال: م نشم مَتَؤُلآءِ تمه 
لفتحت وَخخرجُونَ نَ قَرِيقًا مَنكُم مِّن دِيَلرِهِمْ تَلهَرُونَ ع1 ته بالخ والفتون 
ماقا لوك الوط 1 تُقََدُوهُم وَهْوَ ُحَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِْهُمْ 4 [البقرة: 66]. 


2200 التحرير والتنوير: 75/ 5 ؛» ط. الدار التونسية للنشر. 
200 تفسير البحر المحيط: ”'/ 5» ط. دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وكان رسو ل الله معد هوسَلرٌ يحب وطنه وبلده. فقدروى الترمذي 
عن عبد الله بن عدي بن حمراء رَبَزَبَدُعَنَهُ قال: ”رأيت رس ول الله صَََلَةءَلتَهِوَسَلٌَ 
واقفا على الحزورة -موضع بمكة- فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». وروى الترمذي أيضًا 
عن عبد الله بن عباس وعَلَنَهَعَتْهَا قال: قال رسول الله صَِآَلنَدعََِهِوَسَلَهَ لمكة: ”ما 
أطيبك من بلد وأحبك إليء ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» 
فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صَََََََِِوسَلَمَ كان يحب بلده ويحن إليهاء 
والصحابة رَوََليَدعَتهَُ ابتلاهم الله بالبعد عن أوطانهم التي عاشوا وتربوا فيها 
فأمرهم الله بالهجرة» وهاجر وا رََليَُعَنْف وتحملوا مشقة الخروج عن الوطن» 
داعي 01 جر بالرضا عنيو و الهو الجدات [الر تواتى: © وَاَلْسَبِقُونَ 
آلْأَوَلُونَ مِنَ ألْمَْدجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالَذِينَ تبَعْوضُم بإِحْسَنٍ رَضيَ أَللّهُ عَنْهُم 
تقر نه واعة َهُمْ جَئّتِ تجْرى مها الْأَنْهَرُ حَِدِينَ فِيهَا أَبَدا دَلِكَ الْمَْدْ 
َلْعَظِيمُ 44 [التوبة: 1 

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة ووِوَلَنََعَنْهَا قالت: «لما قدم رسول الله 
صَأَلنَهعَيَهِوَسَلََ المدينة» وعَك أبو بكر وبلال يََعَإيَدعَنْهَاه قالت: فدخلت عليهماء 
قلت: يا أبت كيف تجدكء ويا بلال كيف تجدكء قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته 
الحمى يقول: 
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ١‏ بوادوحوليإذخروجليل 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وهل أرِدَن يونا :مياه مجه وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل 

«ومياه مَجَنَهَه وشامة» وطفيل» مواضع بمكة يشتاق إلى رؤيتها»» ثم قال 
بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء» قالت عائشة: فجئت إلى رس ول الله صَهَنَعَلهوسََ 
فأخيرته. فقال: ”اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم وصححهاء 
وبارك لناني مدها وصاعهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة"». وعلى هذا دأب 
العلماء ينسبون أنفسهم إلى أوطانهم وبلادهم التي ولدوا فيها ونشأوافيها 
فيقولون: فلان البصريء وفلان المكيء وفلان المدني» والبغدادي, والعراقي 
ونح و ذلك» وأجمع العلماء على ذلك. 

والانتماء إلى الإسلام دينا لا يعارض الانتماء إلى الوطن» ولا يتصور أن 
يكون هناك تعارضء فالإسلام دائرته أوسع من الوطنء ومن البلد» ومن القرية» 
دلزوين لماعي التعيدىء بثول تمالحي: © إِنّمَا الْمُؤمِئُونَ 3 شلش ب 
يكم وَآنَفُوأ أَللّه لَعَلَحُعْ تُيْحَمُونَ 4 [الحجرات: »]٠١‏ فآخى الله المؤمنين 
عا ب ار 0 ة 
اي او ب ا 1 


ع و 


يك 0 عار وا عل لاثم َلْعُدُونِ 4 [المائدة: 7]. 

وأمر الله بالاعتصام بحبل الله» وعدم التفرق على أي أساسء وعدم 
التعصب لمذهبء أو بلد» أو جماعة. أو غير ذلك. فالمؤمنون إخوة نتعاون على 
البر والتقوى» ولا نتعاون على الإثم والعدوان: « وَأَعْتَصِمُوأ حَبْلٍ أله جمِيعًا 
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وكا رفوأ كوأ يفت اَل َلك كنف أغد ده كَألَفَ بَدنَ فُلوبكُمْ 
فَأْصْبَحْتُم بنِعْمَتِهءَ > إِخْوَانَا 4 [آل عمران: : »]٠١7‏ ويقول تعالى: ( إِنَّ آلَذِينَ فقوا 
ديهم وكاثوأ شيعا أت مِنْهُم فى ا شَىْءٍ إِنَّمَا أَمْرْهُمْ إِلَ لله كم يُتبَكُّهُم يما كوأ 
يَفْعَلُونَ 4 [الأنعام: 159]. 

وروى أبو داود عن جبير بن مطعم قال: قال النبي عب الذعيووت :: اليس 
يشام دعا ليطي وابين منامن انال عضي وليب سا قر الت على 

عصبية". فالحديث دليل على النهي عن التعصب» فالتجعين :3 فرقة» والوحدة 
ألفة وب بين النبي وَِآَآَنَةعَْدوسَلَرٌ في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن أبي 
تبرة ل سج الوداع عو أحى تاودال من ضع خظلةرسول له 
عسل في وسط أيام التشريق فقال: ”أيها الناسء ألا إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على عجمي, ولالعجمي على عربي» ولا 
أحمر على أسوه, ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى أبَلّغتُ؟ قالوا: بَلّْ رسول 
الله فالانتماءات المختلفة لا تعارض بينهاء بل تتكامل وتتوافق بالتعاون وعدم 
التناحر وعدم التعصب. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأصل في الانتماء إلى الوطن أنه لا يتنافى 
مع الإسلامء بل يتكامل ويتوافق بالتعاون وعدم التعصب تحت أخوة المؤمنين 
بعضهم بعضًاء فإذا شعر إنسان بالتعارض أحياناء فعليه حينئذ سؤال أهل العلم؛ 
ليدلوه على المخرج. 

واللّه تعالى أعلم 


ردنا 


[ؤلاقه] 
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© عثعل. 4 0 ٠‏ 0 
إطلاق لفظ: (السيدة) على ام الني ألله 2/2و 


السؤال 
ما حكم إطلاق لفظ: (السيدة) على أم النبي ديسل ؟ 
الجواب 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. وبعد فالجواب عن هذا السؤال متفرع عن الكلام على 
مصير والدي النبي صََِنَهءَِنَهِوَسَلءَ وقد اختلف العلماء في ذلكء والقول الحق 
أسما تاجناةة وهذا مذهني جهمهور السعققبن فح علماء الآمة سلفا وخلمًا؛ 
حيث صرحوا بهذاء وصنفوا فيه التصانيفء والتي بلغت ما ينيف على أربعين 
مصنقاء للإمام السيوطي وحده ست رسائل» وهي: 

.١‏ (مسالك الحنفا في والدي المصطفى». 

؟. «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة». 

””. «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية». 

5 «التعظيم والمنةفي أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الجنة»). 

6“انشر الغلمين المتفيح فى إحياء الأبوين الشريفين 4 

5. «السبل الجلية في الآباء العلية». 

وقد سلكوا في إثبات هذا الحكم والاستدلال عليه عدة مسالك أهمها: 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

المسلك الآول: أنهما ناجيان؛ لآ:هما لم يثبت عنهما شرك بل كانا على 
الحنيفية دين جدهما إبراهيم عَلَنِتَكةُ» ولقد ذهب إلى هذا القول جمع من 
العلماء منهم الإمام الفخر الرازي. 

واستدل أهل هذا المسلك بقوله تعالى: 2 الذى وتدك حي 5 تَقُوه© 
وَتَقَلمَكَ فى أَلسَّجِدِينَ 4 [الشعراء: 519:114]: أي أنه صلى الله عليه وآله 
وستل كان عتاب فى املاب الساندين المرسين سنا يلال على |0ازاءه صالن 
الله عليه وآله وسلم لم يكونوا مشركين. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»)0©: «ومما يدل أيضا على أن 
أحدًا من آباء محمد عَلِيولتَكمْ ما كان من المشركين قوله عَلْدا اتكخ: "لم وَل أنقلُ 
من أصلاب الطَحِِينَ إلى أرحام الطَاهِراتٍا » وقال تعالى: © إِنَمَا ألْمَشْرِ؛ نَّ 
خجْسُ # [التوبة: 78]» وذلك يوجب أن يقال: إن أحدًا من أجداده ما كان من 
ال ا 

وقد انتصر الإمام السيوطي لهذا المسلك وما ذهب إليه الإمام الفخر في 
كتابه (مسالك الحنفا في والدي المصطفى)”'' واستدل له بدليل مركب استنبطه 
من مقدمتين» الأولى: أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن كل أصل من أصول 
النبي يسدر من آدم إلى أبيه عبد الله» فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم» 
اا اي ا ا 
رسول الله موده قال: ”بعثت من خير قرون ابن آدم قرنا فقرنا حتى كنت 
من القرن الذي كنت فيه“ 1 


(؟) ص: 5١١5٠‏ - ط. دار الأمين بالقاهرة. 
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[مإؤلانضها 
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والثانية: أن الأحاديث والآثاردلت على أنه لم تخل الأرض من عهد 
نوح أو آدم إلى بعثة النبي صِإِلَهعَبيِوسَلَهَ ثم إلى أن تقوم الساعة من ناس على 
الفطرة. يعبدون الله ويوحدونه» ويصلون له. وبهم تحفظ الآأرضء ولولاهم 
لهلكت الأرض ومن عليها. ومن هذه الأحاديث والآثار: ما جاء في مصنف 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن 
أبي طالب: لم يزل على وجه الدهر في الأرض سبعة مسلمون فصاعداء فلولا 
ذلك هلكت الأرض ومن عليها. قال الإمام السيوطي في «مسالك الحنفا»0"©: 
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ومثله لا يقال من قبل الرأي فله 
حكم الرفع» اه. 

ثم قال: «وإذا قارنت بين هاتين المقدمتينء أنتج قطعًا أن آباء النبي 
صَألنَعيَووَسَلهَ لم يكن فيهم مشرك؛ لأنه قد ثبت في كل منهم أنه من خير قرنه» فإن 
كان الناس الذين هم على الفطرة هم إياهم فهو المدعى, وإن كانوا غيرهم وهم 
على الشرك لزم أحد أمرين: إما أن يكون المشرك خيرًا من المسلم» وهو باطل 
بالإجماعء وإما أن يكون غيرهم خيرا منهم» وهو باطل؛ لمخالفة الأحاديث 
كل في قرنه» اه. 

والمسلك الثاني الذي سلكه القائلون بنجاة أبِوّي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: أنهما مِن أهل المترة؛ لأنهما ماتا قبل البعثة» ولا تعذيب قبلهاء وقد صرح 
أئمة أهل السنة أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيًا. 


000 ص: 56 6. 
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نقل الإمام النفراوي المالكي ني «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني)”" عن العلامة الأجهوري قوله: «واحتج بعض مشايخنا إلى ترجيح 
القول بأن أهل الفترة ناجون فيكونون في الجنة» وكذلك أبَوًا النبي صَآَلنَهءَلِنهوسَه 
ناجيان وليسا في النار بالموت قبل البعثة ولا تعذيب قبلها؛ لقوله تعالى: / وما 
كُنَا مُعَذْبِينَ حَقٌ تَبْعَتَ َسُولا 4 [الإسراء: ]١5‏ ودنخول الجنة لا ينال بعمل 
وإنما هو بمحض الفضلء والنار إنما تكون للكافر والعاصيء ومن مات قبل 
البعثة لم يتصور عصيانه» وأيضا أطبقت الآئمة الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيًا لا عقاب عليه ولا 
ثواب له) اه. 

ومِمَّن صرح بهذا أيضًا: الإمام شرف الدين المُناوي» ونقله أيضًا السّبط 
ابن الوزي عن جماعة من العلماء منهم جده؛ وجزء به العلامة الأب في شرحه 
على صحيح مسلم. ومال إليه الحافظ ابن حجر في بعض كتبه كما ذكر الومام 
السيوطي في «مسالك الحنفا»”". 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: 8 وَمَا كُنَّا مُعَذْبِينَ حَوٌَ نَبْعَتَ 
رَسُولا 4 [الإسراء: 15]» وقوله تعالى: ل ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَيّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى 
ِل وَأَهْلْهَا غَفِلُونَ 4 [الأنعام: »]1١‏ وبآيات وأحاديث أخرى. 

ووالدا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مِن أهل الفترة؛ لأنهما 
مانا ولم تبلغهما الدعوة؛ لتأخر زمانهما وبُعدِه عن زمان آخر الأنبياء» وهو 


68١ /١ )١(‏ ط.دار الفكر. 
(؟) ص:72015١.‏ 
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سيدنا عيسى عََدلتَخ ولإطباق الجهل في عصرهماء فلم يبلغ أحدًا دعوة نبي 
من أنبياء الله إلا النفر البسير من أحبار أهل الكتاب في أقطار الأرض كالشام 
وغيرهاء ولم يعهد لهما التقلب في الأسفار ولا عمّرا عمرًا يمكن معه البحث 
عن أخبار الأنبياء» وهما ليسا من ذرية عيسى عَبَتواَلتَكة ولا من قومه. فبان أنهما 
مِن أهل الفترة بلا شك. 

ومن قال: إن أهل الفترة يُمتَحَنُونَ على الصراط فإن أطاعوا دخلوا الجنة 
والأكاقك ]مرف فإن العلساءقطوا على آهالز الدب الشرقين لو قل 
بامتحانهما فإنهما من أهل الطاعة» قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه الإمام 
السيوطي في (مسالك الحنفا)”(": «والظن بآله صََلنَهإيَهوَسَهرَ عيعدي الذيخ 
ماتوا قبل البعثة- أنهم يطيعون عند الامتحان إكرامًا له صَيَلنََيَووَسَرٌ؛ لتقرّ بهم 
عينه) اه. 

وقد أورد الطبري ف تفسيرة جامع الييان)"* غره ابن عباسن وَدَلتَدعَنَها أنه 
قال في تفسير قوله تعالى: « وَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَيّكَ فَتَرْضَىَ 4 [الضحى: 0]: ١يِن‏ 
رضا محمد صََِلنةءَيوَسهَ ألا يدخل أحدّ مِن أهل بيته النار». 

والمسلك الثالث الذي سلكه القائلون بنجاتهما: أنهما ناجيان؛ لأن الله 
تعالى أحياهما له صلى الله عليه وآله وسلم حتى آمّنا به صلى الله عليه وآله 
وسلمء وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة مِن حفاظ المحدّثين وغيرهم, منهم: 
الخطيب البغدادي» وابن شاهينء وابن المُنيّره والمحب الطبريء والقرطبي. 
)١(‏ ص:72١.‏ 
(؟) 4407/55 - ط. مؤسسة الرسالة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

واحتجوا لمسلكهم بأحاديث ضعيفة» ولكنها ترقى إلى الحسن بمجموع 
طرقها. قاله الإمام السيوطي في «مسالك الحنفا)""". 

وقد أجاب أصحاب هذا المسلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قد نُهِي عن الاستغفار لهما بأن الإحياء متأخر عن النهي. فكان حكمه ناسحًا 
لحكم النهي. 

قال الإمام القرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”": «ولا 
تعارض والحمه لله؛ لأن إحياءهما متأخر عن النهي بالاستغفار لهما. بدليل 
حديث عائشة وَوَآيَدْعَتَهَا: أن ذلك كان في حجة الوداع وكذلك جعله ابن شاهين 
نافيحا لناذكر مخ الأسبار. 

ثم قال”": «وذلك أن فضائل النبي صَِآَلَنَهءََْهوسََمَ وخصائصه لم تزل 
تتوالى وتتابع إلى حين مماته» فيكون هذا مما فضله الله تعالى وأكرمه به. وليس 
إحياؤهما وإيمامهما بممتنع عقلا ولا شرعا؛ فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل 
بني إسرائيل وإخباره بقاتله» وكان عيسى عَلَهاسَ يبي الموتى» وكذلك نبينا 
عَبَتَااضَلاوَاسَكم أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى» وإذا ثبت هذا فما 
يمنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر في 
ذلك)» اه. 

فهذه مسالك العلماء الذين قالوا بنجاة والدي المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم. وهي مسالك قوية مؤيّدةٌ بالدليل والبرهانء وعليها جماهير 
غلفاء الام 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ومما يستأنس به في هذا المقام وفيه إشارة إلى نجاة الوالدين ما نقله العلامة 
ابن عابدين الحنفي في «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)7؟ حيث قال: 
«وقد أتى العلامة الخفاجي بوجه آخر نظمه. وفيه أيضًا الصواب فقال: 
لِرَِدَيْطَهمَفقَامٌعَلا فِي جنَةٍ الْخُلْدٍ وَدَارٍ التَّوَابِ 
وََطْرَةمِنْ فَضصَلاتٍلة في الْجَوْفِ تَنْجِي مِنْ ألِيم الِْقَابٍ 
فَكَيْفَأَرْحَامٌلَدْمَدْعَدَتْ حَِلَةتصْلَى بار الْعَذَابٍ 

.اه. 

والقول بنجاة والددي المصطفى صلى الله عليه وآله وس لم هو ما عليه دار 
الاقناء العضوية: 

قال شيخ الإسلام البرهان البيجوري في اشرح جوهرة التوحيد)"": 
((تنبية): إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه صلى الله 
عليه وآله وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة» بل جميع آبائه صلى الله عليه 
وآله وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم, لم يدخلهم كفرء ولا وحسن» ولا 


ب 


عيب» ولاشىء مما كان عليه الجاهليون بأدلة نقلية كقوله تعالى: # وَتَقَلَبَكَ فى 


٠ 


أَلسَجِدِينَ 4 [الشعراء: 714]» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”لم أزل أنتقل 
من الأصلاب الطاهرات إلى الآر حام الزاكيات». وغير ذلك من الأحاديث 


البالغة مبلغ التواتر) اه. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وقد صدّرت بذلك فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق علامة زمانه 
الشيخ محمد بخيت المطيعيء بتاريخ ١‏ من ربيع الأول 1778ه - ١0‏ نوفمبر 
8 والتي قال في آخرها في حكم من زعم أن أبوّي المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم ليسا مِن أهل الإيمان أنه: «قد أخطأ خطأً بِينا؛ يأئم ويدخل به 
فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولكن لا يُحكّم عليه بالكفر؛ 
لآن السآلة اسيث من فيروريات الذين الى بجعي غلى النتكلنت تقصييلها.هذا 
هو الحق الذي تقتضيه النصوص وعليه المحققون من العلماء» اه. 
وقد تواترت أقوال العلماء بالتحذير من التجرؤ على جناب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بما فيه إذاية له صَََْعيَهِوسَلهَ بذكر أبويه بالتقص والتنبيه على أنه 
لا بد من لزوم الآدب؛ فقد سكل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية 
عن رجل قال: إن أبا النبي صَِرَاَعَلَهوَسَهَ في النار. فأجاب بأن مَن قال ذلك فهو 
ملعون؛ لقوله تعالى: ط إن أَلَّذِينَ ُؤَدُونَ أله وَيَسُولةر لَعَتَهُمْ أللّهُ فى أَلدنيا 
رةه وَأَعَدٌ لهم عَذَابَا مهنا 4 [الأحزاب: 07] قال: «ولا أذى أعظم من أن 
يقال عن أبيه إنه في النار» اه(". 
وقال الإمام القسطلاني الشافعي في «المواهب اللدنية»”'': «فالحذر 
الحذر من ذكرهما بما فيه نتقص. فإن ذلك قد يؤذي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فإن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بما ينقصه أو وصف بوصف 
به وذلك الوصف فيه نقص تأذى ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة» وقد قال 


000 ينظر: مسالك الحنفا للإمام السيوطي. ص: //. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


عَبيهلصَكاموَالتَكم: ”لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» رواه الطبراني في الصغير» ولا 
ريب أن أذاه ء عَلْنَااسَكاع كفر يقتل فاعله إن لم يتب عندنا» اه. 

ولَّمّاذكر العلامة الآلوسي في تفسيره «روح المعاني»” '" -عند قوله تعالى: 

وتقلتلة فى التتجدية 4 7الفسرة لك أن اقول اماق انيه على الله 

عليه وآله وسلم قول كثير من أجلة أهل السنة» أعقبه بقوله: «وأنا أخشى الكفر 
على من يقول فيهما رََوََيَدعَنْها على رغم أنف القاري وأضرابه بضد ذلك» اه. 
والقاري: يعني به ملا علي القاري» وسيأتي الحديث لاحقًا عن رسالته في هذا 
الشأن بالفصيل. 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته ارد لما" الدر 
المختار»” عن هذه المسألة: «وبالجملة كما قال بعض المحققين: إنه لا ينبغى 
اكر فد نديد نه إلا مم دتيد عن لدت و لسييع ون عمجتل ان ب لها 
أو أل عنها في القبر أوفي الموقف, فحفظ اللسان عن التّكَلّم فيها إلا بخير 
أولى وأسلم» اه. 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمة )1 أنه : ١كان‏ رجل من كُتَّابٍ الشام 
ال ا 0 
يزن بالمنانية -وهي طائفة من المبتدعة-» قال: فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز 
فقال: ما حملك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمين كان أبوه 
يزن بالمنانية؟ قال له: أصلح الله أمير المؤمنين» وما علي ما كان أبوه. كان أبو 


)١(‏ 188/194 - ط. دار إحياء التراث العربى. 
(0) #/ 186 - ط. دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

النبي ءوسل مشركَاء قال فقال عمر: آه» ثم سكت ثم رفع رأسه فقال: 
أأقطع لسانه» أأقطع يده ورجله. أأضرب عنقه. ثم قال: أقد جعلت هذا عدلا 
للنبي صَََْلنَهََيَهوسَل لا تلى لي شيئا ما بقيت" اه. 

أما من خالف ما عليه جماهير الآمة ولم يسلك هذه المسالك السابقة» 
فأقوئ .ما يستمسك به هايلى: 
”في النار" فلمًّا قفى دعاه فقال: ”إن أبي وأباك في النار"". 

وهذا الحديث قد تكلم العلماء فيه رواية ودراية؛ أما رواية: فقد تكفل ببيان 
ذلك وتحقيقه الإمام السيوطي في (مسالك الحنفا»”'' حيث قال - وني قوله الغنية 
فاصبر على ما فيه من طول؛ فإنه نفيس -: 

الجواب: أن هذه اللفظة وهي قوله: ”إن أبي وأباك ني النار"» لم يتفق على 
ذكرها الرواة» وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وهى الطريق التى 
رواه مسلم منهاء وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر: ”إن أبي وأباك في النار". 
ولكن قال له: ”إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار"» وهذا اللفظ لا دلالة فيه على 
والده بَأَآلدعَتَوِوسَلََ بأمر البتة» وهو أثبت من حيث الرواية» فإن معمرًا أثبت من 
حماد, فإن حمادًا تَكُلّم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن رَبِيبّهِ دسّها في 
كتبه» وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيهاء ومن ثم لم يُخَرّج له البخاري 
شيئًاء ولا خرّج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت» قال الحاكم في 
المدخل: ما خَرّجٍ مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت» وقد خرّج 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
له في الشواهد عن طائفة» وأما معمر فلم يُتكلَّم في حفظه ولا اسُّدكِر شيء من 
حديثه» واتفق على التخريج له الشيخان فكان لفظه أثبت, ثم وجدنا الحديث 
ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنس» 
فأخرج البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبيه: أن أعرابيًا قال لرسول الله صََِلنَءَلِتهوسَكء: أين أبي؟ قال: 
(في النار"» قال: فأين أبوك؟ قال: ”حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». وهذا 
إسناد على شرط الشيخين.ء فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره» 
وقد زاد الطبراني والبيهقي في آخره قال: فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني 
رسول الله صَزََهَيِوسَلهَ تعبّاء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وقد أخرج ابن 
ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي 
إلى النبي صَََِلَهءَلَتهِوسَدمَ فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكانء فأين 
هو؟ قال: ”في النار"» قال: فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ 
قال :ورسول الله ضالاعكيووة : ”حيث مروت يقير مشرك فبشرهبالشاراا» قال: 
فأسلم الأعرابي بعد, قال: لقد كلفني رس ول الله صَِتَهعَلهِوسَلْمَ تعبّاء ما مررت 
بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 

فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه 
لوده ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمرًا مقتضيًا للامتثال فلم يسعه إلا 
امتثاله» ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء البتة. فَعْلِمَ أن 
هذا اللفظ الأول من تصرف الراويء رواه بالمعنى على حسب فهمه. وقد 
وقعنفي الصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي؛ 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وغيره أثبت منه» كحديث مسلم عن أنس في نفي قراءة البسملة» وقد أعله الإمام 
الشافعي ووَوَليَدعَنَهُ بذلك, وقال: إن الثابت من طريق آخر نفي سماعهاء ففهم 
منه الراوي نفي قراءتهاء فرواه بالمعنى على ما فهمه فأخطاً ونحن أجبنا عن 
حديث مسلم في هذا المقام بنظير ما أجاب به إمامنا الإمام الشافعي وَوَإَنََعَنْهُ عن 
حديث مسلم في نفي قراءة البسملة» ثم لو فرض اتفاق الرواة على اللفظ الأول 
كان معارضًا بما تقدم من الأدلة» والحديث الصحيح إذا عارضه أدلة أخرى 
هي أرجح منه وجب تأويله وتقديم تلك الأدلة عليه كما هو مقرر في الأصول. 
وبهذا الجواب الأخير يُجاب عن حديث عدم الإذن في الاستغفار لأمه» على 
أنه يمكن فيه دعوى عدم الملازمة بدليل أنه كان في صدر الإسلام ممنوعا من 
الصلاة على من عليه دين وهو مسلم» فلعله كانت عليها تبعات غير الكفر فمنع 
من الاستغفار لها بسببهاء والجواب الآول أقعد وهذا تأويل في الجملة» ثم رأيت 
طريقا أخرى للحديث مثل لفظ رواية معمر وأزيد وضوحًاء وذلك أنه صرح فيه 
بأن السائل أراد أن يسأل عن أبيه صَآَنَةءَلئَوِوَسَلََ فعدل عن ذلك تجملا وتأديًا. 
فأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن لقيط بن عامر أنه خرج وافدًا إلى 
رسول الله صَّلنَءَلِنوسَدهٌ ومعه بيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فقال: قدمنا 
المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة» فقام رسو ل الله صَِآلنَءََِهوَسَلَ 
في الناس خطيبًاء فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله هل أحد ممن 
مضى منا في جاهلية من خير؟ فقال رجل من عرض قريش: إن أباك المنتفق في 
النار» فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل فقلت: 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وأهلك يا رسول الله؟ فقال: ”ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل: 
أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك». هذه رواية لا إشكال فيهاء وهي أوضح 
الروايات وأبينها. انتهى كلام الإمام السيوطي. 

وأمامن جهة الدراية؛ فإن هذا الحديث باللفظ الآول لو ثبت لوجب أن 
يْفَهَم فهمًا صحيحًاء وهو الفهم الذي يجعل الحديث لا يتعارض مع الآيات 
والأحاديث السابقة الدالة على نجاة أبوّي النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
لجااليات الروكرة الواصري ا اول ااي عطاقي 0 الخرات م 
باستعمال لفظ الأب في حق العمٌ؛ قال تعالى: قَالْوأ ؟ تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ دَابَآيكَ 
ِبْرَهِحمَ وَإِسْمَلعِيلَ وَإِسْحَلقٌ 4 [البقرة: 17]» فأطلق على «إسماعيل» لفظ الأب 
ل ا ل للك 
بالابن حتى قال مشركو قريش لأبي طالب: «قل لابنك يَرجِع عن شّتم آلهتنا 
يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت تسمية أبي طالب أبّا للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم شائعة في قريش؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رب 
في بيته كفل فيه» وقد ثبت أن أبا طالب يكون في صَحضاح مِن النار» فيكون هو 
المقصود بلفظ ”أبي وأبوك في النار". 

وممن قال بأن المراد بالأب في الحديث العم -وذلك على فرض التسليم 
ببذه اللفظة-: الإمام السيوطي في «مسالك الحنفا)”". 

وأيضًا: عمدة الشافعية ومفتيهم الإمام ابن حجر الهيتمي في «المنح 
المكية في شرح الهمزية)"": ا(وحديث مسلم: قال رجل: يا رسول الله 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
أين أبي؟ قال: ”في النار"» فلما قفا دعاه فقال: ”إن أبي وأباك في النار» يتعين 
تأويله. وأظهر تأويل عندي: أنه أراد بأبيه عمه أبا طالب؛ لما تقرر أن العرب 
تسمي العم أبَاء وقرينة المجاز في الآية الآتية -يعني قوله تعالى: ل وَمَا كُنَا 
مُعَدْبِينَ حَقٌّ نَبَعَتٌ رَسُولا © [الإسراء: -]١6‏ الشاهدة بخلافه -أي هذا 
الحديث- على أصح محاملها عند أهل السنة» وأن عمه هو الذي كفله بعد 
جده عبد المطلب» اه 
وهناك توجيه آخر لهذا الحديث ونحوه آلا وهو النسخ» وممن ذكره الإمام 
السيوطي في رسالته الأخرى «التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة»)”) 
حيث بين مخالفة هذا الحديث السابق لغيره من الأدلة الصحيحة ومعارضتها 
الأبوين- نظير صحيح. للناس فيها خلاف» وهى مسألة: أطفال المشركين» فقد 
ورد في أحاديث كثيرة الجزم بأنهم في النار» وفي أحاديث قليلة أنهم في الجنة» 
وصحح الجمهور هذاء منهم النوويء وقال: إنه المذهب الصحيح المختار 
الذى ضار إلية المعتقرة لقر ل الى« نوما كالقبين شق تنعت 
رَسُولا © [الإسراء: »]1١5‏ وإذا كان لا يعذب البالغ لكونه لم تبلغه الدعوة فغيره 
أولى» هذا كلام النووي» وذكر غيره أن أحاديث كونهم في النار منسوخة بأحاديث 
كونهم في الجنة» اه. 
وممايتمسك به المخالفون أيضًا مما جاء في أقوال العلماء: ما جاء في 
الرسالة المنسوبة لملا على القاري في والدي رسول الله صََزَدَهعَلتَهوَسَلَرَ وعنوانها: 


)١(‏ ص:175١-‏ مطبوعة مع مسالك الحنفاء ط. دار الأمين بالقاهرة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
«أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عَلَيَهآاصَكؤةوَالئَ25. وفيها بيان قول الإمام 
أبي حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» أن والدي النبي لهسم ماتا على الكفر. 

ومافيها -إن صح- مردود جملة وتفصيلاء ومجاب عنه بما سبق بيانه من 
وجوب التزام مزيد الأدب مع الجناب النبوي وعدم إذايته بما فيه انتقاص من 
الوالدين» وقد سبقت نقول العلماء الناطقة بذلكء وما كلام العلامة الآلوسي في 
شق مو لب هذه الرشالة عناك معية: 

والحق أن ما جاء فيها غير صحيحء وبيان ذلك فيما يلي: 

كتب الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي مقالة في كتابه «النهضة 
الإصلاحية»)”' في الرد على هذه الرسالة» نعى فيها نعيّا شديدًا على من ساعد 
على نشرها وإذاعتها؛ لما في ذلك من إغضاب النبي صََنعَيَهِوسَلَ وإذايته» فبعد 
تقريره لهذا الأمر قال”": (إن غضب رس ول الله صََآَلنَعََهوَسَلءَ وكل مؤمن به 
يجب أن يكون على مظهر هذه الرسالة أقوى منه على مؤلفها؛ فإن مؤلفها كتب 
نسخة منها وانتهى» لكن من أظهرها أظهر منها الآلاف الكثيرة» ونشرها في أنحاء 
الدنياء بدل أن كانت واحدة لا تبارح مكانها وكان لا يعرفها إلا الواحد فقط بعد 
الواحد, أما بعد أن ظهرت فيراها أهل المعمورة خصوصًا أعداء الإسلام وأعداء 
رسول الإسلام صَزَّلنََيَدوَسَلر فإنهم باطلاعهم على تلك الرسالة يفرحون فرحًا 
ليس عليه مزيد ويقولون في ذلك ما لا يرضاه الله ول رسوله ولا المؤمنون» 
فكأن حضرة المُظهر للرسالة يُعرّضه صَرَتَهعَيَوسَدهٌ لهذا القول في نفسه وفي 
)١(‏ ط. الحلبي. 
(6) ص: 055. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
أبويه. لاا بل هو يُعرّضه لذلك بلا أدنى ريب» وذلك مما يؤذيه صَِآَلدَمعَلَهِوَسَلرٌ 
إيذاءً بليعًاه ومن تسبب في كل هذا حضرة مُظهرها المحترم الذي عمل ما عمل 
حتى ظهرت) اه. 
ثم إن الشيخ قد بِيِّن أن ثمة خطأ في مخطوطة الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة 
والذي بنى عليها المؤلف رسالته وأن الصواب بخلاف ما ذكر -كما في نسخة 
أخرى- حيث قال”": «إن الذي قاله الرجل -يعنى الإمام أبا حنيفة- في فقهه 
الأكبر ليس ما ذكرء بل الذي قاله نَصّه: (ووالدا رسول الله صَإَلَةءيِوِسلءَ ماتا 
على الفطرة وأبو طالب مات كافرًا). هذا الذي رأيته بعيني في الفقه الآكبر للإمام 
أبي حنيفة وَإََهْعَنَُ رأيته بنسخة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ترجع كتابة تلك النسخة إلى عهد بعيد حتى 
قال لي بعض العارفين هناك إنها كتبت في زمن العباسيين وهذه النسخة ضمن 
مجموعة رقمها )١5١0(‏ من قسم المجاميع بتلك المكتبة» فمن أراد أن يرى هذه 
النسخة من الفقه الأكبر بعينه فعليه بتلك المكتبة وهو يجدها هناك مبذا النص 
الذي نقلناه هنا» اه. 
ثم ذكر توجيهًا وجيهًا يفهم من سياق العبارة -في النسخة التي اعتمدها 
ملا علي القاري» وهو: ووالدا رسول الله متسل ماتا على الكفر- يؤكد 
تحريف لفظة فيهاء فقال(: «ومن تأمل وجد أن النقل الذي بدنسخة ملا علي 
قاري به بَلِيَنَانَ؛ البلية الأولى: أنه كذب يخالف النسخة القديمة التي مر ذكرهاء 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
والبلية الثانية: أن التدليس دخله؛ فإن الذي يقرأ (وأبو طالب مات كافرًا) بعد 
النص الذي نقله ملا علي يقول معترضًا: إذا كان والدا رسول الله صَيَلدَََْهوسََ 
ماتا على الكفر وأبو طالب كذلك فكان حق الكلام أن يكون هكذا: ووالدا رسول 
الله صََنَءَيكووَسَلَ وأبو طالب ماتوا كفارّاء لا أن يذكر كفر أبويه صَتءَكِدِوَسَرٌ 
ويذكر كفر أبي طالب عقيه وحده. 

أما نسختنا هذه فواضح جدًا ما بها من إفراد كفر أبو بى طالب» فإن الحكمين 
حينئذ مختلفان» فيذكر ما يفيد إيمان أبويه صََرلََهءَلِنَهِوسَلهَ ثم ينص على كفر أبي 
طالب» اه. 

وأبعد من ذلك أن الشيخ رَمَهُاَنَهُ تعالى قد شفى صدور قوم مؤمنين بما 
نقله في رسالته هذه من رجوع ملا علي القاري عن قوله في حق الوالدين واتباعه 
ماعليه جمهور علماء المسلمين حيث قال”": «إن الشيخ العلامة الكبير ملا 
علي قاري رَِمَهُأَنَهُ وأحسن إليه وزاد النفع به رجع عما كتبه بتلك الرسالة بما 
كتبه في شرحه على الشفا للقاضي عياضء ولعل القارئ يكاد يطير فرحا بهذا 
الخبر السار كل السرور من كل ناحية» نعم كل مؤمن يفيض بشرًا وفرحًا إذا 
سمع مثل هذا عن رجل كبير كملا علي القاري 

وإني أَعَجلٌ البشرى للقارئ وأنقل كلام الشيخ في ذلك الشرح ليراه 
الباحث بعينه» وكلامه هذا في موضعين من هذا الشرح الموضع الأول برقم 
١‏ والموضع الثاني برقم /54 من طبعة إستامبول الصادرة سنة 5١11١ه.‏ 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

ل ل د طالب قال للنبي 
صَِلدَةءَلَووسَرٌ وهو رديفه بذي المجاز عطشت وليس عندي ماء فنزل النبي 
صَََلَنَدْعَدووسَرََ وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال: اشرب». قال بعد هذا 
ملا علي قاري ما نصه: (قال الدلجي: الظاهر أن هذا كان قبل البعثة يعني فيكون 
من الإرهاصات. ولا يبعد أن يكون بعد النبوة فهو من المعجزات»ء ولعل فيه 
إيماء إلى أنه سيظهر نتيجة هذه الكرامات من بركة قدم سيد الكائنات» في أواخر 
الزمان قريب الألف من السنوات؛ عين في عرفات» تصل إلى مكة وحواليها 
من آثار تلك البركات؛ هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه؛ وأما إسلام أبويه ففيه 
أقوال» والأصح إسلامهما على ما اتة نلق عليه اللجلّة من الأمة كما بينه السيوطي 
في رسائله الثلاث المؤلفة). 

وأما الموضع الثاني فقال فيه الشيخ وَمَهُلَنَهُ ما نصه : (وأما ما ذكروا من 
إحيائه عَِلَتَواصَلاةْوَاسَمْ أبويه فالأصح أنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات» 
كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفات. اه) ». انتهى ما نقله الشيخ 
الحمامي. 

ثم ذكر الشيخ اعتراضًا وأجاب عليه فقال”'': «بقي أن يُقال على رجوع ملا 
علي عن رسالته: نحن لا ندري أي الأمرين المتأخر ليكون عليه المعمول. أهي 
الرسالة؟ وإذن يكون ملا علي قد رجع عن القول بنجاة الوالدين رََليَدعَنْعَاء أم ما 
قاله في شرح الشفاء؟ وإذن يكون رجع عن القول بأنهما من الكفار وصمم على 
القول بإيمانهماء وإنا تتكلم عن هذه النقطة فنقول: 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

الأمر ظاهر على تقدير أن المتأخر كلامه على الشفاء. أما على تقدير أن 
الرسالة هي المتأخرة فالأمر يبدو في بادئ النظر ضعيماء والذي يعطي الموضع 
حظه من التأمل يراه في غاية السهولة» فإن الشيخ صرح في شرحه على الشفاء أن 
القول بإسلام الوالدين متفق عليه بين الأجِلّة من الأمة» وهو ما عليه الجمهور 
من الثقات» وإذن لو رجع عن هذا القول إلى القول الثاني الذي تتضمنه الرسالة 
يكنون مخالفًا لما اتقق علية الأجلة والذى عليه الجمهور من النقات: وأى قيمة 
الول يخالف قنه قافله ما اتقق عليه الأتجلة هن الأمق اقول ل ثالحة ودمهوة 
الثقات من الأمة في ناحية أخرى) اه. 

بناء على ما تقدم كله نقول: 

إنه على القول بأن والدي النبي الكريم صَِرَّلَعيَْوِوَسَلَرَ ماتا على الحنيفية 
ولم يتلبسا بشرك مطلقًا أو أن الله عَرَجَلَ قد أحياهما له صَََدعيَِوَسَلَ وآمنا به 
فإنه يجوز إطلاق لفظ السيادة عليهما؛ إذ ليس ثمة مانع شرعا من هذاء بل إنه 
فحن لما فيه من زيل الدب مع النبي َبَأَلدَهَلِتَهوسَار. 

وعلى القول بأنهما من أهل الفترة فهما ناجيان في الآخرة ولكن لا يعاملان 
معاملة أهل الإيمان في الدنيا أو على القول الآخر المخالف لجمهور علماء 
المسلمين بأنهما ليسا من أهل الإيمان أصلا فإنه يجوز أيضًا وصفهما بالسيادة؛ 
فيجوز أيضًا أن نقول عن أم النبي صَزَنََيَووَسَّ: السيدة آمنة بنت وهب؛ إذ إن 
لفظ السيد ني اللغة كما يُطلق على الرب والمالك يُطلق أيضًا على الشريف 
والفاضل والكريم» والسيد أيضًا: الذي يفوق غيره في الخير”". 
)١(‏ تظر: لساة العرب لابن منظوي مادا سرف #/ 04 ط. دار صادر. 


لع ىو 


5 


ل 2 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

ولفظ السيدة يقال للمرأة العفيفة0". 

ولااشك أن إطلاق لفظ السيدة على والدة النبي صَرَانَعَيَووَسَكمَ بهذا المعنى 
لا مانع منه شرعاء وموافق للواقع فهي سيدة في قومها بلا شك. 

ولايُقال: يُمنع إطلاق لفظ «السيدة» على أم النبي صَإَِلَهءَلِنهوَسَدءَ -على قول 
من يقول بأهما من أهل الفترة فهما ناجيان في الآخرة ولكن لا يعاملان معاملة 
أهل الإيمان في الدنيا أو على القول الآخر المخالف لجمهور علماء المسلمين 
بأهما ليسا من أهل الإيمان أصلا-؟؛ لقوله مَرَكنَءَلِتَووَسَلَهَ -فيما أخرجه أحمد في 
مسنده والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود في سننه عن قتادة عن عبد الله 
بن بريدة-: «لا تقولوا للمنافق سيِّدٌ فإنه إن يك سيّدًا فقد أسخطتم ربكم عرزا . 

وذلك لما يلي: 

أولا: أن هذا الحديث مختلف في صحته؛ فإن كان بعض علماء الحديث قد 
صححه كالإمام النووي في «الأذكار)”"» والحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء بلفظ: «للفاسق)”", والإمام المنذري في «الترغيب والترهيب»”*, إلا 
أن بعضهم قد أعله بالانقطاع؛ لأنه لا يُعرف لقتادة سماعٌ من عبد الله بن بريدة» 
وذلك كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير»”*'» ونقله الإمام الترمذي في 
سننه عن بعض أهل العله". 


)١(‏ يُنظر: المخصص في اللغة لابن سيدهء /١‏ 45 - ط. دار إحياء التراث العربي» ولسان العرب لابن 
منظورء مادة: عفف». 9/ 707 

() ص: 57” - ط. دار الفكر. 

02 ص: ٠١55‏ - ط. دار ابن حزم. 

(5) #/ 9ه" - ط. دار الكتب العلمية. 

١١ /5 )0(‏ -ط. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 

(6) سنن الترمذي» ”/ 7١١‏ - ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وكلام البخاري نقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب)”"2, وكلام 
الترمذي نقله عنه العلائي في (جامع التحصيل'”"» وابن العراقي أبو زرعة في 
«تحفة التحصيل»)”". وجميعًا سكتوا عنه. 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن عقبة بن الأصم عن عبد 
الله بن بريدة وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُحَرّجَاه). إلا أن الحافظ 
الذهبي تعقبه في «التلخيص» بقوله: «عقبة بن الأصم ضعيف» اه. 

ونقل في «ميزان الاعتدال» من أقوال العلماء في عقبة بن الأصم ما يلي: 
"قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: ضعيف. وقال الفلاس: كان واهي 
الحديث وليس بالحافظ. وقال النسائي: ليس بثقة) اه. 

فهذا يفيد أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم. 

انيًا: أن هذا معارض بفعل النبي صََِتَهعَلَهوَسَلهَ مع غير المسلمين؛ فقد 
خاطب سه الكفار من ملوك فارس والروم في كتبه إليهم بقوله: 
«عظيم»» كعظيم الروم ونحو ذلك كما جاء في الصحيح. 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: «ولم يقل صَِإآَلنَهَيِوسَلهَ إلى 
هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الرومء أي: الذي يعظمونه 
ويقدمونه -أي: قومه-» وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يُدعى إلى الإسلام» 
فقال تعالى: « أَذْعٌإِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ بَألْيِكُمَةِ وَلْمَوْعِظَةٍ أْحَسَنَةٍ 4 [النحل: »]1١5‏ 
وقال تعالى: ١‏ فَقُولًا لَه قَولا لَينَا 4 [طه: 4]» وغير ذلك) اه. 


)١(‏ 8/ هه" - ط. مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 
2,0 ص: 750 - ط. عالم الكتب - بيروت. 

(9) ص: 7750 - ط. مكتبة الرشد - الرياض. 

(5) ؟١/‏ 8 -ط.دار إحياء التراث العربى. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

ولاشك أن إطلاق لقب «السيدة» على أم النبي عب التاعتو وه هخ باب أنها 
عظيمة في قومها وفي زمنها لآ حرج فيه حينئذ. 

ومعلوم عند جميع المسلمين أن السيدة آمنة بنت وهب شريفة قرشية» 
وهي يومئذ سيدة في قومها ومن أفضلهم حسباء وأبوها وهب بن عبد مناف بن 
زهرة سيد بني زهرة. 

قال ابن كثير في «السيرة النبوية)"'2: «فخرج به -يعنى عبد الله والد النبي 
اءوس - عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرقاء 
فزوجه ابنته آمنة بنت وهبء وهي يومئذ سيدة نساء قومها» اه. 

والقول بأن فعل النبي صََِنَمَلتهوسَههَ مع غير المسلمين من الملوك إنما 
كان لمصلحة تأليف قلوبهم وترغيبهم للدخول في الإسلام أما ما نحن فيه 
فهذاغير حاصلء وهذا غير صحيح؛ لأن في تعظيم أم النبي صَآَلََهءَلِنهوسََه 
بإطلاق لفظ «السيدة» عليها مراعاة لجناب النبي صَِيَّنََيَهوَسَلرَ وتأليف 
لقلوب جماهير المسلمين الذين يرون أن الوالدين من أهل الإيمان أو 
من الناجين. 

لكت لامع السسخالف» وعلى فرضن التسليم بضححة الحديت وعدم 
معارضته بشيء؛ فإن تعظيم غير المسلم أو الفاسق ليس بمحرم مطلقاء بل قد 
يباح من غير كراهة إذا كان في تركه ضررء ويكره بخلاف ذلك. 


/١ 200‏ /ا/ا١‏ - ط. دار المعرفة» بيروت. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

يقول الإمام النووي في «الأذكار»”': «لا بأس بإطلاق فلان سيد. ويا 
سيدي» وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلا خيّرًاء إما بعلم» وإما بصلاح» 
وإما بغير ذلك. وإن كان فاسقاء أو متهمًا في دينه؛ أو نحو ذلكء كّره له أن 
يُقال سيّدا اه. 

وقال ابن علان الصديقي في كتابه «دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين)”" في شرح حديث: ”لا تقولوا للمنافق: سيد»: «ومثله سائر ألفاظ 
التعظيم» ومحل النهي ما لم يُحس من تركه ضررًا على نفسه أو أهله أو ماله وإلا 
فلا كراهة» اه. 

وبناءً على ما سبق فإنه يجوز شرعا إطلاق لفظ «السيدة» على 
أم لبي ََألدَهَلِتَووسَار. 

واللّه تعالى أعلم 


لقنن 


)١(‏ ص: 57" - ط. دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


التجروٌ على العلماء 
السؤال 
كثر المتصدرون من الشباب المتدين في المساجد والفضائيات والمجالس 
العلمية, والذين يفتون الناس في المسائل الشرعية» ويتناولون آراء العلماء 
بالنقد والترجيح.ء وربما وصل الأمر بهم على التجرؤ على العلماء القدماء 
والمعاصرينء والتشكيك في مناهجهم ونواياهم, فما الحكم ني ذلك؟ 
الجواب 
بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وآله 
وصحبه ومن والاه» وبعد. 
فقد مير لله تعالى أهل العلم وفضّلهِم في كتابه الكريم فقال: © سهد أللّهُ 
كر لا ردقه والملتيكة وأو ألم قينا قط 4 [آلعمران 0ك 
فانظر كسيد 81573( نفسةه وت بالملاتكة؛ وثلك بهل العلم» وناهيك 
نذااشرفا وففة وجادونية. 
وقال عَتََنَ: «كُلُ هَلْ يَسْتَوى الَدِينَ يَعْلَمُونَ وَلَِينَ لا 
يَعُلَمُونَ 4 [الزمر: 4]» والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين «العلماء» في 
مايخ رد الود وار اللسون ل تعن شاريز الرو .لون اج 
يكاد يخفى على أحد من منصف ومكاير”". 
فالعلماء رفعهم الله على من سواهم من المؤمنين» والمؤمنون رفعهم الله 
على من سواهمء فقال الله تعالى: (١‏ يَرْقع لله ألَّذِينَ كرا يضم ودين أرثوا 


ا 

حم 

- 
[مإؤلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


لْعِلَّمَ دَرَجَتٍِ 4 [المجادلة: »]١١‏ قال ابن عباس وِوَليَهَعَنْكَا: للعلماء درجات فوق 
المؤمنين بسبعمائة درجة» ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. 

وقال تعالى: «إإِنَّمَا كَْكَى أَللّهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمََوٌا 4 [فاطر:8؟]. قال 
الطاهر بن عاشور: «وإذا عُلِم ذلك دَلَّ بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأنّى 
منهم خشية الله فدلّ على أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم مختلفون»0©. 

وقد أَمَرّ الله عَرَجلٌ سيدنا محمدًا صََرََعيوسكَ أن يسأله المزيد من العلم» 
فقال سبحانه: ا وَقُل رب زِدْف عِلّمَا 4 [طه: »]1١4‏ أي: قل يا محمد: رب زدني 
علمًا إلى ما علمتنيء أَمَرَهُ بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. 

وقال سيدنا رسول الله صَ#َآَلنَمعَْتَدوسَله: ”م مَنْ بد الل به حيرا َف ِقََهُهُ نِي الدّين» 
[متفق عليه ]. 

قال الإمام الآجري: «فلما أراد الله تعالى بهم خيرًا فقههم في الدين» وعلّمهم 
الكتاب والحكمة» وصاروا سراجًا للعباد ومنارًا للبلاد)”". 

وعن أبي أمامة الباهلي ويَدََتَهُعَدهُ قال: ذكر لرسول الله صََلنَعَيِوسَلَهَ رجلان 
أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال رسو ل الله صَرَنَعيووَس: «فَضْلٌ اَل عَلَى 
العَايدِ كفضلِي عَلَى أناق؟. 5 توميو الله و1 ”إنَّ الله وَمَلائْكَيَُ 
وَأمْلَ السّمَوَاتِ وَالآَرْضء حَنَى الدَمْةَ في جُحْرهَاء وَحَتَى 5 
مُعْلّمِي النََّسِ الحَيْرَ" [أخرجه الترمذي]. 


(؟) أخلاق العلماء: ص8 ؟» ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية. 
ع لىع 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ”العلماء ورثة الأنبياء". [أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان]. ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف 
فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة. 

وقال صََأَلتَدَْلدَوِوْسَهٌ: ”حَصْلَتَانِ لا تَحِتَوِعَانٍ في مُنَافِقَ: خشن صسحت» وَفْقَهٌ 
في الدّينِ» [الترمذي]. ْ 

وقال صَتعيموسةّ: اليس ين متي مَنْ لَمْ مُجل كين وَيرْحَمْ صَفِيرا 
ويَعْرفْ لَعَالِمنَا حَقَة) عق [أخرجه أحيد] 

يقول الإمام أحمد: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ 
لآن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاناء والعلم يحتاج إليه في 
كل و00 

وفيما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال له: «أي رجل كان 
الشافعي فإ سمعتك تكثر من الدغاء له؟ قال:يا بني: كان كالشمس للدئياء 
وكالعافية للناس؛ فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟21”". 

على أنه ينبغي التفرقة بين العالم والواعظ أو الداعية» فبعض الناس قد 
رسخت في أذهاهم أسماء قوم لاعلاقة لهم بالعلم» ورسوخ الأسماء في 
الآذهان له أثر كبير في الاقتداء والمحبة؛ وذلك لاغترارهم بالقدرة الخطابية 
عند هؤلاء» ظنًا منهم أن ذلك برهان على العلم؛ ولذلك ترى عوام الناس -غير 
المتخصصين- يتسارعون إلى الواعظ والخطيب أكثر من تسارعهم إلى العالم. 


(؟) سير أعلام النبلاء الذهبي: /٠١‏ 55» ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

قال ابن مسعود: «إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه ... وسيأتي من 
بعدكم زمان قليل فقهاؤه. كثير خطباؤه» [البخاري في الآدب المفرد]. 

وقال ابن الجوزي: «كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء» وقد حضر 
مجلس عبيد بن عمير عبد الله بن عمرٌ رََِتَهَعَنَُ وكان عمر بن عبد العزيز يحضر 
مجلس القاصء ثم خسّت هذه الصناعة» فتعرض لها الجهال فَبَعْدَ عن الحضور 
عقده الميرون مق الناس»وتعلى بيع العواء والنياءة فلم يتشاغلوا بالعله: 
وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة)22. 

وليت هؤلاء الوعاظ قبلوا أن يُوصفوا بذلكء مع قلة بضاعتهم فيها أيضَاء 
ولكنهم ادعوا العلم فتصدروا للإفتاء والتدريسء فتسببوا في فتنة الناس بإبعادهم 
عن الحق والمنهج القويم» وصحّ أن يقال فيهم ما قاله الإمام الذهبي: قوم 
اشذوازني العلم ق الظاهر وتم ينعنو منه سوى نزر يسير» أوهموا به أنهم علماء 
نقباقه ول كدف اتعاهو قط أنيم بتقرسوة به إلى الله لأنبه ايم 
يقتدّى به في العلم» » فصاروا همجًا رعاعاء غاية المدرس م: منهم أن يُحصّل كتبًا 
مثمنة يخزهها وينظر فيها يومًا ماء فيصحف ما يورده ولا يقرره» فنسأل الله النجاة 
والعفو)ة, 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا في أمثالهم: «وقد رأيت خلقا من أهل هذا 
الزمان يتتسبون إلى الحديثء ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه 
ونقله» وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتتسبون» يرى الواحد 
1١‏ اللبيدن لين عن 013]ل طل وار الكتاب العربي- بيروت. 
2( سير أعلام النبلاء: /ا// 167. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

منهم إذا كتب عددًا قليلا من الأجزاء» واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر 
أنه صاحب حديث على الإطلاق» ولمًّا يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته 
مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه ... وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم 
الناس كِبرًا وأشدٌّ الخلق تيهًا وعجبّاء لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب 
ذفنق وكرقرط بال ارين وتعقرة على الاسليع خالات ما يقضيية العلع اللذي 
سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه»)”". 

وعدم وضوح الفرق بين العلماء وغيرهم في أذهان الكثير؛ هو ما أدى إلى 
ظهور غير المتخصصين المتعالمين» ومن نّم تدخلوا في الفتوى» وسعوا للإدلاء 
بآرائهم في قضايا الفقه المقارن» حتى وجِدَ اختلاط كبير في عصرنا الحاضر بين 
من يقوم بالإفتاء والوعظ, مما أوقع الناس في الحيرة الشديدة التي نراها اليوم؛ 
ونلمسها جميعًا. 

فلا يصح أن يتعرض لمسائل الإفتاء وقضايا الفقه المقارن إلا من تأهل 
علممًا تذلك» وذلك بدواسة الفقه والاأصول وقواعد الفقه دراسة فس نفيضة؛ 
ويكون له دربة في ممارسة المسائل العلمية والمناقشات الفقهية. وله معرفة 
ودربة لعلم الحديث عامة» والجرح والتعديل خاصة:؛ وكذلك التمكن الإجمالي 
من علوم العربية: اللغة» والصرفء والنحوء وعلوم البلاغة الثلاثة» وإلمام جيد 
بالواقع المعيشء ويُقَصّل في العصر الحالي أن يكون قد نال الدراسات العليا في 
جامعات معتمدة في ذلك التتخصص. 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامع: /١‏ 5- لالاء ط. دار الكتاب العربي- بيروت. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وكل ذلك لحسم فوضى الفتاوى التي تثار هنا وهناك ممن لم يتتخصص في 
علم الفقه والأصولء ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادثها الفقهية» ولا 
أصولهاء ولقد تكلم في أهمية التخصص في الفقه العلماء القدامى. 

وقد قالوا قديمًا: «من تصدّر قبل أن يتعلم» كمّن تزبّب قبل أن يتحصرم)» 
أي: صيّر نفسه زبيبّا قبل أن يصل إلى حالة النضحج. 

وللآأديب علي بن زيد البيهقي رسالة باسم «تنبيه العلماء على تمويه 
المتشبهين بالعلماء». 

عابى آل تع هوا الدمدالدين لناه سبدو اله النلائدة سيا زقيتنا 
في التجرؤ للطعن في العلماء» فإن تجرؤهم بالخوض في قضايا الفقه المقارن 
والفتوىء مع قلة بضاعتهم؛ ومع السرعة في الوصول إلى تلك المكانة الشريفة» 
وكل ذلك مع الحط لكل مخالف لهم وازدرائه» ووسمه بالجهل جعل بعس 
الناس يتساهل في تخطتة العالم والخوض في عرضه. بما لا يليق في حق عموم 
الناس» فكيف بعلمائهم؟! 

ولا حرج أن يختلف المرء مع عالم أو داعية في رأي أو اجتهاد متى كان 
أهلا لذلك» ولكن الحرج في تحول هذا الاختلاف إلى مِعُولٍ هدم لمكانة هذا 
العالم» والحط من قدره. وازدرائه» وسوء الأدب معه. 

فمن الناس من يكون إنكاره على عالم بسبب جهله بحال فتوى أفتى بها 
ذلك العالم» فيسمع منه الشيء المحعيل أو الميكدا: ويجهل أشياء تكون مبينة 
لذلك المجملء ولا يرجع إلى العالم فيهاء بل يطير بالآمر الذي سمعه ويذيع أنه 
خطأ شنيع وجرم فظيع. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وقد قال الشاعر: 
يقولون عذا غددنا غير جادة ومن أنتمو حتى يكون لكم عند؟! 
ويبدأ بسيل من الاتهامات من التساهل» والابتداع» وممالأة الحكومة, مما 
لاايصح ومما لا أصل له إلا ني ذهن ذلك المعترضء ولا يعدو مثل هذا إلا أن 
يكون من المتعالمين الذين قد ابتلينا بالكثرة منهم في عصرناء فإنه لو كان عالمًا 
ما صدر منه ذلك؛ لآن العالم يعرف حق أخيه العالم» ويعرف كيف يكون الرّد 
على الخلاف في المسألة العلمية المعتبرة» وكيف يكون النقاش. 
قال الإمام الذهبي في ترجمته لمحمد بن نصر المروزي: «ولو أنا كلما أخطأ 
إمام في اجتهاده» في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له» قمنا عليه» وبدعناه وهجرناه 
لماسَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي 
الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمينء فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة)0". 
وذكر الإمام الذهبي أيضًا أن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض 
مشايخي يقول: «كنا في مجلس أبي خنبء فأملى في فضائل علي وَيَهْعَنهُ بعد 
أن كان أملى فضائل الثلاثة؛ إذ قام أبو 32 السليماني» وصاح: أيها الناس» هذا 
دجال فلا تكتبوا وخرج من المجلس؛ لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة؛ قال الإمام 
الذهبي تعليقا على هذه القصة: «وهذا يدل على زعارة السليماني وغلظته؛ والله 


يسامحه))7". 


)01( سير أعلام النبلاء: :1 ا" 0غ. 
2( سير أعلام النبلاء /١5‏ 105 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

هذاء وقد اتفق العلماء على أن العاميّ المحضء والعالم الذي تعلّم 
بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد, ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمهما 
التقليد؛ ولاايصح أن ينكر بعض المقلدين على بعض. فيما أخذ كل منهم 
بقول عالم متبع» فكيف يصح الإنكار على العلماء أنفسهم من قبل هؤلاء 
المقلدة المتعالمين؟! 

ولاايسعنا إلا أن نقول ماقاله الذهبي في معرض دفاعه عن الإمام أحمد. 
بوصف بعض الجهال له بأنه مُحدّّث وليس بفقيه: «لكن الجاهل لا يعلم رتبة 
نفسه» فكيف يعرف رتبة غيره؟ !00". 

فيجب أن يقال لهؤلاء المتعالمين: اعرف قدر نفسكء ولا تضعها في غير 
موضعهاء فإن معرفة المرء قدر نفسه من العلم؛ وتجنب الكبر الذي هو بطر 
الحق وغمط الناس» وعدم الخوض فيما لا يحسنه المرء يضع كثيرًا من الجدال 
غير العلمي الذي يحدث على الساحة الإسلامية» وصدق الإمام الغزالي حين 
قال: «لو سكت من لا يعرف قل الخلاف». 

ونختم الكلام بقول إمام من الآئمة يحذرنا من مغبة الوقوع في التجرؤ على 
العلماء والحط من قدرهم. هو الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكرء قال يمان 
في مقدمة كتابه”": «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يخشاه 
ويتقيه حق تقاته؛ أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» وأن مَن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب». 
(؟) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري: ص4 7؛ ط. مطبعة التوفيق بدمشق. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


العوام مطلقاء أما العلماء فيجوز لهم النقد والاعتراض والمناقشة بشروط. 


واللّه تعالى أعلم 
قت 


همهم 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


حكم الإضراب عن الطعام تعبيراً عن الاعتراض 
وطلبًا لرفع الظلم 
السؤال 
شاعت مسألة في هذا الزمان» وهي قيام بعض الناس بالامتناع عن تناول 
الطعام والشراب امتناعًا تاماء وإضرابهم عنه تعبيرًا عن اعتراضهم على شيء 
ماء أو طلبًا لرفع ظلم واقع. أو لتحقيق هدف ماء ويقومون بالاستمرار ني هذا 
الامتناع حتى تستجيب الدولة أو الحكومة أو مؤسسة ما أو وزارة لما يطلبون, 
فما حكم الشرع في هذا؟ وهل من يموت منهم بسبب ذلك يعد منتحرًا؟ 
الجواب 
بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه؛ وبعد؛ فالإضراب ف اللغة مصدر للفعل أَضْرّبٌ. يقال: أضربت عن 
الشيء كففت عنه وأعرضت2". 
والمراد بالإضراب عن الطعام هنا: امتناع الإنسان عن تناول الطعام 
وإعراضه عنه بقصد التعبير عن الاعتراض» والضغط على غيره طلبًا لرفع ظلم 
واقع أو تحقيق مصلحة معينة. 
والذي نختاره للفتوى ني هذا الشأن: أن الإضراب عن الطعام بهذا القصد 
جائز بشرط ألا يُلحق بالمٌُضرب ضررًا يؤدّي إلى إتلاف نفسه, وألا يؤدّي به إلى 
مفسدة أكبرء وألا يفضي به إلى الهلاك» فإذا تحققت هذه الشروط أو واحد منها 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة: (ضرب)» /١‏ 17 ط. دار صادر- بيروت. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

صار هذا الإضراب ممنوعا؛ وذلك لأن ترك الطعام والشراب من ترك المباحات 
وهو أمر جائز بالشروط المذكورة آنمًا. 

أما اشترط ألا يُلحق هذا الفعل بصاحبه ضررًا يؤدَّي إلى الهلاك؛ فلأن 
الشرع الشريف قد منع الضرر؛ فقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
صَألتَعيَووَسَلوَ قال: ”لاضرر ولاضرار»» قال الإمام النووي في الأربعين عن 
هذا الحديث”©: «حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا. 
ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فأسقط أبا سعيد» وله طرق يقوي بعضها بعضًا" اه. 

والمسلم ممنوع من إلحاق الضرر بغيره وبنفسه من باب أولى. 

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي”": «ولا يقلل من الأكل بحيث 
يضره ذلك)» اه. 

وأما اشتراط ألا يؤدّي هذا الفعل إلى مفسهدة أكبر كتفويت فرض لضعف 
يلحق بالمضرب عن الطعام والشراب. فلا عبرة حينئظٍ بالمصلحة المرجوة في 
مقابل المفسدة المذكورة؛ وذلك لأن التقصير في الفروض لا يقبل إلا بعذر 
شرعيء والإضراب عن الطعام ليس من الأعذار الشرعية التي يباح من أجلها 
ترك الفرقن. 

وقد صرّح بعض الفقهاء بذلك ففي مجمع الأنهر للفقيه داماد الحنفي2: 
«فصلٌ في الأكل: أي في بيان أحوال الأكل (منه) أي بعض الأكل وكذا الشرب 
10 ص اكه اق طلم حا المقياب للنشر والتوزيع- لبنان. 


(؟) 8/ ."0٠‏ ط: دار إحياء التراث العربى. 
(7) ”/ 575, ط. دار إحياء التراث العربى. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
(فرض وهو بقدر ما يندفع به الهلاك) وني تركه إلقاء النفس في التهلكة. فإن هلك 
فقد عصىء وبه يتمكن من أداء الفرائض ويؤجر على ذلك" اه. 

وينضاف إلى ذلك أنه قد ورد النهي عن الوصال في الصوم؛ لما فيه من 
إيقاع الإنسان نفسه في المشقة» وإضعاف بدنه. والوصال معناه متابعة الصيام 
ليلا ونهارًا دون طعام أو شراب؛ فقد روى الإمام البخاري ومسلم ”عن أبي 
هريرة رِيَوَرَتَدَعَنكُ قال: قال رسول الله صَيَتَهعلهوَسَه: إياكم والوصال. قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله! قال: إنكم لستم في ذلك مثلي. إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني» فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 

والنهي عن الوصال -مع كونه عبادة يُتَقَرب بها إلى الله- إنما كان لكي لا 
يوقع المسلم نفسه في المشقة» ويضعف بدنه عن أداء ما يلزمه» ويعذب نفسه 
ويؤذيهاء فإذا تحققت هذه المعاني في الإضراب صار ممنوعا. 

وأما اشتراط ألا يفضي هذا الفعل إلى الهلاك؛ فلأن من يضرب 
عن الطعام يموت يسبي ذلك ذإله يسك مجر قائلا نفيسه والعياد بان 
وقدحرّم الشرع الشريف هذاء فقال تعالى: لوا تفلو أَشْمَكُمَ إن 
أللّهَ كان بحُمْ رَحِيمَا 4 [النساء :2 وقال: « ولا تلقو بأئييخ: | 
آَلكَهَلْكَةٍ 4 [البقرة: 158]. 

الود اشع للإنسان أن يتناول الوح ا يا الم 


460 حبن) 


الم وده بادا متها لقال تهاني: ل إِنّمَا حَرّمَ عَلَيُكُمْ آله 0 مَ وَلَتمَ 
الخاوب وكا اح[ كز الله تكن أضلة غَيْرَبَاغْ ولا عَادٍ فَإِنَّأَلّهَ غَفُورُ 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


نَحِيمٌ 4 [النحل: »]١١5‏ والإضراب يتنافى مع هذاء فامتناع الإنسان عن تناول 
المباح حتى يهلك محرم بطريق الأولى. 

يقول الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن”": «من امتنع من 
المباح حتى مات كان قاتلا نفسه متلمًا لها عند جميع أهل العلم؛ ولا يختلف في 
ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع» بل يكون امتناعه عند ذلك من الأكل زيادة 
على عصيانه» فوجب أن يكون حكمه وحكم المطيع سواء في استباحة الأكل 
عند الضرورة» ألا ترى أنه لو امتنع من أكل المباح من الطعام معه حتى مات كان 
عاصيا لله تعالى' اه. 

وجاء في الفروق للإمام القرافي” في الفرق السابع والأربعون والمائتان بين 
قاعدة الإتلاف بالصيال» وبين قاعدة الإتلاف بغيره ما يلي: «أن الساكت عن 
الدفع عن نفسه حتى يُقتل لا يعد آثمّاء ولا قاتلا لنفسه بخلاف لو منع من نفسه 
طعامها وشرابها حتى مات. فإنه آثم قاتل لنفسه. والفرق بين ترك دفع الصائل 
وبين ترك الغذاء والشراب حتى يموت أن ترك الغذاء هو السبب العام في الموت 
لم يضف إليه غيره» ولا بد أن يضاف فعل الصائل للتمكين. والفرق بين ترك 
الغذاء أنه يحرم وبين ترك الدواء فلا يحرم أن الدواء غير منضبط النفع» فقد يفيد 
وقد لا يفيد» والغذاء ضروري النفع" اه بتصرف. 

وعليه فإن الإضراب عن الطعام بقصد التعبير عن الاعتراض والضغط 
على الغير طلبًّا لرفع ظلم واقعء أو تحقيق مصلحة معينة جائز بشرط ألا 


/١ )١(‏ ل/اد١ء‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 
(50/ 117- 180. ط. عالم الكتب. 


























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يُلحق بالمُضرب ضررًا يودي إلى إتلاف نفسه. وألا يؤدٌّي به إلى مفسدة أكبر» 
وألايفضي به إلى الهلاك» فإذا تحققت هذه الشروط أو واحد منها صار هذا 
الاشراب معد كاد ومن وبرت سبي عذا وكرة سد را: 
واللّه تعالى أعلى وأعلم 
قت 
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١6 55‏ 51 وه هو 
الحلول العملية للإقلاع عن العادة السربة 
السؤال 
ما الحلول العملية للإقلاع عن العادة السرية؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
العادة: من تعود الفعل أي صار عادة لول وتعود الشىء وعاوده معاودة 
وعوادا واعتاده واستعاده وأعاده. وعوده إياه: جعله يعتاده 
والمعاود: العواظي: والعادة: ما استمر الناس عليه على حكم العقول 
وعادوا إليه مرة بعد أخرى أي تكرارًا””» والسرية من الشَّرٌ قال الليث ا 
ما أسررتء والسريرة : عمل السر من خير أو شرهء قال الله: و دوا القداقة 
لكا وأا لهات ازردى: تال القراء» أ اخشر ه01 هالعادة البسرية: 
أمر يعتاده الإنسان ويكرره سرًا. والمقصود بها: الاعتياد على إخراج المني بغير 
الوطء أي بالكف ونحوه سرًا غاليًا. 
تذكت أي تق ء 000 
لْعَادُونَ 4 [المؤمنون: ه- 0]؛ والعادون هم الظالمون المتجاوزونء فلم 
)1١(‏ 5/ هلم المعجم الوسيط/ ط دار الدعوة. 
(9) ؟/ /7١‏ المحكم لابن سيده/ ط دار الكتب العلمية. 


/١59‏ التعريفات للجرجاني/ ط دار الكتب العلمية. 
/75١١ /17 )5(‏ تهذيب اللغة/ ط دار إحياء الكتاب العربي» بتصرف. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يبح الله سْبَحَاَُوَتعَاقَ الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة» ويحرم بغير ذلك» وفي قول 
للحنفية والشافعية والإمام أحمد: أنه مكروه تنزيهاء وإن كان الاستمناء باليد 
لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنا فهو جاتئز في الجملة» بل 
قيل بوجوبه؛ لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة؛ ومن 
قبيل ارتكاب أخف الضررينء وفي قول آخر للإمام أحمد: أنه يحرم ولو خاف 
الزنا؛ لآن له في الصوم بديلاء وكذلك الاحتلام مزيل للشبق» وعبارات المالكية 
تفيد الاتجاهين: الجواز للضرورة» والحرمة لوجود البديل وهو الصوم» وصرح 
ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنا به وجب”". 

ومعرفة الوسائل العملية للإقلاع عن العادة السرية مهم؟ لتجنب هذه العادة» 
وأول وأهم هذه الوسائل الدعاء والتضرع لله تعالى أن يجنبك الله هذه العادة 
المرذولة» يقول ابن عطاء الله السكندري: «ما تبسر مطلب أنت طالبه بنفسك» 
وماتوقف مطلب أنت طالبه بربك)”"» وتدعو الله تعالى دعاء المضطرين» يقول 
تعالى: « أَمّن يجِيبُ الْمُضْطءٌ إِذا دَعَاه وَيَحْفِ ف السو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ 
آلْأرْضْ لَه مَّ أله ملِيلًا ما تَدَكَرُونَ 4 [النمل: ؟3]. 

ومن هذه الوسائل معرفة أضرارها النفسية من الشعور بالإحباط والذنب 
ومن قلة الاكتراث بالزواج وعدم المبالاة به» وبعد الزواج من عدم الاستمتاع 
بجماع الزوجة» واستبدال الجماع بالعادة السرية» فإذا عرفت أضرارها النفسية 
قبل الزواج وبعده فبادر بالتغيير» فإن التسويف والتأخير والتعلّل والأعذار 
(1) 4/ 48/ الموسوعة الفقهية/ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
(؟) /01/ شرح الحكم العطائية للشيخ زروق/ ط دار الشعب. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

يُأصّل العادات في النفوس» فيصعب تغييره كحال المريض الذي يؤر علاج 
مرضه حتى يشتد ويقضي عليه ومن هنا كان من الضروري الإسراع للتغيير في 
فترة الشباب؛ لآن العادات إذا تأصلت في النفس صعب تغييرها. 

والمبادرة بالتغيير والبدء به لا بد أن يحتاج إلى تكرار؛ لعدم القدوم 
على هذه العادة حتى تزول وتنقضي شيئًا فشيئًاء ولا بد من مكافأة نفسك 
تمكافأة إذا اللاطعت أسيو عا كلا أو أسوفي حفن قز هذا السلرك 
ادي قبع تار ضى تياك رابا عل] السسدرت يندا الر وض عوميدا هده 
النسء يقول تعالى: ط وَلَذِينَ جَلهَدُوأ فيكا لتَهدِيَتَهُمَ سُبْلَئا وَإنَّ أله لَمَعَ 
أَلْمْحْيِيينَ 4 الكرت 154 كبس هده تسوه كرا لسكب العمل 
معين حتى يصبح سلوكا ثابنًا في شخصية الإنسان وتغييره ليس بالشيء السهل. 

ومن هذه الوسائل تجنب الصحبة السوء» « وَآَضْيِرٌ رَنَفْسَكَ 0 
0 رَبّكُم آلْعَدَوة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ ولا فد تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدٌ 

يكة لخي ديكا وَلّا نِْعْ م َنْ فنا قلبَهه عن كنا وَتبَعَ ونه وان 
ا ا 
ومسلم عن أبي موسىء عن النبي صَرَلَنَهءَيِنهَسَلهَ قال: ”إنما مثل الجليس الصالح. 
والجليس السوء. كحامل المسك. ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن يحذيك. 
وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك, 
وإما أن تجد ريحا خبيثة». 

ومن هذه الوسائل شغل الوقت بما هو مفيد من القراءة والتعلم وممارسة 
الرياضة:» فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» ومن هذه الوسائل 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
تجنب الأغذية الدسمة والمشبعة بالدهون والبهارات والفلفلء فالتقليل من 
هذه الأطعمة يقلل الشهوة. ولكن أن يقلل إلى حد يستطيع معه العمل حتى لا 
يضيع مذاكرته أو عمله» فالتوسط في كل شيء هو من فعل النبي صَإَِلَءَلنهِوسَءَ. 

ومن هذه الوسائل الإكثار من ذكر الله حتى يحدث له نوع من مراقبة الله 
فيثمر في قلبه خشية تكون سببًا في ابتعاده عن هذه العادة» ومن أنجع هذه الوسائل 
وأمضاها هي الزواج الذي أرشد إليه النبي هوس في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رَيتليهعنَُ قال: خرجنا مع رسول الله 
نعلت هوسٌَ ونحن شباب لا نقدر على شيء. قال: "يا معشر الشباب؛ عليكم 
بالباءة» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاءة. 

وأرشد صَانََََهوسَ إلى وسيلة أخرى بدلا عن عدم الاستطاعة» وهي 
الصوم فإن الصوم يقلل الطاقة الموجودة في الجسم المحركة للشهوة. 

وعليه وني واقعة السؤال: فإن الابتعاد عن العادة السرية أمر يحتاج إلى 
مجاهدة» حتى يبعدك الله عن هذه العادة الضارة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


الشذوذ الجنبدى 
السؤال 1 
ما حقيقة الشذوذ الجنسي؟ وما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ 
الجواب 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
ا ل ل 
المتعلقة بشهوة الفرج حال كونبها مخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر الله عَرَجَلٌ 
لا ا 0 
عاصيًا لله تعالى فيستحق العقاب في الدنيا والآخرة ما لم يتب يقول الله عَرَجلٌ: 
١‏ ين هُمْ ُِْوجِهمْ طون © ِل عل رجهم وما ملكت أَيَمَشهم نهم 
غَيْرْ مَلُومِينَ © فَمَن َب أحقة بك وَرَآءَ دَلِكَ فَأَولتِيكَ هم لعَادُونَ 4 [المؤمنون: لا 
فدل ذلك على أن كل أنواع الممارسات والاستمتاعات الجنسية الخارجة عن 
إطار العلاقات المشروعة التي أباحها الله عَرَّجَلّ غير جائزة؛ لأنها تَعَدّ عدواناء 
وظلماء وتجاوزا لحدود الله . 
وأصل كلمة الشذوذ هو الانفراد» قال الفيومي : «مَذَيَشِدٌ ويَشُذٌَ صُذُودًا: 
انفرد عن غيره» ود نفر فهو شَاذً0. 
والانفراد هنا انفراد عن الفطرة السليمة» التي تميل إلى المألوف من 
ميل الرجل والمرأة كل إلى الآخرء وتأتي الشريعة لتضع له الحدود والضوابط 
المببيعة والمتظمة له 


2200 المصباح المنير: / /*”, مادة: ش ذ ذء ط. المكتبة العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

والانفراد عن الفطرة السليمة في العلاقة الجنسية يكون باكتفاء كل جدس 
عن الآخرء فالرجل يكتفي بالرجلء والمرأة تكتفي بالمرأة. وقد يكون الاكتفاء 
بغير الجنس البشري كممارسة البشر مع الحيوان كما سيأي» ونفرد الكلام على 
كل علاقة من هذه العلاقات: 

وأما اللواط في اللغة: فهو بو التجل الاجا ريات لاط الرجل لواطًا 
ولاوطً أي: عَمِل عَمَل قوم نُوطِء قال الليث: لُوط كان نبا بعثه اللّه إلى قومه. 
تكليومو أحدثواها أحذثرا فاشص الناس .مق اسيه قعل لمر قعل ذل قوينياة 

ويتفق اللواط والزنا في أن كلا منهما وطء محرم, لكن اللواط وطء في 
الدير» والزنا وطء في القبل. 

الاين قدامة الاج أعل العلم على لحريو اللواظاء وقد دنا الهاتعالى م 
كتابه» وعاب من فعله» وذمه رسول الله صَوَلنعَوسلْرَ فقال الله تعالى: وَلُوطَا إِذْ 
َل لقوبو أتأثُون آلْقَحِمَة مَا سبَقَكُم يها من أَحَدِِ مّنَ ألْعَلَيِينَ © إِنَحُمْ 
لَكأثون الرَجَالٌ هَهْوَةيّن دون أَليْسَاءِ بل أَنكُم َوْمم: مُسّرِفُونَ 4 [الأعراف: على الاء 
وقال النبي صَزَّلنََِوسل: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل 
عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط '". 

وقال الماوردي : اوهو من أغاظ الفواحش تحريماء قال الله تعالى: : © وَلْوطا 
ِذْ قَالَّ لِمَوْمِوِءَ أتأنونَ ألَْحِمَة ما سَبَقَكُم بها مِن أَحَدِ م مِّنَ اَلْعَلَمِينَ 4 إلى 
قوله: ل يل أَنكمْ قوم م" مُسَرِفُونَ 4» فجعله من سرف الفواحش؛ ولذلك عذب 
(1) لساة العرب» /#8>:/9وط. ذاو صنادر. 
(1) المغني: 49/ .5١‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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الله قوم لوط بالخسفء وأمطر عليهم الحيوان البهيم حتى لا يأتي ذكر ذكرا. 
وروي عن النبي صَإَلَمعَََِوسَلءَ أنه قال: ”لعن الله من يعمل عمل قوم لوط لعن 
الله من يعمل عمل قوم لوط»... فإذا ثبت أنه من أغلظ الفواحشء ففيه أغلظ 
الحدود)7". 

ومن الأحاديث الواردة في الباب: أخرج ابن ماجه والترمذي وقال حسن 
غريبء والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله يََدَزَتََعَنْعَا قال: قال رسول الله 
صََلنعَلنهوسَه: ”إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط" . 

وأخرج النسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن ابن عباس: 
"لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط». 

وقد عده الهيتمي من الكبائر» وقال: «وقد سماه الله فاحشة وخبيثة -كما 
يأتي- وذكر عقوبة قوم عليه من الأمم السالفة» وهو داخل تحت اسم الزنا 
على المشهور عند الشافعية ثبوت اللغة قياسا وفيه الحد عند جمهور العلماء. 
ولم يجمع الله تعالى على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط؛ فإنه طمس 
أبصارهم. وسود وجوههم.؛ وأمر جبريل بقلع قراهم من أصلهاء ثم بقلبها؛ 
ليصير عاليها سافلهاء ثم خسف بهم, ثم أمطر عليهم حجارة من السماء من 
سجيل» وأجمعت الصحابة على قتل فاعل ذلك» وإنما اختلفوا في كيفية قتله. 
وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين 
الفاسقين الملعونين فعليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله والملائكة 


)١(‏ الحاوي: /١‏ 77”ء ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
والناس أجمعين» وقد فشا ذلك في التجار والمترفين» فاتخذوا حسان المماليك 
سودا وبيضا لذلك فعليهم أشد اللعنة الدائمة الظاهرة» وأعظم الخزي والبوار 
والعذاب في الدنيا والآخرة ما داموا على هذه القبائح الشنيعة البشيعة الفظيعة 
الموجبة للفقر» وهلاك الأموالء وانمحاق البركات» والخيانة في المعاملات 
والأمانات؛ ولذلك تجد أكثرهم قد افتقر من سوء ما جناه وقبيح معاملته 
لمن أنعم عليه وأعطاه» ولم يرجع إلى بارته وخالقه وموجده ورازقه بل بارزه 
هذه المبارزة المبنية على خلع جلباب الحياء والمروءة والتخلي عن سائر 
صفات أهل الشهامة والفتوة والتحلي بصفات البهائم» بل بأقبح وأفظع صفة 
وخلة. إذ لا نجد حيوانا ذكرا ينكح مثله» فناهيك برذيلة تعففت عنها الحمير» 
فكيف يليق فعلها بمن هو في صورة رئيس أو كبير» كلا بل هو أسفل من قذره. 
وأشأم من خبره؛ وأنتن من الجيف. وأحق بالشرر والسرفء وأخو الخزي 
والمهانة» وخائن عهد الله وما له عنده من الأمانة» فبعدا له وسحقاء وهلاكا 
في جهنم وحرقا»""". 

وقال المناوي عن عمل قوم لوط: «من أقبح القبيح لأن كل ما أوجده الله في 
هذا العالم جعله صالحا لفعل خاص فلا يصلح له سواهء وجعل الذكر للفاعلية 
والأنثى للمفعولية» وركب فيهما الشهوة؛ للتناسل وبقاء النوع فمن عكس فقد 
أبطل الحكمة الربانية وقد تطابق على ذمه وقبحه شرعا وعقلا وطبعا أما شرعا 
فلكية: ل وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهمْ حِجَارَة 4 [الحجر: 4 9]» روي أن جبريل عَلَيواَلتَكامْ رفع 
قرى قوم لوط على جناحه حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم» 
)١(‏ الزواجر: ؟/ 781 980 ط. دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

ثم قلبها وأمطر عليهم الحجارة» وأما عقلا فلأنه تعالى خلق الإنسان أفضل 
الآنواع وركب فيه النفس الناطقة المسماة بالروح بلسان الشرع والقوة الحيوانية 
لمعرفته تعالى ومعرفة الأمور العالية التي منها معرفة وجه حكمته وفي ذلك 
إبطال حكمته كما تقرر» وأما طبعا فلآن ذلك الفعل لا يحصل إلا بمباشرة فاعل 
ومفعول به والقبح الطبيعي هو ما لا يلاثم الطبع)""". 

وجمهور أهل العلم على حد اللوطي وإن اختلفوا في كيفيته» وذهب أبو 
حنيفة دون صاحبيه إلى أن فيه التعزير» وهو عقوبة شديدة لكنها دون الحد 
وأهل العلم متفقون على تحريم اللواطء إلا أنهم اختلفوا في حد اللوطي» فذهب 
الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزناء أي 
إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة» وعلى المفعول به عند 
الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو 
غير محصن؛ لآن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات. 
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن.ء وبه قال مالك 
وأحمدء والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر 
الحديثء وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهماء وقيل رميهما من شاهق كما 
فعل بقوم لوط. وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد. كما في معالم السنن للخطابي2". 
لكن عند الأحناف أن من اعتاد ذلك فالرأي فيه إلى الإمام» إن شاء قتله» وإن شاء 
ضربه وحبسه. كما في حاشية ابن عابدين”". 
(1) فيض القدير: 7/ 47١‏ ط. المكتبة التجارية. 


(؟) "/ “الا"اء ط. المطبعة العلمية» وشرح السنة للبغوي "7١ /٠١‏ ط. المكتب الإسلامي. 
(9) 5/ /1”ء ط. دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

قال الحصكفي: «وفي البحر: حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا 
وطبعاء والزنا ليس بحرام طبعاء وتزول حرمته بتزوج وشراء بخلافهاء وعدم 
الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ؛ لآنه مطهر على قول. وفي المجتبى: يكفر 
مستحلها عند الجمهور)0". 

وقال الدمشقي العثماني: «واتفقوا على تحريم اللواطة» وأنه من الفواحش 

020 . 

العظام) : 

وقال العمراني: «اللواط محرم -وهو: إتيان الذكور في أدبارهم» وهو من 
الكبائر... وأجمع المسلمون على تحريمه»2. 

ومن الشذود الحنسى: السحاق والمساحقة: 

وهو لغة: لفظ غير عربي» قال الأزهري: ومُساحَقةٌ النساء لفظ مولّد©». 

واصطلاحا: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. 

وأما حكمه: فلا خلاف بين الفقهاء ني أن السحاق حرام؛ لقول 
الى صالتةعتووية: ”السحاق بن الساء زتايبتهفية [أخريهه الطبراق 

وقدعدهابن حجر من الكبائر» وقال: «مساحقة النساء وهو أن تفعل 
المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجلء كذا ذكره بعضهم واستدل 
له بقولة حول كوودة: ”السحاق زنا الساء تس ": وقرله: ”نلانة لا 
)١(‏ الدر المختار: 5/ /7. 
)١(‏ رحمة الأمة: ص58 "؛ ط. قطر. 
(©) البيان: /١7‏ 3755-155, ط. دار المنهاج. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب. والراكبة 
والمركوية» والإمام الجائر")7". 
وقال المناوي: «وبالجملة فقد عده الذهبى وغيرههن الكبائر لهذا الحديث 
وغيرع) 7 
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق؛ لأنه ليس زنى. وإنما يجب 
فيه التعزير؛ لأنه معصية. 
قال ابن قدامة: «وإن تدالكت امرأتان» فهما زانيتان ملعونتان؛ لما روي 
عن النبى صَِآَلنَهعَِتَووَسَلَهَ أنه قال: ”إذا أتت المرأة المرأة. فهما زانيتان": ولا حد 
عليهما؛ لأنه لا يتضمن إيلاجاء فأشبه المباشرة دون الفرجء وعليهما التعزير؛ 
لأنه زنى لا حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع»2". 
وقال الماوردي: «فأما السحاق تعريفه: وهو إتيان المرأة المرأة. فهو 
محظور كالزناء وإن خالفه في حده؛ لما روي عن النبى صِإََِلنَهءَلِتَوَسَلَرَ أنه قال: 
4 ال 
وقال العمراني: (ويحرم إثيان المرأة المرأة؛ لقوله صَ!ْاتَمَعَتَووْسَل: ”إذا أت 
المرأة المرأة فهما زانيتان" فيعزران؛ لآنها معصية لا حد فيها ولا كفارة. وقال 
مالك: يجب على كل واحدة منهما حدل؛؟ وهو مائة جلدة)2. 


.70 الزواجر: ؟/‎ )١( 
1 4 )فيض القدير:‎ 
.0/ /9 المغنى:‎ )9*( 

(8) الحاوي الكبيرة “ار 89 
(6) البيان: /١1‏ 579. 


بي 
- 
[مإلانفكا 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقال النفراوي المالكي: «وتؤدب المرأة في مساحقتها الأخرى)”". 

وقال الشيخ عليش: «(مساحقة) بضم الميم أي محاكة امرأة امرأة أخرى 
حتى ينزلا فليمست زنا؛ إذ ليس فيها إدخال حشفة في فرج (وأدب) بضم فكسر 
مثقلا فاعل المساحقة (اجتهادا) من الإمام في نوع المودية)” . 

وقال البهوتي: ((وَعَلَيْهِمْ) أي الْوَاطِئَ ع ذُونَ الفَرْج وَالْمَوْطُوءَةٍ كَذَّيتَ 
والمُتساحِقتينِ وَالُْكَى الْمُفْكِل إدَا جاه مَعَ أَوْ جُومِعَ في قَبْلِهِ (التَعْزِيرٌ)؛ 
لارْتِكَابِهمْ د تلك المنيية 3 

قال ابن الهمام: (إذَا آَنَتِ امْرَأَةٌ ام 

ومن الشذوذ: وطء البهيمة: 

وقد اتفق الفقهاء على حرمة وطء البهيمة؛ لدخوله تحت عموم قوله 
تعالى: « وَلَذِينَ هم لمرُوجهِمْ حَنفِظُونَ © إلا علا جه أَوْمَا مَك 
ينهم نهم فَإِنَهُه َم © فَمَنٍ أَبْتَق وَرَآءَ دَلِكَ َأوْلتِيكَ هُمُ آلْعَادُونَ 4. 
وورد فيه بعض الأحاديث لكنها ضعيفة. 

قال الفخر الرازي: «أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم»". 

ونص جمع من الفقهاء على أنه من كبائر الإثم والفواحش كما في 
الزواجر"! 
(1) الفواكه الدواني: 7/ 09 ء ط. دار الفكر. 


(؟) منح الجليل: 4/ 255١‏ ط. دار الفكر. 
إفرة كشاف القناع :5/ 45» ط. دار الكتب العلمية. 


0( فتح القدير: 5/ 577, ط. دار الفكر. 
(0) تفسير مفاتيح الغيب: 7”/ 700 ط. دار إحياء التراث العربي. 
/١ )5(‏ 9 وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص 27/1 ط. دار الكتب العلمية. 
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فون 
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5ن > واي اده نه م 
خرّى فإنهمًا يَعَرْرَانٍ لذلِك)”". 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

التعزير» كما في النجم الوهابه2) 

ذال العوران ا ووسرم إثبان الجهييمة؟ قر له تعاتى! ل وَلذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَ 
حَفِطُونَ © إِلَّا عل أَرْوجِهمْ أَوْمَا مَلَكُثْ أَيْمَنْهُمْ َإنهُهْ غ غَيْرُ مَلُومِينَ 4» فإن 
ل ل حر 0 : أحدها 
فيجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا. والثالث: أنه لا يجب فيه الحد وإنما 
يجب فيه التعزير» وبه قال أكثر أهل العلم)”". 

7 507 1 الام ريم 6 را سال اج # اس 

وقال البهوتي :ومن أتى بَهِيمّة وَلو سَمَكة عزرً)؛ لانه لم يَصِح فيه نص ولا 

006 له ور 44و لع و ورور مر 4 
د شد على اللواط؛ حرمّة له وَالنفوس تعافه (وَيبَالعْ فِي تعزيره)؛ 
لِعَدَم الشبهَة لَه فيه كَوَطْءِ الْمَي7". 

ومن الشذوذ: تمكين المرأة حيوانا من نفسها: 

وهذا منصوص عليه في كتب الفقهاء» وألحقوه في الحكم بمن أتى ببيمة 
من الذكورء وقد تقدم الكلام فيه. 

قال الدّميري: "ولو مكنت المرأة قردا من نفسها كان الحكم كما لو أتى 
الرجل مهيمة» حكاه البغوي وغيره)). 


)١(‏ 94/ 8١٠»ء‏ ط. دار المنهاج» ومعالم السئن 5/ 104» ورحمة الأمة ص/0". 
(؟) البيان: /١١‏ ٠/ا".‏ 

ضرف كشاف القناع: 5/ ه4. 

(5) النجم الوهاج: 9/ .٠١9‏ 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وقال ابن عابدين: «لَوْ مَكَنّتِ امرَأَةٌ َْدا مِنْ تَفسِهًا فَوَطِتَها كَانَ حُكْمُهَا 
كَإِنيَانِ البَهَائِمِء جَوْهَرَةٌ أَيْ في أنه ادا اقينة 

وقال البهوتي: ((وَلَوْ مَكْنّتِ امْرَأَة را مِنْ نَفْسهًا حَنَّى وَطِتَها فليا مَاعَلَى 
وَاطِي الْبَهِيمَةِ) أَيْ فتعَزّرُ يغ عَلَى الْمَذْهَبٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الثاني تقل انْتَهَى)”©. 

وقال الدسوقي: «ومن فعل ذلك فعليه التأديب»2. 

وبناء على ما سبق: فإن الشذوذ الجنسي مناف لفطرة الله التي خلق الناس 
عليها؛ ولذا جاءت الشريعة لتبين أنها تقر قضاء الوطر بما فطر الله الناس عليه» 
وبما أحله في شريعته؛ وأنها تحرم وتعاقب من خرج عن هذا الحلال الفطري 
الموسع. إلى دائرة الحرام الشاذ المضيق. كما أنها تحرم تقنين إباحة الشذوذ. 
وكذلك الدعوة إليه عن أي طريق من الطرق. ومن كان في بلد يبيح قانونا الشذوذ. 
فلا يحل له فعله؛ لكونه حراما بإجماع علماء المسلمين. 

واللّه تعالى أعلم 
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2000 حاشية ابن عابدين: ”/ .١66‏ 
062 كشاف القناع: 5/ ه4. 
022 الدسوقي على الشرح الكبير: 5/ 557» ط.دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
البرمجة اللغوية العصبية 
السؤال 

ما حكم تعلم البرمجة اللغوية العصبية والاستفادة من تطبيقاتها في النواحي 
الدينية كتحفيز النفس على فعل الخيرات من عبادات أو معاملات أو طلب 

للعلم الشرعي؟ 

الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد فإن الإسلام مدح العلم والعلماء وصرح برفعة مكانتهم في الدنيا 
والآخرة» وحفز المسلمين على طلب العلم والحكمة:؛ فيقول ربنا تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم: 7 يرمع لله ألذِيَ اتشوأ منكم ولِّيأوثو آل 
الم م عد ١‏ قل هَل 3 يَسْكَوى أَلَذِينَ يَعْلَمُونَ 
اقم لذ تقلقرة رلك 1 15 انلها الألتنيا 4 [الرس: 4]وقال ستحانه؟ 
«وَقُل رب زِدْف عِلَّمَا 4 [طه: :]1١4‏ فدلت الآيات على أن الازدياد من العلم 
لت ا لو ل ا ل 
والاتعاظ بآيات الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ القرآنية والكونية» بل العلم هو الوسيلة الحقيقية 
يي ل ال 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم كان يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع» 
دكا يودع ضاي سيد دري اممازرا سو ميم ا 
حديث زيد بن أرقم وََنَدعَنهُ: ”اللهُمَ إني ره انور جام لالع ,زود قلب 
ا يَخْسَعٌ» وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ» وَمنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لَه والله سْبحَائَةوََعلَ 


لو 


4ن 


[ؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


يقول: « لَقَدْ كن أَحكُمْ فى رَسُولٍ أله أَسوٌ حَسَتَةٌ من كن يَرْجُوأ أله اليم 
لاخر وَذَك رَأَللّهَ كثِيرَا 4 [الأحزاب: 017١‏ فتحصّل من هذا أن المنفعة هي 
المعيار الإسلامي الذي تتحدد به العلوم التي يجوز الاشتغال بها لكونها ذات 
منفعة دنيوية أو أخروية؛ والعلوم التي لا يجوز الاشتغال بها لعدم منفعتها؛ أما 
لعلو الي الجن الصرر بايا اداح عن لاقلا ييا كر اواجنها رن 
ساب أولى» قال اله عَيٌ: طإويَعَلُون ما َطرهمْوَلَا يَطَعهُمْ ولد عَلِمُوأ 
لَمَنِ آَهْكَرَئه مَا لهم فى الْآخرَة مِنْ خَلقٍ وَلَيِفَسَ مَا هَرَوا بوه أََشْمَهُمَ لو كَانُوأ 
يَعُلَم نَّ * ل[البقرة: 7١٠]؛‏ وعلى فرض اجتماع نفع وضرر في علم ماء فالحكم 
حينقة ينبع الغالب منهماء قال شمس الأثمة السرخسي الحنفى في الميسويلة): 
«الحكم للغالب؛ أن المتاوب يصير ميهياكااق مقارلة الغالبه و المستهلاك ف في 
حكم المعدوم) اه. 

لكن يشترط حينئذ فيمن يشتغل به أن يكون على دراية بثوابت الإسلام 
عقيدة وشريعة» كما اشترط العلماء سابقا فيمن يدرس علم المنطق المخلوط 
بعقائد الفلاسفة الفاسدة أن يكون قد تمرس أولا في علوم الكتاب والسنة بما 
اشتملت عليه من عقائد وشرائع وسلوك. 

قال العلامة الآخضري صاحب السلم المنورق في علم المنطق: 
والقولة المشهورة الصحيحة ‏ جحوزهلكاملالقريحة 
متسارس السفة والكتات:. ٠ليتعدىئ‏ نهالي اللتهيوات 


)١(‏ ١٠/195ء‏ ط.دار المعرفة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
قال العلامة الملوي في شرحه على السلم”": «(ممارس السنة) أي الحديث 
«(والكتاب) أي القرآن فيجوز له» (ليهندي به إلى الصواب) لكونه قد حصّن 
عقيدته فلا يضره بعد ذلك الاطلاع على العقائد الفاسدة وشبههاء أما إذا كان 
بليدا فلا لأنه لا يقدر على دفع شبههم فربما تمكنت من قلبه وكذا إذا كان ذكيا 
غير ممارس السنة والكتاب» اه. 
والبرمجة اللغوية العصبية علم أو فن تجريبي حديث النشأة» يسمى 
بالإنجليزية: (1102121212128 51616 تناع طاآ “امباء]2) أو (1:2/<) 
اختصاراء وموضوع هذا الفن معرفة كيفية تحفيز الإنسان كي ينجح في الوصول 
إلى أي غرض يهدف إليه» وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعوقه عن النجاح في 
ذلك قدر الإمكان» سواء كانت صعوبات حقيقية أو متوهمة» وذلك من خلال 
التأثير على النفس إيجابيا باستخدام التعبيرات (اللغة) اللسانية أو الجسدية 
التي ترسخ في النفس الثقة والحماسة وتدفعها نحو النجاح وتخلصها من 
القناعات السلبية. 
وقد قيل عن هذا الفن إنه: (هندسة النجاح الإنساني)» وقيل عنه إنه عبارة 
عن: مجموعة طرق وأساليب تعتمد على مبادئ نفسية #هدف لحل بعض 
الأزمات النفسية ومساعدة اللأشخاص على تحقيق نجاحات وإنجازات أفضل 
في حياتهم. 
وتتميز هذه المدرسة النفسية بأن متقن أساليبها لا يحتاج معالجًا خارجيًا 
فهي يمكن أن تكون وسيلة علاج نفسي سلوكي ذاتي» تحاول أن تحدد خطة 


دي 

- 

- 
[مإلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
واضحة للنجاح ثم استخدام أساليب نفسية لتعزيز السلوك الأنجع ومحاولة 
تفكيك المعتقدات القديمة التي تشخص على أنها معيقة لتطور الفرد» ومن هنا 
جاء تسميتها بالبرمجة أي أنها تعيد برمجة العقل عن طريق اللسان أو اللغة. 

وأول من طرح أسلوب البرمجة اللغوية العصبية كان ريتشارد باندلر 
وجون جريندر عام 1917 م كمجموعة نماذج ومبادئ لوصف العلاقة بين 
العقل واللغة سواء كانت لغة حرفية أو غير حرفية (جسدية) وكيف يجب 
تنظيم العلاقة بينهما (برمجة) للتأثير على عقل الشخص وجسده وتفكيره. هذا 
التأثير قد يكون بعلم ووعي الشخص المعالّج أو بلا وعيه. ودراسة لبنية الخبرة 
الشخصية» فهي أساسا تتأسس على أن سلوك الفرد بكامله له بنية قابلة للتحديد 
عمليا. اه. 

ويبدو أن فكرة هذا العلم قائمة على أن كل أفعالنا وممارساتنا في الحياة 
تصدر عن مجموعة قناعات عقلية متكاملة, وبالتالي فإنه إذا كانت هذه 
القناعات إيجابية فسوف ينجح الإنسان في فعل ما يريد» وإذا كانت سلبية 
فسوف يفشلء ودور البرمجة اللغوية العصبية هو التحكم في منظومة القناعات 
بالتعديل أو الحذف أو الإضافة بما يحقق النجاح في العمل» وقد وجد مؤسسو 
البرمجة اللغوية العصبية بالتجربة أن الإنسان عادة ما يوجه إلى نفسه رسائل 
لغوية (لسانية وجسدية) تؤثر في قناعاته العقلية ويصدر عنها سلوكه ويتوقف 
عليها نجاحه وفشله بصورة كبيرة» وهذه الرسائل اللغوية هي الوسيلة التي يركز 
عليها علم البرمجة من أجل الوصول إلى التحكم في الذات وتصرفاتها وتطويرها 
للأفضل. واستخدام اللغة لهذا الغرض يعتبر استخداما فنا كاستخدامها في 


كنا 


ل 1 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الشعر والتمثيل ونحو ذلك للتأثير في السامع أو المشاهد بتحريك خياله تجاه 
استحسان شيء ما ودعوته إلى فعله أو استقباحه وتنفيره من ارتكابه. 
فالحاصل أن هذا العلم تخصص في دراسة أداة فنية مؤثر ةي النفس البشرية 
يمكن استخدامها لحل بعض الأزمات النفسية بما يساعد على تحقيق قَيق نجاحات 
وإنجازات في الحياة العملية» وليس في غاية كهذه ما يتعارض مع الشريعة في شيء 
فإن التفاؤل والإيجابية وعلو الهمة وتحفيز النفس للعمل الصالح دنيويا كان أو 
أخرويا هي أمور محمودة حث عليها الشرع الشريف وذم ضدهاء قال تعالى 
داعيا عباده إلى عدم الاستسلام لرسائل القنوط واليأس التي يرسلها الإنسان 
المسرف إلى نفسه: ط قل يَتعِبَادِى ألّذِين أسْرَهُوا عل أنشْيِيح لا تَفْتظوأ من 
َحْمَةٍ آَللّهِ 4 [الزمر: 57]؛ وقال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عجهلت5: © قَالَ 
كن يقت ين كم ريه إذا الشا ارق 4 [التسبر :10 وقان سيدانه على لساة 
بيه يعقوب عله 1:: ط ولا تقس وأ من رو أله كد لا يقس ِن روح 
لله إِلّا قوم ألْكَفِرُونَ 4 [يوسف: 147] وقال عَيَتََلٌ محفزا لنفوس المؤمنين 
على اسايق والمنافة إلى الفيواح لي قدل اشير انع «وَلوْسَآءَ أَللّهُ جَعَلَحُمْ 
مه وحِدة وَلَحن ليوك فى مآ كم ا سَتَبقُوا أْكَيْرَتِ 4 [المائدة: 1]» 
وقال سبحانه: « إن الأ بَرَارَلنى تعب و© عَلَ الْأَرآبِكِ يَنظْرُونَ © تَعْرِفْ فى 
وُجَوجِهم َضْرَة آلتعِيم © يُسْقَوْنَ من زَحِيِقٍ غَخدُورٍة 








6 خِتَدمُهُء مِسْكُ وَفى دَلِكَ 
فَلْيَتَتَاقس أَلْمُكَتنففِسُونَ 4 [المطففين: ؟؟ ال ل الا 
والصبر على المشاق لتحقيق النصر: ( وكين ين نَِنَ قَكلَ مَعَهُ 4د رِبَيُونَ 

كنية فنا تقثرا إن أضائقة فى قبييل أنثه واه شَعْةُ صَعْفُواوَمَا أ كبوأ وَاَللُّ يحت 


لو 


لون 


[اؤلاقه] 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


ألصَِّيرِينَ 4 [آل عمران: »]١57‏ وقال تبارك وتعالى في الرفع من الحالة المعنوية 
للمؤمنيين حيين أصابهم البأس والألم في حربهم ممع المشركين: ( ولا تهئوا 
وَلّا روأ وأ ْم الأغلَوْنَ إن كنم مُؤْمِنينَ© إن يَنسَسْكُمْ قَرْح ققد مَسّ 
َلْقَوْمَ قَرّحٌ رح مُثْلَهُ مَثلَهُه وَتَنْكَ َلْأيّامُ ندَاولهَا بَيْنَ 9 ْنَ لتايس 4 [آل عمران: 4 ]١15١‏ 
0-76 ول تهلراى نظا لقو إن تتستو ليوا تالنون تكن والنياة 
كمَا تَأَلَمُونٌ وَتَيَجُونَ مِنَ أَللّهِ مَالَا يََجُونَ 4 [النساء: 0 1٠‏ وقال تعالى في 
ذم الاستسلام للتخاذل والتثاقل عن نصرة الحق: ١‏ ييا آلَنِينَ م عَامَتواً ما 


م 


حش دا قل لحم أنروا فى سيبل أله قلق إلى لض أرضيفم يأ يز 
الأنشاية الله قَمَا مَعَلعٌ أَْيَرة وَألدُئْيا فى الاخِرَة إلا قَلِيلٌ 4 [التوبة: 8*], 
وف ذم اين وأصحاب الرسائل السابية والتحير من الاستماع يهم 
يقول سبحانه: « ه وَل و أَرَادُواألخُرُوِجَ لَألَهَدُوأ لهء عدَّة ولَحكن كر الله 
أنيعَاتَهُم فَتبَطهمْ وَقِيلَ أفْعْدُوأمَعَ آلْقَحِدِينَ© ا 
اال ولا رضكوا أخِللَكُمْ يَبْغْو نَكُمْ الْفِتْئَدَ وَفِيكُمْ سَمَلعُونَ اله 
عَلِيمٌ بَأَلطَلِيِينَ 4 [التوبة لا ا ل 
إيمان بفائدته يقول الله تعالى: ط وَمَا مَتَعَهُمَ أن تُقبَلَ م" تفع تققشهن إلا أنه 
0 بأَللّهِ وَِرَسُو و- وََا يَأنُونَ ألصّلَرة لاو هُمْ كُسَالٌ وَلَا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ 

ككرهونٌ © [التوبة: 4 5]. 

وقال عَرَبَلٌ في تحفيز المؤمنين على الجهاد بآيات خالدة يرددها المسلمون 
في الصلاة وخارجها: ط أَنقرُوأ قافا وا َِالَا وج جَهِدُوأ بأَموَلِكُمْ وَأَشيِحُمْ 
كيل 1ل لحت قد لمحت رن ل التلترن 4 رارقإل الي" 


الع 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


١‏ تبإذا عزنت مكوكل عل ان أله جب النتؤكلية© إن ينض 
قَلَاءَاِبَ لَكُمَ وَإن يَْدُلْحُمْ قمَن ذا ألَّذِى يَنصْرْكُم مِنْ بَعْدِوء وَعَلْ 
َْيتوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ 4 لال عمزاف 3ه 11 

وقال سبحانه في بيان أن من الأقوال والقصص ما يكون له كبير الأثر في 
تثبيت الإنسان على الطريق الصحيح وتدفعه للنجاح الحقيقي: ١‏ يُنَبَتُ أَللّه 
دين عَامَُوأ بلْقوَلٍ آلقَايتِ فى أخَيَوة أَلدُنيَا وَفى الآخرَة وَيْضِلْ أله الِب 


وَيَفْعَلُ أَللّهُ مَا يَقَآهُ 4 [إبراهيم: 77]» وقال جل شأنه: « وَكُلا تقض عَلَيْكَ مِنْ 


- 





4 


( 4+١ 
عع‎ 
احم‎ 


0-7 


أَنْبَآءِ أَلمُسُْل مَا نُنَبَتُ بدء فُوَادَكَ 4 [هود: ]١٠١‏ 

وفي اتخاذ القدوة الحسنة ومعرفة عوامل نجاح القادة وضرب المثل بهم 
-وهوما اصطلح عليه في البرمجة اللغوية العصبية باسم النمذجة- أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي مهدي خير الخلق وأعلاهم همة وأصفاهم 
نفسا وأرشدهم سلوكا وأفعالا وهم الأنبياء والرسل عََيْهِمااسَكام وذلك بعد أن 
ذكر قصصهم وأحوالهم وعوامل نجاحهم. فقال سُبَحَاَهوتدلَ: « أَوْلَتِيكَ أَلَذِينَ 
امه م ور وو ةم ١‏ 3 3 ص 
هَدَى الله فيهدلهم أَقَكَدِه 4 [الأنعام: 140]» وقال سبحانه: © فَأصّيرٌ كُمَا صَبَرَ 
ولوأ لْعَرْمِ مِنَ أَليّسُلٍ 4 [الأحقاف: 0-"]. 

وعفاة عَرجَلّ المسلمين على الاقتداء بنييهم صإِتَعيوْسله فقال: © لْقَدُ 
كآنَ لَحُمْ فى رَسُولٍ أَللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]. 

لكن مما أخذ على علم البرمجة اللغوية العصبية أن واضعيه قد أهملوا 
التأكيد على أهم عناصر النجاح على الإطلاق» وهو جانب اتصال العبد بريه» 


لو 


5/8 1 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وإيمانه به وبقدرته وقضائه وقدره» ووجوب الالتزام بمنهجه ونبيه وأمره 
لتحقيق النجاح؛ لذلك فإنهم ينظرون إلى النجاح نظرة مادية بحتة» وكآن النجاح 
يمكن إحرازه بعيدا عن الإيمان بالله كل وكا الأسان لايسعلده ويجعله 
راضيا عن نفسه إلا النجاح المادي في الحياة الدنيا وفي علاقاته مع البشرء فهذه 
المقدمات ينتج عنها نتيجة إلحادية فاسدة» وهي أن سعادة الإنسان لا يشترط 
فيها الإيمان بالله سْبَحَانَهوتََلَه ولا اتباع هدى الأنبياء والمرسلين.. وهذا تكذبه 
الفطرة التي يجدها كل إنسان بداخله» كما يكذبه واقع المجتمعات غير المتدينة 
التي أحرزت نجاحا ماديا كبيرا ولكن خواءها الروحي دفع أبنائها للانحراف 
والدمار والانتحار في نهاية الأمرء فحاجة البشر إلى الدين والتدين حاجة 
والنسل والمال. 

ومع هذا فما دام في هذا العلم ما يمكن الانتفاع به فلا بأس بأن يشتغل 
به المتخصصون من المسلمين لتنقيحه وتبذيبه والإضافة إليه على وفق عقائد 
الإسلام وشرائعه العملية والأخلاقية وضرب الأمثال بنماذج من الحضارة 
الإسلامية والشخصيات الإسلامية الناجحة التي خلد ذكرها التاريخ, لينتفع 
بذلك المسلمون وغيرهم, فقد كان الاقتباس والمزج والتطوير هو دأب 
المسلمين في انفتاحهم على الحضارات الأخرى وتبادلهم للثقافات والعلوم 
النافعة والصناعات المفيدة مع مختلف الأممء وكان شعارهم في هذا أن 
الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس مهاء وأن خير الناس 
أنفعهم للناس. 


ال ىو 


الملا 


ل 2 


























أحكام متفرفة وأسئلة متنوعة 

ومما مسبق يتبين جواز الاشتغال بتعلم البرمجة اللغوية العصبية إذا لم 

يكن فيه ما يتنافى مع عقائد الإسلام وشرائعه؛ وإلا كان الجواز قاصرا على 

المتخصصين الذين يقومون على تطويره ليتوافق مع هدي الإسلام وينتفع به 
الناس. 


واللّه تعالى أعلم 
قت 


جب 
-_ 
ججح 
افقؤلافها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


التوفيق بين ما جاء من ذم سوء الظن والنهي 
عنه. وما أثرمن أنه من حسن ا لفطن 
السؤال 
اللي اس دحي هي 
سينا لكن من غير دليل قاطع, ؛ فهل يُعَذّ هذا من الظن السيئ الذي نُهينا عنه؟ 
يي سب سسسب 
أنه من حسن الفطن؟ 
الجواب 
بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد» فقد نهانا الشرع الشريف عن الظن السيئ بالناس» 
وحمل تصرفاتيم علي الوجه السوين لالاقرية و0 إذ الاصل لبهم الرراءة 
والسلامة» قال تعالى: ل يتأي لين ع َامَعُواآجَُِْوْ كيرا ِنَ هّن إن بَعْضَ 
ار 0 ب بَعضُكُم بَعْضَأأَِبُ أَحَدْكُمْ أن ن يَأحُلَ 
َحْمَ أَخِيه خيه تكرطفدو و1 فوأ أله إنَّ آله اب بحِيمٌ 4 [الحجرات: 17]. 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره'"': ايقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن 
كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لآن 
بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطًا». 


58 


ل 2 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
ويُوضح الإمام الطاهر بن عاشور جهة وجوب تمحيص الظنون ويبيّن 
المراد بالظن في الآية» ومعنى كونه إِثمًا فيقول في تفسيره”: «لَمّا جاء الأمر في 
هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الآثمة غير قليلة» فوجب 
التمحيص والفحص تتمييز الظن الباطل من الظن الصادق, والمراد بالظن هنا: 
الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلق لتذهب نفس السامع إلى كل ظن 
ممكن هو إثم؛ وجملة: 8 إِنَّ بَعْضَ ألطّلنّ 4 إثم استئناف بياني؛ لأن قوله: # 
أَجْتَِبُوأْ كَئِيرًا مِّنَ آَلغَّنَ 4 يستوقف السامع ليتطلب البيان فاعلموا أن بعض 
الظن جرمء وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون ليعرضوا ما تفضي إليه 
الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة» أو ليسألوا أهل العلم على أن هذا 
البيان الاستئنافي يقتتصر على التخويف من الوقوع في الإثم» وليس هذا البيان 
توضيحًا لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه؛ لأنها أنواع كثيرة» فنبه على 
عاقبتها وترك التفصيل؛ لأن في إبهامه بعثًا على مزيد الاحتياط» ومعنى كونه إِثْمّا: 
أنه إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو مجرد اعتقاد. فإن كان قد ينشأ عليه عمل 
من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدر الظان أن ظنه كاذب» 
ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به من لا يمستحق تلك 
المعاملة من اتهامه بالباطل» فيأثم مما طوى عليه قلبه لآخيه المسلم» اه. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة يَيَهعَدَُ عن النبي وَل قال: ”إياكم 
والظنء فإن الظن أكذب الحديثء ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولاتحاسدواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 


)١(‏ التحرير والتنوير» ”/ »55١‏ ط. الدار التونسية. 


لا 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وفي هذا الحديث تحذير من سوء الظن بالمسلمين من غير علم ولا تيقن 

جاء في (فتح الباري) للحافظ ابن حجر”*": «قوله: "إياكم والظن“ قال 
الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًا بل 
المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به وكذا ما يقع في القلب بغير دليل؛ 
وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف 
به» ويؤيده حديث تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسهاء وقال القرطبي: المراد 
بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر 
عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا؛ وذلك أن الشخص 
يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع» فنهي عن ذلك» 
رجا الع سراق تولاتملي : « أجتنبوأ كثيرًا مِّنَ ألطَّنَ إِنَّ بَعْضَ لطن 
5ك يتفُقب كفضحكم بقضًا #اثدال سياف الآية على الأمر 
بصون عرض الجبدك اعت ادر رك ساسا 
قال الظان: أبحث لأتحقق قيل له 8 وَلَا تَحَسَّسُوأ 4 فإن قال تحققت من غير 
تجسس قيل له: « لا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعَضًَا)) اه. 

والنصوص الشرعية كثيرة ومتضافرة في الحض على إحسان الظن 
بالمؤمنين» ومن ذلك ما جاء في حادثة الإفك» والتي نزل بسببها قرآن يُتلى إلى 
يوم الدين في تبرئة أم المؤمنين السيدة لس ا ا و 
من تلك الآيات قوله تعالى: «لَولآإِذْ سَمِعْتُمُوهُ طن ألْمُؤْئُونَ وَالْمُؤْكِتُْ 
نيهم خَيْرَا وَقَالُواْ هدذَآ فك م كيك 4 الور 15 


١ /٠ 200‏ ط.دار المعرفة» بيروت. 


اللالا 


ل 1 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

قال الإمام الطبري في تفسير”": «هذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل 
الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجف 
به» يقول لهم تعالى ذكره: هلا أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة 
ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيراء يقول: ظننتم بمن قرف بذلك 
منكم خيراء ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشة:» وقال بأنفسهم؛ لأن أهل الإسلام 
كلهم بمنزلة نفس واحدة؛ لآنهم أهل ملة واحدة" اه. 

ومن النصوص أيضًا التي فيها حض على إحسان الظن بالمؤمنين: 
ماجاء في الصحيحين عن أم المؤمنين صفية يَتََلَدعَنهَا قالت: كان رسول 
الله صبَلَءَلَِدوسَلرَ معتكماء فأتينه أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت. 
فقام معي ليقلبني. وكان سكنها في دار أسامة بن زيد وََيَهَعَْهاه فمر 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي صَإَِنَهعلَهِوسَلَهَ أسرعاء فقال النبي 
يَأَللَهعَلِيَِوسَلرٌ: «على رسلكماء إنها صفية بنت حبي»» فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله قال : ”إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما سوءا",. أو قال : ”شيئًا". 

إذن فحسن الظن بالمؤمنين مطلوب ومقدم؛ لأنه الأصل مادام أنه ليس 
ثمة قرينة أو بينة على خلاف هذا. 

أما ما ورد من القول بالاحتراس من الناس بسوء الظن أو أن سوء الظن من 
حسن الفطن, فهو موجه بعدة توجيهات. منها: 


)١(‏ 178/14ء ط. مؤسسة الرسالة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

أن هذا في حق من ظاهره القبح؛ يقول الإمام القرطبي في تفسيره”"©: «وأكثر 
العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا حرج في الظن 
القبيح بمن ظاهره القبح») اه. 

وقد ذكر فقهاء الشافعية وغيرهم من العلماء أن الظن في الشرع ينقسم إلى 
سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمينء والمباح: الظن 

بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم 
على بوني لآل لوول عن اقمع كنا طن يبن على شببه له ينب 
إلا خيرًاء ومن دخل مدخل السوء اتهم» ومن هتك نفسه ظَنَنَّا به السوء» ومن 
الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات 
عند الحكام'". 

ومنها: أن المراد بسوء الظن الذي قيل عنه أنه من حسن الفطن هو الحذر 
والاحتراز والاحتراس لاامتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس بلا تيقن أو بينة 
فيتعدى هذا بالإنسان إلى ما هو أبعد من التجسس والغيبة ومن ثم يَحْصّل الشقاق 
والقطيعة:؛ ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه الروح”" حيث قال: «والفرق بين 
للك ل الل ط بداو الكت االبمصرة» 
50 طّ دار الكتاب الإسلاميء وحاشية القليوبية على شرح الجلال 0 0 ا القروري 
0/١‏ ط لحل ويك مداع إن قرو الصهاج لشم الرناي ؟/ 4784 ط. الحلبي» وسبل 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الايِرَاز وَسُوء الظّن أن المحترز بِمَئِْلّة رجل قد خرج بِمَالِهِ ومركوبه مُسَافِرًا 
َهُرَ يْترز بِجهْدِه من كل قَاطع للطريق وكل مَكَان يتوَفَم مِنّْهُ الَّر وَكَذَلِكَ يكون 
جع الثاهب والاسععداد واعد الأشبات الح ا رمن المكثو فالمحارة 
كالمتس لح المتطوع الَّذِي قد تأهب للقاء عدوه وَأعد لَّهُ عدته فهمه فِي تبيئة 
أسبّاب النجّاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عَن سوء الظلّن بِهِ وَكلما سَاءً به الظَّن 
أخذ فِي أَنْوَاع العدة وَالتََهبِء وَأماسوء الظَّن فَهُوَّ امتلاء قلبه بالظنون السَّيئّة 
الئاس حَنّى يطفح على لِسَانه وجوارحه فهم مَعَه أبدَا في الْهَمْر واللمز والطعن 
وَالْعَيْبِ والبغض يبغضهم ويبغضونه ويلعتهم ويلعنونه ويحذرهم ويحذرون 
نه قَالأول يخالطهم ويحترز مِنهُم وَالتَئِي يتتجنبهم ويلحقه أذاهم الأول داخل 
فيهم بِالنّصِيحَةٍ وَالإِخْسَان مَعَّ الاخيراز وَالثّانِي تحارج مِنْهُم مَعَ الْغْشَ والدغل 
والبغض" اه. 
وعليه فإن سوء الظن بمن اشتهر بالعدالة من المسلمين محرمء والظن 
المباح هو بمن اشتهر بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن 
السوء به. 
واللّه تعالى أعلم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


الشهرة وضوابطها 


السؤال 
ما حكم الشهرة» وما ضوابطهاء وهل منها ما هو مذموم؟ 
الجواب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعدء فالشْهْرَةٌ: ظّهورٌ الشيء في صنْعَةَ والشَّهيرٌ والمَشْهورٌ: المَعْرُوفُ المكان 
المتكو و الا 

قال ابن منظور”": «الشُّهْرَةُ: ظُهُور الشَّيء ول متعة كي يدور ة الناس» 
قال الجوهري: السَّهْرَة ترس لابو ضير القمره سمي بذلك لشهرته 
وظّهوره وقال الرّجّاجٍ: د سمى الشهر شهوًا لشهرتة وبيانه): 

والقسيرة ]إن كاسع ين غلب الشخص اتنى بكزروينة فق رو الببيات ان 
الشعب عن أنس ويَإَبَدُعَنَهُ أن رسول الله صَِلَنََِتَووَسَلَرَ قال: ”حسبٌ امرئ من 
الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلامن عصمه الله"» وروى البيهقي 
والطبراني عن أبي هريرة يَبَلنََعَنَةُ قال: قال رسو ل الله صَِللَعلَوِوسَ: بحسب 
المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياه", وكان السلف الصالح يكرهون طلب الشهرة» قال أيوب السختياني: 
«والله ما صدق الله عبد إلا سَرَّه أن لا يُشعر بمكانه». وقال إسحاق بن بنان» قال 
أحمد: اسمعته يقول -يعني بشْرًا-: قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبدٌ 
أحب الشهرة». 


)00 القاموس المحيط. ص7١‏ 5» ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) لسان العرب» 5/ ”77 مادة ش هار. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وإذكانت الشديرة مخ الل تمان من غير تكلف طلب الشهرة مه لشو دينة 
فهي محمودة. 

قال أبو حامد الغزالي في الإحياء”": «اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو 
انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم؛ بل المحمود الخمول. إلا من شهّره الله 
تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه . 

ثم قال: "وإنما المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في 
القلوب» وحب الجاه هو منشأ كل فساد.ء فإن قلت: فأي شهرة تزيد على شهرة 
الأنبياء والخلفاء الراشدين وآئمة العلماء» فكيف فاتهم فضيلة الخمول. فاعلم 
أن المذموم طلب الشهرة. فآمّا وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من 
العبد فليس بمذموم. نعمء فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء وهم كالغريق 
الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقى. فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهمء 
فإنهم يتعلقون به» فيضعف عنهم» فيهلك معهم. وأما القوي فالأولى أن يعرفه 
الغرقى ليتعلقوا به فينجيهم ويئاب على ذلك . 

قال الخادمي الحنفي بعد حديث أنس”": «ولذا كانت الشهرة آفة» أمّا 
الدّيْن فلكونه منبعًا لنحو العجبء والاعتماد على العمل والرياء وآلة لجمع 
الدنياء وقيل: إن الشهرة فيه إنما تكون بإحداث بدعة عظيمة فيه خفاء» وأما 
الدنيا فلكونه منبعًا لنحو الظلم والكبر والإعراض عن الطاعات والتعمق في 


00 . 


الأغراضن الدنيوية". 


/٠ 220‏ »ءط .دار الشعب. 
)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» 7/ 207 ط. الحلبي. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وعلى ذلك فطلب الإنسان الشهرة لنفسه مذموم كما يكره ما يؤدّي 
إلى الطلبء. وإن لم يطلب كلبسه لباس الشهرة» أي ما يشتهر به عند الناس 
ويشار إليه بالأصابع» فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة وَدَإَنَهعَنَهُ مرفوعًا أن 
رسول الله عِبََلَهءََِوِوْسَةَ نبى عن الشهرتين فقيل: يا رسول الله! وما الشهرتان؟ 
قال: 'رقة الثياب وغلظهاء ولينها وخشونتهاء وطولها وقصرهاء ولكن سدادًا 
بسن ذلك واقتصادًا". وأخرج أبو داود عن ابن عمر وَعَلَيَدَعَنَهُ مرفوعا: "من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة". 

قال البهوتي الحنبلي"): اوثكره أنسن ماقزهشهرة أى كا يشهير يه غيد 
الئاس ويشار إليه بالأصابع» لغلا يكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبته» 
يشاركب ق إقم الشبة»ويدعل ف ثوب الشهرة إغلاق ريه الجعتاد كمن 
لبس ثوبًا مقلوبًا أو محوّلاء كجبّة أو قباء محول؛ كما يفعله بعض أهل الجفاء 
والشخافة» وكات العبسن يقول: إن قوماجدار ا سشوغه, ق اللباس» وشهروا 
أنفسهم بلباس الصّوفء حتى إن أحدهم بما يلبس من الصّوف أعظم كيرا من 
صاحب المطرّف بِمُطَرَّفه. وقال ابن رشد المالكي: كان العلم في صدور الرجال 
فانتقل إلى جلود الضَّأن. ويكره أبس خلاف زي أهل بلده ولّبس مُزر به؛ لأنّه 
من الشيرة فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء". 

ومن ضوابطها التخلق بأحسن الأخلاق؛ لأنه قدوة ولا يجوز له التدني إلى 
مستوى العوام حتى لا يفتن الناس في دينهم. 


2000 كشاف القناع» /١‏ 0728”» ط. دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وحدها المذموم أن تطلب لغير الله فتكون لطلب الجاه والسمعة» فقد 
أخرج البيهقي والطبراني عن ابن عمر رَيِوََيَهُعَدهُ قال: قال رسو ل الله صَنَلَهءَِيَهوسَاٌ: 
"من رَاءَى راءى الله به. ومن سَمِّعَ سَمِّع الله به». والأولى أن لا تطلب أصلاء 
بل يكون مطلويًا لها لا طالبّاء قال أبو حامد الغزالي”: «المحمود هو الخمول 
وعدم الشهرة. إلا من شهّره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة 
منه). 
وهذا لايناني أن يصدع المرء بالحق في ملإ» أو جماعة أو غير ذلكء ولو كان 
هذا يسبب له الشهرة» بشرط أن لا يقصد بهذا الكلام الشهرة» أو طلب الجاهء أو 
الجعة فالشيوة هنا غارضة لد ولسيت مقتصودة ولأ مظلورية ول سقو فا لهاء 
وها مايه عن كل طلب اللسهرة بعرم بوه لا يممن اعرد 
مشروعة» بل قد تكون واجبة أو مستحبة» مثل الصدع بالحق من غير التشوف 
إلى الشهرة أ و اشعفراقها: 
واللّه تعالى أعلم 
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200 إحياء علوم الدين» /٠‏ »ءط. دار الشعب. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


النظر إلى الحرام 
السؤال 
هل يحرم النظر إلى الحرام؟ وذلك كأن ينظر الإنسان إلى من يقوم بفعل 
محرم أو إلى شيء يحرم صنعه كتمثال لذي روح, أو يحرم تناوله كالخمر. 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد فالحرام في اللغة هو كل ممنوعء قال الفيومي في المصباح المنير'"2: حرم 
الشيء بالضم حرمًا وحرمًا؛ مثل: عسر وعسر امتنع فعله ... وحرمت الصلاة... 
حرامًا وحرمًا امتنع فعلها أيضًا... والممنوع يُسمَّى حرامًا تسمية بالمصدر» اه. 
والحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يلحق فعل 
المكلف الذي نبى عنه الشرع نبي جازمّاء وتوعد فاعله بالعذاب الشديد في 
الآخرة؛ والعقوبة في الدنيا قصاصًا أو حدًا أو تعزيرّاء قال العلامة التفتازاني في 
التلويح”": «والحرام يعاقب فاعله» اه. وقال الزركشي في البحر المحيط"": 
«مايذم فاعله شرعًا من حيث هو فعلء ومن أسمائه القبيحء والمنهي عنه. 
والمحظور) اه. 
فالأصيل أذ الاعيان لا ترم يحل آل حرم لكاتاءءوإنيا يرفيف القدل 
الستعلق ماعن كنبب #الأكل أن القحرت أو اللسن وفعر كناك ققال هل 


/'١ )0(‏ ”2 ط. مطبعة صبيح. 
رةه 0 رظن ط. دار الكتبى. 
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ثوب الحرير على الرجل حرام. أي حرام على الرجل أن يلبسه؛ فالثوب في حدٌ 
ذاته لايوصف بحرمة؛ لآن المرأة يجوز لها أن تلبسه. 

والمسلم مأمور بالبعد عن المحرمات والمنكرات وإن رأى شيئًا منها 
فعليه أن يكرهه ويسعى لتغييره بما في وسعه كما في الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا لمعيه بيده َِنْلَمْ يَسْتَطِعْ 
َبلِسَانِهِ فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَه وَذلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَان» رواه مسلم. 

يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم”": «فقوله صَيِتَعََِوسَََ فبقلبه 
معناه فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذي في 
وسعه. وقوله صِإِلَتَهعَهِوسَلهَ (وذلك أضعف الإيمان' معناه والله أعلم أقله 
ثمرة» اه. 

يقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى”": «وعليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر بحسب الإمكان» كما قال النبي صَإِلنَهءَلِتَووَسَله: ”من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يمستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان. فيأمر بتغطية العورات. فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون؛ 
حيث لا يشهد منكرًا فليفعل ذلكء إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه 
منهي عنه) اه. 

فتعمد النظر إلى الأفعال أو الآعيان المحرمة بلا إنكار من الناظر وكراهية 
لها وسعي لتغييرها حرام؛ لأنه باعتياد النظر وتكراره تألف النفس الحرام وتتأثر 
به شيئًا فشيئاء كما أن في اعتياد النظر بلا إنكار إقرار لمن يفعل المحرمات 


)١(‏ ؟”/ 5" ط. دار إحياء التراث العربى. 
(؟) /١‏ ٠٠"ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وتشجيع له على الاستمرار والاستهانة به؛ فيكون تعاونًا على الإثم» ومهذا قال 
أهل المذاهب الأربعة المتبوعة. فيقول ابن عابدين في رد المحتار”©: «يؤخذ من 
ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا 
استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطانء بخلاف 
إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز؛ لآنه إضاعة مال إلا إذا خاف من 
معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليهاء وقد 
مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير» أي لما 
تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال لهذا أولى فتنبه" اه. 

وقال الشيخ الدردير من المالكية في الشرح الكبير”: «النظر إلى المحرم 
حرام" اه. 

وفي حاشية تحفة المحتاج"'": «قال الحلبي: وكل ما حرم حَرَمَ التفرج 
عليه؛ لأنه إعانة على المعصية» اه. 

وفي حاشية هاية المحتاج”*): «وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ 
لأنه رضا به] اه. 

ويقول ابن قدامة الحنبلى في المغنى”*': «رؤية المنكر كسماعه. فكما 
لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمرء لآ يجلس في موضع يرى فيه من 
يشرب الخمر وغيره من المنكر) اه. 


)١(‏ 5/ 5ه”- هه”, ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) ؟7/ 8؛ ومعه حاشية الدسوقى» ط. دار إحياء التراث العربى. 
7١/٠١ )"(‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 1 
(5) ؟/ >لاثء ط. دار الفكر. ١‏ 
(5) 318/0 ط. دار إحياء التراث العربى. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية”": «يكره النظر إلى ملابس الحرير» 
وأواني الذهب والفضة:؛ ونحوها إن رعّبه نظرها في التزين والتجمل والمفاخرة: 
ذكره في الرعاية وغيرها. وقال ابن عقيل: ريح الخمر كصوت الملاهي حتى إذا 
شم ريحها فاستدام شمها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي وأصغى إليهاء 
ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد الأذنين عند الاستماع» وعلى هذا 
يحرم النظر إلى الحرير» وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها 
والمفاخرة» ويحجب ذلك)» اه. 
ومما سبق يتبين أنه لا يجوز النظر إلى الآفعال المحرمة أو الأشياء المحرمة 
من غير حاجة أو ضرورة: إلا على جهة الإنكار والتغيير» وما عدا ذلك فيحرم 
النظر حينئذٍ كما اتفقت مذاهب الآثمة والفقهاء المتبوعين. 
واللّه تعالى أعلى وأعلم 
نفك 


2020 ع 9م ط. عالم الكتب. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


الوحدة الوطنية 
السؤال 
هل في الدعوة إلى الوحدة الوطنية ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في 
شي ء؟ 
الجواب 


(الوّحدة) تأتي في اللغة بفتح الواو وبكسرهاء ومعناها بالفتح: الانفراد عن 
الأصحاب والبينونة عنهم» وأما بالكسر: فتطلق لمعنى الاتحاد المجازي؛ كما 
تقول: وحْدَةٌ الأمة. وهذا لفظ يفيد أن العدد من الاثنين فما فوق قد صار كالشيء 
الواحدء كوِحْدَةٍ الدولتين» وكآن هذا قد نشأ بالتوسع والتجوز من المعنى الأول 
اللغويء وهو الانفراد. ومن شأنه الانضباط وعدم الافتراق» كما أن التعدد 
وعدم الاتحاد يؤدي إلى التشتت» فاستعير من الانفراد هذا المعنى للاجتماع 
والضبط والالتئاه". 

أما الوطنية: فنسبة إلى الوَّطَنْ؛ وهو في اللغة: المَنْزِلُ تقيم به» وهو مَوْطِنُ 
الإنسان ومحله؛ والجمع أَوْطانء ويقصد به: الأرض التي يعيش عليها مجموعة 
ف الدانيه 17 

وقد اهتم الفقهاء ببيان معنى الوطن وأقسامه؛ لارتباط معناه بمسألة السفر 
وصلاة الجمعة» فقسموا الوطن إلى وطن أصليء ووطن مستعار» ووطن 


»١5-١1 /١ منهج الكتاب والسنة في تحقيق الوحدة الإسلامية وأثره من الناحية التطبيقية بتصرف‎ )١( 
رسالة علمية لنيل الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.‎ 


ال ىو 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
سكنى. يقول الإمام السرخسي في "المبسوط)”"2: "فالحاصل أن الأوطان ثلاثة, 
وطن قرار ويسمى الوطن الأصليء وهو: أنه إذا نشأ ببلدة أو تأهل بها توطن بهاء 
ووطن مستعار» وهو: أن ينوي المسافر المقام في موضع خمسة عشر يومًا وهو 
بعيد عن وطنه الأصلي» ووطن سكنىء وهو: أن ينوي المسافر المقام في موضع 
أقل من خمسة عشر يومّاء أو خمسة عشر يومًا وهو قريب من وطنه الأصلي» اه. 
والوطن في عصرنا هذا يطلق ويراد به الدولة الحديثة التي لها حدود 
جغرافية معلومة» وتضم شعبًا ينتمي إلى هذه الحدود الجغرافية ويستوطنهاء 
ويسمى الانتماء لهذه الدولة بالجنسية» وكل من يحمل جنسية دولة فهو من 
مواطنيهاء سواء كان يقيم داخلها أو خارجها. 
والمقصود بالوحدة الوطنية هو ما جاء في تعريف (الوحدة في النظام 
السياسي) في المعجم الوسيط”": اتاد أمتين أو أكثر في الرياسة والسياسة 
والجيش والاقتصاد بموجبها يكن أمة وَاحِدَة) اه. وجاء في تعريف الأمة أنها: 
اجمَاعَة من النَّاس أَكْتّرهم من أصل وَاحِد وتجمعهم صِمَّات موروثة ومصالح 
وأماني وَاحِدَة أو يجمعهّمْ أمر وَاجِد من دين أو مَكَان أو زمّان. يُقَال: الأمة 
العضرية والأمة العراقية" 1ع 
والوحدة الوطنية بهذا المفهوم السياسي تعتبر رابطة سياسية واجتماعية ينتج 
عنها الاستقرار والتآلف بين أهل البلد الواحد مهما تعددت دياناتهم وانتماءاتهم 
العرقية» فوحدتهم عبارة عن توافقهم على التعايش والنهوض بالدولة وتقويتها 


)١(‏ ؟/ 57”ء ط. دار المعرفة. 
(؟) 17/5 ».٠١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط. دار الدعوة. 
() المعجم الوسيط /١‏ 07”. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
وتوحيد صف شعبها وكلمتهم في مواجهة أي خطر يهدد هُوِيّة الدولة وسيادتها 
واستقرارهاء ويضاف إلى ذلك تساوي جميع من انتسبوا إلى الدولة وحاملي 
جنسيتها في حفظ ضرورياتهم ونيل احتياجاتهم ورفاهيتهم المعيشية على أساس 
من العدالة» فهم سواء في حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن ومصالحه وقوانينه 
بلا تفرقة على أساس الانتماء الديني أو العرقي ونحوه. أما ما يتعلق بالأديان 
وبالمؤسسات الدينية من قوانين تنظيمية فلكل طائفة عقائدها وشرائعها التي 
تتمسك بها دون منازعة من الدولة أو إجبار على مخالفة شيء منها. 

وتقع الوحدة الوطنية في مقابل الفرقة والصراع بين أبناء البلد الواحد 
والذي يؤدي في النهاية إلى تفكيك الشعب وتفتيت قوة اجتماعه» وإسقاط 
الدولة وتقسيمها إلى دويلات يتربص عادة بعضها ببتعض شرًاء ومن هذا 
المنطلق يتضح ما تحققه الوحدة الوطنية من مصالح كبرى تتوافق مع مقاصد 
الشريعة الإسلاهية. 

والمجتمع المسلم لم يكن يومًا قاصرًا على المسلمين دون غيرهم» فمنذ 
فجر الإسلام والمجتمع مختلط فيه المسلمون بغيرهم؛ وقد روى أهل السير أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصارء جاء فيه: 
(إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم 
وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم, فإنه لاايوتغ -أي: يهلك- إلا نفسه وأهل بيته 
وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوفء وإن ليهود بني الحارث مثل ما 
ليهود بني عوفء. وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني 
جشم مشل ما ليهود بني عوفء وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم وآثم. فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بيته» وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم, وإن لبني الشطيبة مثل ما 
ليهود بني عوفء وإن البر دون الإثم» وإن موالي ثعلبة كأنفسهم, وإن بطانة يهود 
كأنفسهم, وإنه لا يخرج منهم أحد إلا ل ” 
والدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية لا تقتضي بالضرورة معاداة الدين 
الإنادمي آر مالف كام زو سل دعن كيان الدولة أى يدي ش دوره في الحياة؛ 
أو إزالة الفروقات والتمايز بين العقائد والأكيافه حل المقصرةيبا فر الأيناد 
لإعمار الأرضء والتعاون في المتفق عليه انطلاقًا من القيم العليا المشتركة بين 
الأديان المختلفة. 
والإسلام ديئًا ودولة يدعو إلى التعايش والتماسك بين طوائف المجتمع؛ 
عه ل ا يا الو ا 1 
(يَيألثاش إن خلفتسكم من دك روأنق و عه تك :2 فثرنا وفيا[ لققارلرا 


إِنَ أَحَرَمَكُْمْ عِندَ لله أَنْقَخْمْ إِنَّ 5َأله علي خَبِيرٌ 4 [الحجرات: 17]» 
اي لي ام الت 


ويقول سبحانه: «أَدْعٌ ل سَييلٍر بَكَ بِأَِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ ألحَسَئَةٌ وَجَددٍ جَددلَهُم 
بأ من أَحْسَن إن ر فر للم بن ضَلٌّ عن سَِيلِه وَمُوَأَعْلَم 
ا ل ا ا 0 
بالكلمة الحكيمة التي تستنير بها العقولء وبالموعظة الحسنة التي تهتز 

القلوب؛ وإذا تطلب الأمر الجدال لإظهار الحق فليكن بالتي هي أحسن؛ حتى 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ "507 ط. الحلبي. 


حم 
. 
حصا 
[مإؤلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
لايؤول إلى التعصب الأعمى والبغضاءء فإذا حصل البيان وظهر البرهان وعاند 
المخاطّب فأعرض عن قبول الحق فحينئذ تنتهي مهمة تبليغ الرسالة الإلهية 
يي الس ووه 
سَْكَكَ عَلَيْهمْ حَفِيطا إِنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِلّالْبَكَمُ 4 [الشورى: ال سكام 
لكات زه د عت بنشند ,و لا مَن توَل وكمَرَج 
كه العذات الأحكي 4 [الفاسيه ؟ - انو فال الى لل كرا 
فى لدي قد تَبيّنَ ألوُفَدُ مِنَ أَلْقِنَ 4 [البقرة :7 وقال عز مِنْ قائل: وَل 
لقم من بد من ها ديؤن ومن َأ دَلْيَسصدْرٌ 4 (الكيقف: >> اونوقان 
سبحانه: 9 لَحُم در نكم وََ دِينٍ © [الكافرون: 7]» فدولة الإسلام يأمن 
فيها أصحابٌ الديانات السماوية على حريتهم التامة في البقاء على عقائدهم 
وشعائرهم كما أثبت ذلك التاريخ الطويل لتعايشهم مع المجلمية على مز 
العصور في الأوطان الإسلامية. وفي حالة وقوع العدوان من الآخرين على أبناء 
الإسلام فالجزاء المستحق هو المعاقبة بالمثل دون زيادة أو إفراط في الانتقام» 
اباس ا ل 00 
على المسيء ير لمن صبر كما في الآية الكريمة: وَإِنْ عَاقَبَكُمْ قَعَاقِمُوا ِِثْلٍ 
كا عرقت بد وليق صا صَبَرْكُمْ لهُوَ ل يضرت الله 
ل ال ل ل ا 
طكُلْ يَتأَهلٌ الكتب تَعَالوا ِل كلَِةٍ سَوَآم بَيْتَنَا وَبَيَنَكُمْ أ ققد ل أبلة ول 
تقرة يد قينا عا وَلَا يَتَخِدَ بعصا بَخضا رامن دن الله 4 [العمران: 5 
وقال متيل < ولو امنا باه وَمَأَنل ينا وَمآ نل إل يوهت وَإسْمَعِيلٌ 


ا 


ل 2 





دوو 6 
ذَيَةَ | 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ وَمَآأُوقَ مُوسَى وَعِيسَئ وَمَآأُوق تيون مِن 
بهم لا تُمَرَقُ بَْنَ أَحَدٍ منْهُمْ وَكَدْنُ لكُه مُسَلِمُونَ © [البقرة 4 ]ووتطيقا 
لاسن الاتجناه على المشار كانت يصو ةعمل لوا ور اا اك 3 تزه 
تعالى ١:‏ الْيَوهَ أجل لحم الطيمدث وَطعَام لد أوث وأ الكتنت ِل لَص 
رَطَعَامُكحُمْ ِل لهم وَألْمُحْصَكَتُ مِن آلْمُؤِْتٍ وَالْمُحْصَئَتُ مِن ألَّذِينَ أوثوا 
َلْكِتَبَ مِن قَبِْكُمْ إِذآ ءَاتيَثُمُوهُنَ 0000 [المائدة: 5]» ويبين سُبْحَانَهُوتَعَالَ 
أن التعايش السلمي الذي مبناه المودة والعدالة هو الفطرة التي تنزع إليها طبيعة 
اللربو و درم م اللابرو ل رنب عليها لش رصا ر رجه ل الذي 
والضلالء فيقول تعالى: «! ©وَإن جتَحُوأ لِلسَّلّم َأَجْتح لها وتوكلْ عل دنه ند 
هو أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 [الأنفال: ١‏ ويقول سبحانه: #وَإِنَ َحَدُ مِنَ لْممْركِينَ 
لقنا خق 1 نمع كلم آله ثم أيه مَأمَتاء ذلك بأَنهُمْ وملا 
يَعْلَّمُونَ 4 [التوبة: 7 ويقول جل شأنه: © مِعَسَى أَلنَّهُ أن يجعلَ بََْكُمْ وين 
000 وَأَهُ كَيَيد واللة غَفُورٌ ريحي | ا 
ّذِينَ لَم يوم في ألدِينٍ وَلَم يحْرِجُوَكُم مّن يكم أن 0 م وَكُفْسِطُوَا إِلَيْهِم 
07 لله نيب الْمْفُسِطِينَ0 إِنمَا يَنْهَدَكُمْ لله لنَّهُ عَن ين َه م في ألدِينٍ 
وَأَخْرَجُوكُم من دي رِكُمْ وك هَرُوأ عل إِخْرَاجِكُمْ أن ل ومن يكوه َأَوْلِيكَ 
هُمُ آَلظَلِمُونَ 4 [الممتحنة: -٠‏ 94]» فهذا كتاب الله ينطق بالحق ويدعو إلى الخير 
أتباع الديانات الأخرى من رعايا دولة الإسلام المنتمين إلى أراضيها. 





حم 
. 
ب 
[مإلافها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ومما سبق يتبين أنه لا تعارض بين الدعوة للوحدة الوطنية وبين الشريعة 
الإسلامية المطهرة على الوجه المذكورء والدولة الإسلامية -ولو لم يتخذ 
جميع مواطنيها الإسلام دينًا لهم- فإنها تؤلف بين رعاياها جميعًا وتوحد 
صفوفهم على خير نظام لإدارة شؤون الدنيا والحياة الاجتماعية. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 © © 
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الوقوف حدادا على ارواح الشهداء 
السؤال 
هل يجوز الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة مثلا حدادًا وتكريمًا لأرواح 
شخصيات تحظى باحترام المجتمع كالعلماء الربانيين, والمناضلين من أجل 
الحق. والشهداء. والزعماء المصلحين؟ 
الجواب 
دنه كا وكا قال ضائ : 007 قد كَبَممَايَقَ 6د وكين 
لْبَرْوَالْبَحْرٍ وَرَرَقْتَهُم مِّنَ لطَليتِ وَفَصَلْتَهُمٌ عل كدير مِمَنْ خَلَقْا 
تَفْضِيلا # [الإسراء: »]7٠١‏ كما اعتنى الإسلام بترسيخ الأخلاق الفاضلة والقيم 
ر للزويوااتتاتة ارون لمانا يقال سيلى للااملي اله وام !جا ولت 
س2 ِأَتَمّمَ صَالِحَ الاق" [رواه أحمد في المسند. والبتضسارى ق الأب المقزة: 
رالحاك ف المبسقة ]تسر الفشيقة وبعا بدو خاي :عط من غايات 
الشريعة الإسلامية. 
اطاح ساسا سر الس وال رسن 
الأعسال الظينةوففى الحديث الشريف: م مَنْلَمْ يَشْكرٍ النّاسَ لَمْ يَشْكْرِ الله شه( 
رواه الترمذي» اسك وكذلك من أخلاق الإسلام إنزال الحاسن منازلهم 
ومعاملتهم بماهم جديرون به. وتكريم أهل الشرف والفضل والسيادة 
منهم؛ فقد ورد عن السيدة عائشة وِدََيََعَتهَا أنه مرِّ بها سائل فأعطته كسرة» 


ه.ة: 


[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ومر بها آخر عليه ثياب» وله هيئة» فأقعدته فأكل» فقيل لها في ذلكء فقالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”أنزلوا الناس منازلهم» أخرجه أبو 
داودء وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة. وعن ابن عمر وعَلْنَدْعَنْعَا قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" رواه ابن 
ماجه. والبيهقي في السنن الكبرى. وعن أبي موسى الأشعري وََدَليَدعَنكُ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط" رواه 
أبو داود في سئنه» والبخاري في الأدب المفرد. 

والتعبير عن الاحترام والتكريم بالقيام عند قدوم ذوي الفضل من العلماء 
والأشراف ونحوهم قد وردفي الشرع مايدل على جوازه؛» بل صرح بعض 
لل اس يوي د يسايه ا 
ومسلم في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: : ”قو 
إِلَى سَيَدِكُمْ» حينما أرسل إلى سعد بن معاذ رَيََتَعَنَهُ فجاء على حمار. 

قال الإمام البيهقي: «القيام على وجه البر والإكرام جائز؛ كقيام الأنصار 
لسعد وطلحة لكعب. ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه؛ لذلك حتى إن 
ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه» نقلا عن”" 

ويقول الإمام النووي في شرحه على مسلم'"': «قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ”قوموا إلى سيدكم أو خيركم" فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم 
(1) شم البارى الضسافظ ابو سح :113 57» ط. دار المعرفة. 
(0) ؟١1/‏ 37» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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بالقيام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام» قال 
مستحبء وقد جاء فيه أحاديث, ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. 
وقد جمعتٌُ كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عَمّا توهم 
النهي عنه والله أعلم». اه. 

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل, وفضلاء الناس» 
وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضلء فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل 
في حقه. لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته» والتقصير في حقه. فيوجب ذلك حقدًا. 
واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ويرى أنه ليس 
بأهل لذلك”". وقد أصبح هذا النوع من الترحيب في بعض الأزمنة عادة متعارفا 
عليها؛ بحيث يدل فعلها على التكرمة». وتركها على الاستهانة والاستخفاف. 
ولهذا بحث بعض أهل العلم وجوب التزامها حينئذٍ دفعًا للتباغض والتحاسد 
والتقاطع”". 

وما تقدم ذكرهيتعلق بتكريم الأحياء بالقيام احترامًا لهمء أما القيام 
من أجل الأموات - ولو لتوقير شأن الموت وهيبته-» فقد ورد ما يدل على 
جواز القيام عند مرور الجنازة» وعند القبر ولو كان الميت يهوديًا أو كافراء 
ففي الحديث الشريف: أَنَ الى صَِتَةعلِوَسََ مَرَّتْ به جِتَارَةٌ قَقَامَ قَقِيل لَهُ: 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص ٠‏ 77. ط. دار البيان. 
(0 انظر: حاشية الشيخ القليوبي على شرح المحلي ”7/ .5١17‏ ط. عيسى الحلبي. والفتاوى الفقهية 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
إنّهَا جتَارَة يَهُودِيٌء قَقَالَ: ”الَيِسَتْ نَفْسَا متفق عليه: يقول الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري”': «ومقتضى التعليل بقوله: ”أليست نفسًّا“ أن ذلك يستحب 
لكل جنازة». اه. 

وفي كشاف القناع للعلامة البهوتي الحنبلي'": «(وتباح) الزيارة (لقبر كافر) 
والوقوف عند قبره» كزيارته قال في شرح المنتهى وغيره: لزيارته -أي النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم- قبر أمه وكان بعد الفتح وأما قوله تعالى: 9 وَلَا تَقُمْ عل 
قَبْرِو 4 [التوبة: 85]» فإنما نزلت بسبب عبد الله بن أبِي في آخر التاسعة على أن 
المراد عند أكثر المفسرين: القيام للدعاء والاستغفار". اه. 

وقال العلامة المرداوي في الإنصاف”": «يجوز زيارة قبر الكافر قاله 
المجد وغيره... وينبغي أن يقرب منه. كزيارته حال حياته» ذكره في الوسيلة 
والتلخيص". اه. 

والذي ذكرناه من نصوص الشرع ونُقَولٍ أهل العلم يدل على أصل 
مشروعية احير نبيفة الرقرف عن الاحترام والغتير لمن عق سواء كان 
حا أو ميئًاء لاسيما إذا جرت بذلك العادة» وأن هذا الأمر يرتبط بما تجري 
عليه العادات والأعراف الاجتماعية» وأنه ليس في ذلك ما يتعارض مع شريعة 
الإسلام؛ إلا إذا صاحب الوقوف محظورء وإلا فلا يظهر مانع شرعي. 

وقد يقال: إن الأحاديث الواردة تدل على جواز القيام عند مشاهدة الجنازة» 
ولكن في مسألتنا لا تكون هناك جنازة حاضرة وقت القيام» بل الذي يحدث أن 
( عا اا 
(؟) ؟”/ ١65٠»ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 
() 7/ 057 ط دار إحياء التراث العربي. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
أحدًامن الحاضرين يطلب ممن حضروا أن يقفوا دقيقة حدادًا على من مات» 
ولم توجد جنازة ولا غيره فكيف يستقيم الاستدلال؟ 
قلنا: نعمء القيام الوارد في الأحاديث كان عند مشاهدة الجنازة» 
ولكن لم ينص على أن القيام الوارد فيها كان لأجل جثمان الميت المُشَيّع 
خاصة. وإنما كان القيام لمقصد قصد من ذلك وجاءت به الروايات» وهو: 
تعظيم أمر الله تعالى» ولا يخفى أن القيام للفزع من الموت أو أخذ العبرة 
والعظة منه فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة» 
والدليل على ذلك: أنه عندما سأل الصحابة النبي صَأآَلنَهعَلَهوَسَلهَ عن سبب 
قيامه. قال: ”إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»» وني رواية :أليست 
نفساء وني رواية: ”نعم قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظاما 
للذي يقبض النفوس". وني رواية: ”إنما قمت للملك"». وفي رواية: ”"ولكن 
نقوم لمن معها من الملائكة"»». ولا يوجد تناقض بين تلك الروايات التي ذكر 
فيها المقصد من القيام. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري”": 
«قوله: ”أليست نفسًا؟» هذا لا يعارض التعليل المتقدم؛ حيث قال: ”إن 
للموت فزعًا» على ما تقدم» وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس 
مرفوعًا فقال: ”إنما قمنا للملائكة" ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى 
ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ”إنما 
تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس", ولفظ ابن حبان: ”إعظامًا لله 
الذي يقبض الأرواح»» فإن ذلك أيضًا لا يناني التعليل السابق؛ لأن القيام 


(1) "0م 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك 
وهم الملائكة». اه. 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري”": «قال 
المهلب: مضى القيام للجنازة» والله أعلم» على التعظيم لآمر الموتء والإجلال 
المعى غره النبى. ص الثعاكو وس ".. اه. 
خاصة حتى يشترط حضور جثمان الميت لحظة الوقوف, بل هناك مقاصد من 
وراء ذلكء منها: أخذ العبرة والعظة» وتعظيم أمر الله تعالى. والوقوف دقيقة مع 
الصمت اتخذها الناس مظهرًا من مظاهر التكريم لهؤلاء الشهداء أو الوجهاء. 
وتعد وسيلة من وسائل التكريم والتشريف وأخذ العبرة والعظة» ومن المقرر 
شرعا أن الوسائل لها حكم المقاصد. 

وقد يتوهم بعض الناس أيضًا أن الوقوف حدادًا على أرواح أهل الفضل 
غير جائز؛ لما فيه من التشبه بعادات مجتمعات الغرب غير المسلمة؛ لكن يجاب 
عن هذا بورود أصل الوقوف تكريمًا للمتوفى في الشرع الشريف كما تقدم» كما 
أن هذه المجتمعات قد دخلها الإسلام وصار الكثير من أهلها مسلمين» فلم تعد 
تلك العادات مختصة بغير المسلمين أو من شعار الكافرين» ثم إن مجرد وقوع 
المشابهة في أمر مباح في نفسه -كالعادات التي لا تتعارض مع الشرع- لا تقتضي 
الوقوع في التشبه المنهي عنه. فالإسلام لا يسعى؛ لأن يكون أتباعه متميزين 


.791 /" ط. مكتبة الرشد‎ )١( 
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لمجرد التميزء إنما يأمرهم بالتميز بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة ومراعاة 
كرامة الإنسان والوفاء بالعهود والمواثيق» واحترام الخلق وحبهم ورحمتهم؛ 
واحترام عاداتهم وتقاليدهم المباحة» وإنما يذم التشبه بغير المسلمين بأحد 
شرطين: الأول: أن يكون محل التشبه حرامًا في نفسه» ككشف العورة وشرب 
الخمر. والثاني: أن يقصد المسلم التشبه بغير المسلم لمجرد التشبه والتقليد دون 
قصد لمصلحة معتبرة» وهذه التبعية الا: نبزامية كما هي مذمومة شرعا مذمومة 
بالفطرة لدى كل إنسان شريف النفس سليم الطبع» فإذا قد هذان الشرطان لم 
يكن التشبه محرمًا؛ يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في شرح”(2": «اعلم أن التشبيه 
بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء. ونا نأكل ونشرب كما يفعلونء إنما الحرام 
هو التشبه فيما كان مذموماء وفيما يقصد به التشبيه». اه. 

وعلى هذا فما كان من العادات المباحة في نفسها وانتفى فيه قصد التشبه 
لا يكون ممنوعا؛ ولهذا فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وس لم في جبة شامية 
كمازوي ب المسحبي من عوك المقر ب تبي زلا وريدم الومام 
البخاري لهذا الباب في صحيحه بقوله: "باب الصلاة فق الج القساميةالؤوغلق 
الحافظ ابن حجر في الفتح”'' على هذا فقال: «هذه الترجمة معقودة لجواز 
الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستهاء وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ 
الحديث» وكانت الشام إذ ذاك دار كفر' '.اه. وحاكى سيدنا عمر بن الخطاب 
َِليَدعَنَهُ الأعاجم في عمل الدواوين» ولم يوصف بالتشبه بغير المسلمين”" 
(1) كنز الدقائق 1١/1‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. 


/١ )9(‏ "الاء. 
(*) يُراجع: الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 59 ؟ - دار الكتب العلمية. 
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وبناء على ما سبق ذكره: فإنه لا مانع شرعا من الوقوف مع الصمت لمدة 
دقيقة مثلا؛ حدادًا وتكريما لآرواح العلماء والشهداء وزعماء الإصلاح وغيرهم 
من الشخصيات التي تحظى باحترام المجتمع» وليس ذلك من البدعة المذمومة 
التي نهى عنها الشرعء بل عموم الوارد في السنة يبين أن لمثل هذا التصرف 
أصلا في الشريعة الإسلامية من استحباب الوقوف للجنازة وإكرام أهل الفضل 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
51 
1 حاف 1 
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تحردم الاعتداء على الكنائس 
١‏ السؤال 
ماحكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم والتفجير؟ 
وما حكم ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وبعض الناس يدعي أنه لا 
يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب 
الإسلام دين التعايش» ومبادته لا تعرف الإكراه» ولا تقر العنف. ولذلك 
لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه» بل جعل ذلك باختيار 
الاساذءق! ات كدي صن تنا شرع على حرا القيلة :تراك الي 1 
كرا فى أَلدِينٍ قد َه ََيّكَ أَلوُشْدُ مِنَ أَلْقَنَ 4 [البقرة: 751]» وقوله سبحانه: « وَقْلٍ 
أَلْيَّ م من رَبَكُمٌ من هَاء فَلَيُؤْين وَمَن طَآء دَلْيَكْئْرٌ4 [الكهف: 9؟7]» وقال 
جل شأنه: « لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين 4 [الكافرون: 1]. 
ولماترك الإسلام الناس على أدياهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس 
أديانهم في دور عبادتهم» وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة» وأولى 
بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. بل إن القرآن الكريم جعل 
تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم 
في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء 
وذلك في قوله تعالى: « وَلَوْلَا دَفْعٌ آللّهِ آلئّاسّ سن بَْصَهُم بض هدعت صَو 
وَبِيَعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكْرُ فِيهَا أسْمُ م أللّه كثِيرا وَأ ن ألنّهُ عن ينصرة” 
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323 


إن أللة لقوقٌ ريرج لين إن مَكَُهُمْ ف الْرْضٍ كا اك 
ا توي عَن أَلْمُدكر وَلَِّه عَقِبَةٌ عَقِبَهُ الْأمُور » [الحج: 4١-5٠‏ 

قال ابن عباس 25 :8: امسو 0 
مساجد البهوةه و "صلوات": كناثين التضارف» والمساحد مساجل المسليي» " 
[أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في التفسير]. 

وقال مقاتل بن سليمان في "تفسيره)"'': "كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيرا 
في مساجدهم» فدفع الله عَرَوِيَلٌ بالمسلمين عنها) اه. 

قال الإمام القرطبي قْ "للسيو": "أى: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداءء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات 
من مواضع العبادات» ولكنه دفع بآن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. 
فالجهاد أمر متقدم في الآمم» وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات» فكأنه 
قال: أذنفي القتالء فليقاتل المؤمنون. ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله: 
« وَلَوْلَا دَفْعُ لله آَلئّاس 4 الآية» أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في 
كل أمة؛ فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ إذ 
لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه.. قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه 
الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم» اه 

وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم 


)١(‏ ؟”/ هىلء ط. دار الكتب العلمية. 
(0) ؟١١/‏ ٠لاء‏ ط. دار الكتب المصرية. 
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هباهم: ”أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم 
عن أسقفيته. ولاراهب عن رهبانيته. ولا كاهن عن كهانته؛ ولايغير حق من 
حقوقهم, ولاسلطانهم؛ ولاشيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما 
عليهم. غير مثقلين بظلم ولا ظالمين». أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كات "الأموال)7"وابو فمو يخ شبة النميري في «تاريخ المدينة المنورة»”", 
وابن زنجويه في «الأموال)2, وابن سعد في «الطبقات الكبرى)”*, والحافظ 
البيهقي في «دلائل النبوة»”*'؛ وذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
ف كثانت (السير)”, 
والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدةفقال تعالي: « لا نكم أَلنّهُ 
عَن لين لم يُقَتُِوكمْ فى أَلدِينِ وَلَمْ يُخرِجُوكُم من دِيرِكُمْ أن كَيَرُوهُمْ وَنُقَسِطوا 
ليه !5 3 الكت الليكن 4[اليسمه :ا 
النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا 
بلداهم؛ منذ عهود الخلفاء الراشدين ووََلَيَدَعَنُْرْ وهلم جرا. 


)١(‏ ص55 3, ط. دار الفكر. 

(0) ؟/ 85-585 ه., ط. دار الفكر. 
(9) ”/ 559» ط. مركز فيصل للبحوث. 
/١ )5(‏ 55, ط.دار صادر. 

(6) ه/ 384, ط. دار الكتب العلمية. 
/١ )(‏ 55"» ط. الدار المتحدة للنشر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

فنص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يَِزيهْعَنَهُ في عهده لأهل القدس على 
حريتهم الدينية وأعطاهم الآمان لأنفسهم والسلامة لكنائسهم؛ وكتب لهم بذلك 
كتايًا جاء فيه: "'بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتتقص منها 
ولامن حيزها ولامن صليبهم ولامن شيء من أموالهم, ولا يكرهون على 
دينهم» ولاايضار أحد منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 
من الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص»؛ وعبد الرحمن 
بن عوفء ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة". 

وكتب لأهل لد كتابًا ماثللا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين 
أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
حيزها ولا مللها ولاامن صلبهم ولامن أموالهم, ولاايكرهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم" رواهما الإمام الطبري في «تاريخه)0". 

ولمادخل وَدَلنَهَنْهُ بيت المقدس حان وقت الصلاة وهو في إحدى 
الكنائس» فقال لأسقفها: أريد الصلاة» فقال له: صل موضعك. فامتنع وصلى 
على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداء فلما قضى صلاته قال للأسقف: 


)١(‏ ؟/ 4594» ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

"لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعديء وقالوا: هنا صلى عمر). 
ذكره ابن خلدون في «تاريخه)”". 

ونقل المستشرقون هذه الحادثة بإعجاب كما صنع درمنغم في كتابه "©1126 
21012121 11601“ فقال: ”وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى 
التسامح, ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة» عندما 
دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو 
لكنائسهم» وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع» وعلل امتناعه 
بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في الكنيسة سابقة» فيغلبوا النصارى على 
الكنيسة"» ومثله فعل ب. سميث في كتابه: "محمد والمحمدية" اه". 

ال ل لعا 
كنائسهم. وكتب لهم به كتابّاء كما ذكره البلاذري في "فتوح البلدان”” 

وكذلك فعل شرحبيل بن حسنة وو ا 
على أنفسهم وكنائسهم. كما ذكره البلاذري في "فتوح البلدان"9) 

وصباط ااي ل اتام احرج ل المي 
أنفسهم وكنائسهم فأعطاهم بذلك كتايّاء كما جاء في "فتوح البلدان””, وكذلك 
فعل مع أهل حمص وأهل حلب. كما جاء في «فتوح البلدان)2. 
(؟) نقلا عن التسامح والعدوانية» صالح الحصين» ص١7١-١17.‏ 
() ص »137١‏ ط. لجنة البيان العربي. 
(4:) ص©6١١.‏ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


وأعطى عياض بن غنم وََعَليَدعَنهُ لآهل الرقة الآمان على أنفسهم والسلامة 
على كنائسهم وكتب لهم بذلك كتابًا ذكره البلاذري في "فتوح البلدان”37) 

وكذلك فعل حبيب بن مسلمة ووَدَلََدُعَنَهُ بأهل دبيل» وهى مدينة بأرمينية؛ 
حيث أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وبيعهم نصاراها ومجوسها 
ا و ال ا 
الراشد عثمان بن عفان وََدَتَدْعَنَهُ. كما في "فتوح البلدان””") 

ل اا 0 "لا 
#بدموا بيعة» ولا كنيسة» ولا بيت نار صولحوا عليه" أخرجه ابن أبي شيبة في 
"المصنف"”. وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"2. 

وعن عطاء رَيمَهُنَهُ أنه سئل عن الكنائس تهدم؟ قال: "لاء إلا ما كان منها في 
الحرم”" رواه ابن أبي شيبة ف "المصنف". 

وحين حصل شيء من الإخلال بهذه العهود رده الخلفاء العدول وأرجعوا 
لحن ديا فروى الب بك سواه ل 


يا ب ل ررب 
ؤرذها إلى التصارى. 


وبهذا يتضح أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها 
من الأمور المحرمة التي لم تأت بها الشريعة السمحة»؛ بل ذلك يعد تعديًا على 


200 صن 117/7 
سنة 
() ص177١,‏ ط. دار الفكر. 
2 صن ١‏ 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

ذمةالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وفاعل ذلك قد جعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة؛ فقد روى أبو داود في «سننه)» وابن 
زنجويه في «الأموال»» والبيهقي في «السنن الكبرى» عن صفوان بن سليم» عن 
عدةٍ -وعند ابن زنجويه والبيهقي: عن ثلاثين- من أبناء أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء عن آبائهم دَنِيةَ -أي ملاصقي النسب- عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”ألامن ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسء فأنا حجيجه -أي خصمه- يوم 
القبامةار ردان عجوي بر البيش كيار سوك اللاضيلى الله عليه الدوسلتة 
بأصبعه إلى صدره: ”ألااومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله ريح 
الجنة عليه وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا". قال الحافظ العراقي في 
"شرح التبصرة والتذكرة": «وهذا إسناد جيد» وإن كان فيه من لم يسم؛ فإنهم 
عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة» اه. 

وأمامايوجد في التراث الفقهي الإسلامي من بعض الأقوال بهدم 
الكنائس: فهي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بهاء 
ولايصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة؛ فالآدلة الشرعية الواضحة 
ومجمل التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين بل وبقاء الكنائس والمعابد 
نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضهاء وشرقها وغربهاء في قديم الزمان وحديثه 
-كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية 
والحماية ما لم يتوفر لها في أي دين أو حضارة أخرى. 
)١(‏ ص: .١19١‏ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

كما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا تخير الحاكم المسلم مذهبًا فقهيا 
رأى فيه المصلحة والأمن الاجتماعي فقد صار ملزمًا لكل من كان في ولايته» 
ولآ جز ل«مخالفهه وإلاعد ذلك اقنيانا غلى ساطاق المسلمية وخروجً) على 
جماعتهم وكلمتهم, وني ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد. 

كما أن في الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من أهل مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية نقضًا لعقد المواطنة؛ حيث إ:نهم مواطنون لهم حق 
المواطنة» وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معًا في الوطن 
بسلام وأمانء فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم -فضلا عن سفك دمائهم 
أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقد, وفيه إخفار لذمة المسلمين وتضبيع لهاء 
وهو الأمر الذي نبت عنه النصوص بل وأمرت بخلافه: 

قال الله تعالى: 9 يِكأَيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنوَا وفوا بألْعقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يََدََيَدَْنَْا أن النبي صلى 
لله عليه وآله وس لم قال: ”أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان, وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر». 

وروى ابن ماجه عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله 
صََلنَعَلنَهوَسَ: ”من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة». 

وفي رواية البيهقي والطيالسي في مسنده: ”إذا أمن الرجل الرجل على نفسه 
ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا". 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


وروى البخاري عن علي ييِدَلنَُعَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل». 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”ذمة المسلمين أي: عهدهم. وأمانهم» 
وكفالتهم» وحفظهم. وقوله: ”يسعى بها أدناهم“ أي: يتولى ذمتهم أقلهم عددًاء 
فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد نقضه. فما بالنا بولي الأمرء وقوله: 
”من أخفر" أي: نقض العهد, وقوله: ”صرف ولاعدل" أي: لا فرضًا ولا نفلاء 
والمعنى: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 

ولا يخفى أيضًامافي هذه الأعمال التخريبية من الغدر والفتك وإيذاء 
المدنيين: وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وََإْبَهَُنهُ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا يفتك المؤمنء الإيمان قيد 
الفنك». قال ابن الأثير في النهاية: «الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل 
فيشد عليه فيقتله) اه. 

ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف». 
وقوله عََيااصَكاوتَكه: ”لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النهي؛ لأنه متضمن 
للمكر والخديعة. أو هو :بي. 

وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مصر وصية خاصة؛ فروى 
الطبراني في «المعجم الكبير) عن أم المؤمنين أم سلمة يََليََعَنهَا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس لم أوصى عند وفاته فقال: ”الله الله في قبط مصر؛ فإنكم 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله"» قال الحافظ الهيثمي: 
«ورجاله رجال الصحيح). 

وروى أبويعلى في (مسنده» وابن حبان في (صحيحه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: ”استوصوا بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم 
بإذن الله يعني قبط مصر. قال الحافظ الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». 

وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» -كما في «كنز العمال» للمتقي 
الهندي”)- عن موسى بن جبير» عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمر بن الخطاب 
َِوَلَتََعَنَهُ كتب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص ووَعَزَنََعَنَهُ: "واعلم يا عمرو 
أن الله يراك ويرى عملك. فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: ١‏ وَآَجْعَلْنَا لِلْمتَّقِينَ 
إِمَامًا * [الفرقان: 4] يريد: أن يقتدى به» وأن معك أهل ذمة وعهد. وقد أوصى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأوصى بالقبط فقال: ”استوصوا بالقبط 
خيرا؛ فإن لهم ذمةً ورحمّا"» ورحمهم: أن أم إسماعيل عََنهليََةِ منهم» وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه 
يوم القيامة»» احذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك 
خصمًا؛ فإنه من خاصمه خصمه». 

والناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
حيث رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم, وعاشوا 
معهم في أمان وسلام؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من 
التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأآديان المختلفة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
كما أن ني هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على 
سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب 
المحافظة عليهاء وهي: الأديان» والنفوسء, والعقولء والأعراض. والأموال. 
وهي المقاصد الشرعية الخمسة. 
ومن الجلي أن الأعمال المسؤول عنها تكر على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن غافل 
اجريرة وله ان معو يحرم ادي عليها رجي ضيانتها ببوقا عظم 
الله تعالى من شأن النفس الإنسانية» فقال: م مَن كل تقنئا بِقَيْر تفي أَوْ 


ص 


تتباوق الضن نكا نا قن الكاقق جيك فد أخكاها تكأنبا أخيا الئاس 
جْمِيعًا # [المائدة: ؟"7]. 

ولهذه الأعمال من المفاسد ما لا يخفى؛ ففيه تشويه للصورة الذهنية عن 
الإسلام في الشرق والغرب وتدعيم للصورة الباطلة التي يحاول أعداء الإسلام 
أن يثبتوها في نفوس العالم من أن الإسلام دين متعطش للدماء وهي دعوى 
عارية من الصوابء وفي ذلك ذريعة لكثير من الأعداء الذين يتربصون للتدخل 
في شؤوننا الداخلية بغير حق. 

ا ال ا 1 

جائراء فقال تعالى: ل ولا موا لين يَدْعُونَ من دون أله يبأ لله 

عدوا د بير علي كلك رين لكل أن عَمَلَهُه كه إِلَ رَبْهِم مَرْجِعْهُمْ فَيَُبَكُهُم يما 
نوا يَعْملُونَ 4 [الأنعام: .]٠١8‏ 


ردك 


[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
قال الإمام الرازي في "تفسيره)”": "دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن 
يفعل بالكفار ما يزدادون به بعدًا عن الحق ونفورًا إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن 
44492ا684:]:]/:/:/:/:ر:ر_665:ر/ر6ور06060غظغظ 
لموسى وهارون: ١‏ فَقُولَا لَه قَولَا لَينَالَعَلَّهْم يَكذَّكْرُ أَوْ يَخْفَ 4" اه 
هذا إذا كان الفعل في نفسه جائرًاء فكيف إذا كان الفعل حرامًا في الأصل؟ 
واستعمال القتل والترويع في هذه الأعمال التخريبية يسمى ب"الحرابة". 
وهي إفساد في الأرض وفساد. وفاعلها يستحق عقوبة أقسى من عقوبات القاتل 
ا ا ا 0 
تعالى: إِنَمَا جَرَة ألَّذِينَ يح ربُونَ لله 0 تون الض تاثا 
أن يكلو أو يْصأيوَاأز تقلع أنديوع و َجُله لّهُم ون خف أو يوان لض 


مع 


ذَلِكَ لَه خِرٌ فى ألدنيا 0 اب عَظِيمٌ © [المائدة 7]. 
يي يي 
وقد زال هذا العهدء ومن ثم لا عهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصه كثير 
من الإدراك والفقه؛ فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته الشريعة الإسلامية» وهي 
في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه 
ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية 
الشريعة الإسلامية» وقد رسخ الإسلام مبدأ المواطنة منذ أربعة عشر قرنًا؛ 
وهوماقام به رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم في وثيقة المدينة المنورة 
التي نصت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين 


/١ )١(‏ 6١١ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
أبناء الوطن الواحد دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو 
أي اعتبارات أخرىء ومن ثم فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي 
يجب الوفاء مها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 © © 


حم 
يجلا 
0 
[مؤلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
تحية العلم والوقوف للسلام الوطني 
السؤال ١‏ 

نرجو بيان الحكم الشرعي في تحية العلم والوقوف للسلام الوطني؛ حيث 
يدعي بعض الناس أن ذلك محرم شرعًا؛ لما فيه من تعظيم, والتعظيم لا يجوز 
للمخلوق, خاصة إذا كان جمادًا؛ لأنه حينئذ يكون شرك أو ذريعة إلى الشرك» 
وكذلك هو من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة» كما أنه يعتبر بدعة؛ لأنه لم 
يكن في عهد رسول الله صََِلنَعَلَهوَسَل ولافي عهد خلفائه الراشدين رََإَتَدعَنْف. 

الجواب 

العلم له عدة معان في اللغة؛ منها: الفصل بين الأرضين» والشيء المنصوب 
في الطريق يهتدى به والجبل» والرسم في الثوب. والراية''. والمراد منه هنا: هو 
خصوص الراية التي هي الآن رمز للوطن وعلامة للدولة. 

واعتبار العلم رمرًا كان معروفًا عند العرب قبل الإسلام لا سيما في 
الحروبء وقد تضمن الشعر الجاهلي ذكر الرايات والأعلام والآلوية؛ من ذلك 
قول عنترة العبسي: 

وترى بها الرايات تخفق والقنا وترى العجاج كمثل بحر مزيد 

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الرايات والآلوية 
والأعلام» وعقد عليه المحدثون أبوايًا في كتبهم؛ فقالوا: «باب في الرايات 
والألوية» [سنن أبي داود]ء «باب ما جاء في الألوية» [سنن نن الترمذي]» «باب ما 
جاء في عقد الآلوية والرايات» [سئن البيهقي]» ونحوه. 
(1) انظرء قاع العروس للزبيدي +180 7١‏ 5*ى ط. دار الهداية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ََلِتَدَعَنْهَا قال: «كانت راية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم سوداء ولواؤه أبيض»» وروى أبو داود عن سماك عن 
رجل من قومه عن آخر منهم وَعَليَدعَنهُ قال: «رأيت راية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم صفراء»» وروى الترمذي عن جابر رت يََتَعَنهُ: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم دخل مكة ولواؤه أبيضء وروى أحمد وابن ماجه عن الحارث بن حسان 
البكري ووَدَليَدعَنَهُ قال: «قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيف. وإذا رايات سود. فسألت: ما 
هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة). 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)0": “كان النبي صلى ايله غليه وآله 
وسلم في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته) اه. 

وللدلالة الرمزية للأعلام والرايات فإنه قد جرت العادة بأن يعمد العدو 
إلى ضرب حامل الراية وإسقاطه قبل غيره؛ ليثبط من عزيمة الجيش؛ فمتى كان 
العلم مرفوعا كان ذلك دالا على العزة والقوة والصمود. ومتى نكس وسقط 
كان ذلك دالا على الهزيمة والذل والانكسارء وفي المقابل كان يحرص حامله 
القماشء بل لما يرمز إليه 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وََزَيَهَعَنَُه قال: قال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: ”أخذ الراية زيد فأ صيب -يعني: في غزوة مؤتة-. 
ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني 


)١(‏ 5/ 72107٠ء‏ ط. دار المعرفة. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير 
إمرة ففتح له". 
صلى الله عليه وآله وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذرد السلامء 
ثم قال: ”يا أسماءء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل 
سلموا علينا فردي عَليهِمسَكام وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا 
وضربة: ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت. ثم أخذت بيدي اليبسرى 
من الجنة حيث * معط وراك ع تمارطاما ؛ عط تلك ماله حي لتر 
ما رزقه الله من الخيرء ولكن أخاف أن لا يصدق الناس»ء فاصعد المنبر فأخبر 
به» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ”يا أيها الناسء إن جعفرًا 
كيف كان أمره حيث لقي المشركين» فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم أن جعفرًا َدََنَهَعَنَهُ لق ؛ فلذلك سمي 
الطيار في الجنة. 

وتحية العلم بنحو الإشارة باليد مبيئة معينة» أو الهتاف بالدعاء عند رفعه 
بأن تحيا البلاد» هو من قبيل الحركة أو الكلام» وإلف ذلك وتكراره -كما هو 
الحاصل- يجعله من العادات؛ إذ العادة هي: اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

يصير سهلا تعاطيه كالطبع» ولذلك قيل: «العادة طبيعة ثانية)”2. والأصل فيما 
كان كذلك الإباحة؛ مالم يرد دليل على المنع؛ قال تعالى: 8 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم 
مَاحَرَمَ عَلَيَكُمْ 4 [الأنعام: 114]» وروى الترمذي عن سلمان وََإَنَدعَنهُ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام 
ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". 

ثم إن هذه الممارسات والآفعال هي مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان» 
وتواضعوا على دلالتها على ذلك» فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب 
الأوطان وإظهار الانتماء وتأكيد الولاء» وقد تقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فإذا كان حب الوطن من المطلوبات الشرعية كما هو متقرر 
في أدلة الشريعة فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة مطلوبة» 
ويتأكد ذلك إذا كان عدم القيام أمارةً عند الناس على عدم الاحترام. 

أما السلام الوطني فهو عبارة عن مقطوعة موسيقية ملحنة على نشيد البلد 
أو الوطن تكون رمرًا للبلد أو الوطن تعزف في الحفلات العسكرية وبعض 
المكاسيات العامة 

والمختار أن الموسيقى من حيث هي لا حرمة في سماعها أو عزفها؛ فهي 
صوت؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح» وما ورد في تحريمها: صحيحه غير صريح» 
وصربحه غير صحيح. 

وعدم التحريم هو المنقول عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» 
وعمرو بن العاصء وغيرهم من الصحابة وَدَلْتَدعَتف ومن التابعين: خارجة بن 
١‏ المتيات ار اهب متها سرف ارا قل 


52-05 


[اؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
زيد» وسعيد بن المسيب» وعطاء والشعبيء وأكثر فقهاء المدينة» وممن بعدهم: 
أبو محمد بن حزم والشيخ أبو إسحاق الشيرازيء والشيخ عبد الغني النابلسي» 
وغيرهم خلق كثيرون. ولما سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن الآلات 
كلهاء قال: "مباح"» فقال الشيخ شرف الدين التلمساني: "يريد أنه لم يرد دليل 
صحيح من السنة على تحريمه"» فسمعه الشيخ عز الدين» فقال: "لاء أردت أن 
5 5 )م 

وأفرد بالتصنيف في الكلام عن إباحتها جماعة؛ منهم: ابن حزم, وابن 
السمعاني» وابن القيسراني» والأدفويء وأبو المواهب الشاذلي المالكي وغيرهم. 

والسلام الوطني الشأن فيه هو الشأن في العلم؛ من حيث كون كل منهما 
رمرّاء والوقوف عند عزفه ليس المراد منه إلا إظهار الاحترام والتقدير والإكرام 

وحب الوطن أمر قد جبل عليه الإنسان؛ حتى قال بعض الفلاسفة: "فطرة 
الرجل معجونة بحب الوطن”". 

وقد روى البخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنسا ووَوَرَنَََدهُ يقول: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفرء فأبصر درجات المدينة» 
أوضع ناقته -أي: أسرع السير بها-» وإن كانت دابة حركها. قال البخاري: "زاد 
الحارث بن عمير عن حميد: (حركها من حبها)". 


)١(‏ نقلا من فرح الأسماع برخص السماعء لأبي المواهب الشاذلي ص؟7١»‏ ط. الهند. 
(؟) الحنين إلى الأوطان للجاحظ. ص١٠»‏ ط. دار الكتاب العربى. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري)”": "وني الحديث دلالة...على 
مشروعية حب الوطن والحنين إليه» اه. 
وقال الإمام ابن بطال في شرح”": «قوله: (من حبها)؛ يعني: لأنها وطنه» 
وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه» وقد جبل الله النفوس على حب 
الأوطان والحنين إليهاء وفعل ذلك عَبَنِتَك وفيه أكرم الأسوة" اه. 
والتعبير عن هذا الحب الوارد في الحديث له دوال ومظاهر؛ منها ما يكون 
بالأقوال ومنها ما يكون بالأفعال» ومن ذلك قول قيس بن الملوح: 
أمر على الليسان دياز ليلئ أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
والأصل في ذلك كله الإباحة حتى يرد الدليل الناقل عنهاء ومن جملة 
الأفعال المعبرة عن الحب القيام لرمز الوطن وعلامته وشعاره؛ وهو العلم أو 
السلام الوطني؛ فالمحب يتعلق ويعتني بكل ما له صلة بمحبوبه؛ ولاايذم من 
ذلك إلا ما ذمه الشرع بخصوصه. 
أمادعوى أن ذلك محرم شرعا؛ لما فيه من تعظيم. والتعظيم لا يجوز 
للمخلوق» خاصة إذا كان جمادًاء فيجاب عنه بأن ذلك وإن كان فيه تعظيم, إلا أن 
القول بأن مطلق التعظيم لا يجوز للمخلوق هو قول باطلء بل الذي لا يجوز هو 
ما كان على وجه عبادة المعظمء كما كان يعظم أهل الجاهلية أوثانهم» فيعتقدون 
أنها آلهة وأنها تضر وتنفع من دون الله وهذا هو الشرك. أما ما سوى ذلك مما 


)١(‏ */ 571 ط. دار المعرفة. 
(؟) 5/ "5 5» ط. مكتبة الرشد. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
يدل على الاحترام والتوقير والإجلال فهو جائزء إن كان المعظم مستحقا 
للتعظيم؛ ولو كان جمادًا؛ وقد روى البخاري عن عروة ب بن الزبير وََلَندْعَنَهُ أنه 
قال واصمًا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما يحدون إليه 
النظر تعظيمًا له). 

وروى أحمد والحاكم أن عائشة وَعَلََدعَنْهَا قالت: «لقد رأيت من تعظيم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه -أي: العباس- أمرًا عجيبًا». 

وروى البيهقي بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت 
رفع يديه وقال: "اللهم زد هذا البيت تشريقًاء وتعظيمّاء وتكريمّاء ومهابة». 

وروى الدارمي عن عكرمة بن أبي جهل 7 يدَلنَََنَهُ أنه كان يضع المصحف 
على وجهه. ويقول: "كتاب ربي» كتاب نلق + 

وقال الإمام مالك في الموطأ”": ”ويقال: ومن تعظيم الله عَرَعَجَلّ تعظيم ذي 
الشيبة المسلم». 

وتفنصيل ذلك؟ أذاعناكفارقا كبيهااويوثًا فناسعاها بين الوسيلة والشرك؟ 
فالوسيلة المأمور بها شرعًا هي: التقرب إلى الله بكل ما شرعه؛ ويدخل فيها تعظيم 
ما عظمه سبحانه من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ فيسعى المسلم 
مثلا للصلاة في المسجد الحرام والدعاء عند قبر المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم والملتزم تعظيمًا لما عظمه الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ من الأماكنء ويتحرى قيام 
ليلة القدر والدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي ثلث الليل الآخر تعظيمًا لما 


/١ )١(‏ 50 ط. الإمارات. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
عظمه الله من الأزمنة» ويتقرب إلى الله تعالى بحب الأنبياء والصالحين تعظيمًا 
لمن عظمه الله من الأشخاصء ويتحرى الدعاء حال السفر وعند نزول الغيث 
يقير ذلك تعليا لماعظيه امن اران بومتدات واب عت ا 
وح الح اتناك كدي ذلك 5 من يُعَظُمْ د شَعَتيرَ أَللَّهِ فَإنّهَا مِن 
تَقوَى أَلْقُلُوبٍ 4 [الحج: 157]» كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
طاعة لله تعالى الذي أرسله: «(مّن يُطِع ألرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ أللّة 4 [النساء: مآ 


م 


م « إن آَلَذِينَ يبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاِيعُونَ أَللّه لنَّهَ يَدُ أَللّهِ فَوْقَّ 
يديهم 4 [الفتح: ٠١‏ 

نيا "الك ل 
الملائكة لآدم عَلِيَهَتَكَمْ إيمانًا وتوحيدًا وكان سجود المشركين للأوثان كفرًا 
وشركًا مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقاء لكن لما كان سجود الملائكة 
لآدم عََتِاسَكهُ تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق 
ار ل 000 
شر كا مذهومًا سك قاغله العقاب» 

وعلى ذلك فهناك فرق كبير بين الوقوف تعبدًا للموقوف له وبين الوقوف 
احترامًا؛ فالأول ممنوع لغير الله تعالى» والثاني قد ورد في السنة الشريفة ما يشهد 
لجواز جنسه في حق المخلوقين؛ ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
ََلَدعَنَهُ أن سعد بن معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: 50 قوموا إلى سيدكم". 
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[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج)”©: "يسن القيام لأهل 
الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك؛ إكرامًا لاارياء وتفخيمًا. قال في 
الروضة: وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة)» اه. 
في كتابه: "التبيان في آداب حملة القرآن"”: «ويستحب أن يقوم للمصحف إذا 
أولى) اه. 

ونص العلماء على أن جريان العادة بكون الوقوف لبعضهم علامة على 
الاحترام يجعل ترك الوقوف لما هو آكد احترامًا أقرب إلى الذم؛ فقال الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى)”": "إذا اعتاد الناس قيام 
بعضهم لبعضء فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا 
لبعض. ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام؛ حيث يجب من احترامه 
وتعظيمه ما لا يجب لغيره... وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس 
للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له" اه. 

والقيام للعلم أو عند سماع نشيد السلام الوطني له نظير في فعل المسلمين 
قديمًاء فقد نص بعض العلماء على أن من حسن الأدب ما اعتاده الناس من 
القيام عند سماع توقيعات الإمام» وأخذوا من ذلك أولوية القيام للمصحف. 
)١(‏ 5/ 5194,» ط.دار الكتب العلمية. 


200 ص .١19١‏ ط. دار ابن حزم. 
/١ 6‏ 4 ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وأن ترك القيام احترامًا إنما كان في أول الأمر» فلما اعتاده الناس وصار تركه 
مشعرًا بالاستهانة انتقل من الجواز إلى الاستحباب؛ جاء في "غاية المنتهى) 
للشيخ مرعي الكرمي وشرحه «مطالب أولي النهى» للشيخ مصطفى الرحيباني 
من كتب السادة الحنابلة”'": «(و) يباح (القيام له -أي: المصحف-) قال الشيخ 
تقي الدين: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض.ء فقيامهم لكتاب الله أحق. وفي 
الفروع والمبدع: يؤخذ من فعل أحمد الجواز؛ وذلك أنه ذكر عنده إبراهيم 
بن طهمان» وكان متكئّاء فاستوى جالسّاء وقال: لا ينبغى أن يذكر الصالحون 
فنتكئع. قال ابن عقيل: فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر 
إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته. قال في الفروع: ومعلوم أن مس ألتنا 
أولى» وذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول» ثم لما صار ترك القيام 
كالهوان بالشخص» استحب لصو يصلح له القيام” اه. 
فليس القيام للمصحف أو للقادم ذي الشأن إلا لإظهار الاحترام والتوقير» 
الوطنى؛ إذ العلة واحدة. 
أما دعوى أنه من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة» فلا نسلم أصلا أن ذلك 
من عادات الكفار المختصة بهم بل تلك دعوى عارية عن الدليل» ولو صحت 
لقلنا: لم يصر ذلك مختصا بهم الآن» بل صار عادة دخلت بلاد المسلمين 
وتواطؤوا عليها حتى تنوسي أصلهاء فصارت من باب: قاعدة: "يغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء»”". 


١58 ١17 /١ 05١‏ » ط. المكتب الإسلامى. 
(0) المنثور للزركشي ”7/ 75””, ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولو كان تشبهًا هم» فمجرد التشبه لا يكون حرام إلا فيما يتعلق بعقائدهم 
وخصوصياتهم الدينية» وقد وردت أدلة كثيرة على هذا؛ منها: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر بتغيير الشيب؛ فقال فيما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة 
يدَيَدعَنَُ: ”غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»» وكان عدد كبير من الصحابة لا 
يخضبون. ولم ينقل أن الخاضبين قد أنكروا عليهم بأنهم قد ارتكبوا محرمًا 
بتركهم الخضاب لما في ذلك من التشبه الممنوع. 

وقد نقل الإمام الطبري في «تبذيب الآثار»”" الإجماع على أن الأمر بتغيير 
الشيب والنهي عن المشابهة هنا للكراهة لا للتحريم. 

ومنها: ما رواه أبو داود عن شداد بن أوس 'وَدَلَيَدُعَتَهُ أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ”خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم"؛ 
ولم ينقل عن أحد من الفقهاء القول بوجوب الصلاة في النعال» بل اختلفوا هل 
هو مستحب أو مباح أو مكروه”". 

ومنها: ما رواه أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص ودَنَدعَنَهُ أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر". 

والسحور مستحبء ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك في كتابه 
"الإجماع"2". 


)١(‏ ص5186. ط. دار المأمون للتراث. 
(؟) فيض القدير 5/ 577. ط. المكتبة التجارية الكبرى. 
(5) ص 45» ط. دار المسلم. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


ومنها: ما رواه ابن سعد في "الطبقات)”' عن ابن عباس ووَدَليَدعَنْهَا أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لجعفر بن أبي طالب يََليَدعَنَهُ: ”وأما أنت 
يا جعفر فشبيه خلقي وخلقي"» قام جعفر فحجل حول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذايا جعفر؟"». فقال: 
يا رسول الله» كان النجاشي إذا أرضى أحدًا قام فحجل حوله. 

وظاهر ذلك أن هذه كانت عادة نصارى الحبشة» فهذا إقرار من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لم ينكر على جعفر ما أخذه من نصارى الحبشة» فهذا 
نص صريح في أن المخالفة ليست واجبة. 

وكيا اما روا داك ل الميمتاراك سين ابروعياس الل 
مرضت فاطمة وَعَليهُعَنهَا مرضًا شديدًاء فقالت لأسماء بنت عميس ودَرَكدُعَتهَا: 
ألاترين إلى ما بلغت أحمل على السرير ظاهرً؟ فقالت أسماء وإعت: ألا 
لعمري» ولكن أصنع لك نعشاء كما رأيت يصنع بأرض الحبشة» قالت: فأرنيه. 
قال: فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة» فقطعت من الأسواف» وجعلت على 
السرير نعشًاء وهو أول ما كان النعش» فتبسمت فاطمة ووَدَآيَدعَتَهَاه وما رأيتها 
جا ل ع ا ار 01 
الصحابة الكرام رَبَيََءَنهْ ولم ينقل إنكار أحدهم لصنيع فاطمة وََوَليَعَنْهَا أن في 
ذلك تشبهًا بنصارى الحبشة؛ فكان إجماعا سكوتياء وهو حجة. 

قال في «جمع الجوامع» وشرحه للعلامة المحلي”": ١(والصحيح)‏ أنه 
حأي: الإجماع السكوق- (حجة) مل ةا» اهن 


غ00 ٠ 9 /١‏ »ط.دار صادر. 
(0) ؟/ 7١١‏ -مع حاشية العطار-؛ ط. دار الكتب العلمية. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وممن أشار إلى أن التشبه بغير المسلمين لا يحرم بمجرده: الحافظ ابن 
حجر في "فتح الباري)”' عند كلامه على الأسباب التي من أجلها حرم استعمال 
أواني الذهب والفضة؛ حيث قال: «وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم. وفي 
ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله. ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك" اه. 

وقال الإمام المواق المالكي في "سنن المهتدين في مقامات الدين””): 
«ونص من أثق به من الآئمة أنه ليس كل ما فعلته العجم منهيا عن ملابسته؛ إلا 
إذا نمبت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه... ويختص النهي بما يفعلونه 
على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو 
الإباحة في شرعناء فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه؛ لأن الشرع لا ينهى عن 
التشبه بمن يفعل ما أذن الله فيه؛ فقد حفر صلى الله عليه وآله وسلم الخندق على 
المدينة تشبهًا بالأعاجم» حتى تعجب الأحزاب منه. ثم علموا أنه بدلالة سلمان 
الفارسي عليه» اه. 

ثم إننا لو سلمنا أن التشبه بغير المسلمين ممنوع في كل صوره؛ فإن مجرد 
حصول ما يشبه صنيع أهل الكتاب لا يسمى تشبهًا إلا إذا كان الفاعل قاصدًا 
لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تفعل» وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه 
إلى قصد الفعل ومعاناته؛ قال الإمام السيوطي في "جمع الجوامع» وشرحه 
«همع الهوامع» في علوم العربية"”": «(وتفعل) وهو (لمطاوعة فعل) ككسرته 


110 رق ظبواو الحعرقة. 
٠6 /“ )(‏ ط. المكتبة التوفيقية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

فتكسر وعلمته فتعلم (والتكلف) كتحلم وتصبر وتشجع إذا تكلف الحلم 
والصبر والشجاعة وكان غير مطبوع عليها" اه. 

ومن الأضصول الشرعية اعتبار قضدك المكلف» ويدل على ذلك أيضاءة ما 
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله يََزَبَهَعَنَْا قال: اشتكى رس ول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إليناء 
فقعدناء فلما سلم قال: ”إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على 
ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلواء اتتموا بأتمتكم؛ إن صلى قائمًا فصلوا قيامًاء 
وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". و(كاد) تدل في الإثبات على انتفاء خبرها 
مع مقاربة وقوعه. وفعل فارس والروم وقع منهم فعلاء لكن الصحابة لما لم 
يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعا. والمسلم الذي يحيي العلم 
أويقوم للسلام الوطني الشأن فيه أنه لا يخطر بباله التشبه بغير المسلمين» 
فضلا عن قصده. 

قال الإمام الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح)27: "التشبه بأهل 
الكتاب لا يكره في كل شيء؛ فإننا نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون, وإنما 
الحرام التشبه بهم فيما كان مذمومًا وما يقصد به التشبه» قاله قاضيخان في شرح 
الجامع الصغير» اه. 

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار»”" -معلقًا على قول صاحب 
«الدر المختار»: «(التشبه بهم -أي: أهل الكتاب- لايكره في كل شيء)- فإنا 


/١ )١(‏ >"الا, ط. دار الكتب العلمية. 
/١ )0(‏ 574ءط.دار الفكر. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
نأكل ونشرب كما يفعلون... ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال 
هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير» فقلت: أترى بهذا 
الحديديآسًا؟ قال: لا. قلثك: سفيان وقورين يزيد كرها ذلك؛؟ لأن فيه تشبهًا 
بالرهبان. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم يلبس النعال التي لها 
شعرهء وإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به 
صلاح العباد لا يضر؛ فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا 
بهذا النوع. اه وفيه إشارة أيضًا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي: صورة 
المشاءة بلا قصد" اه: 

أمادعوى أن ذلك يعد بدعة؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. ولافي عهد خلفائه الراشدين يَوََليَهْعَتْ فنقول: سلمنا 
ببدعية ذلكء ولكن لا يلزم من البدعية التحريم. لآن البدعة تطراأً عليها 
الأحكام الشرعية الخمسة. فالبدعة ليس مرادفة للمحرم, بل البدعة مقسم 
والمتحرم تسم» 

قال شيخ الإسلام الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه الفذ: "قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام””"2: «البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة 
مندوبة» وبدعة مكروهة؛ وبدعة مباحة» والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة 
على قواعد الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت 
في قواعد التحريم فهي محرمة. وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» 


)١(‏ ؟”/ 705 5١٠ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة:» وإن دخلت في قواعد المباح فهي 
مباحة. وللبدع الواجبة أمثلة؛ أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام 
الله وكلام رسوله صََّلََهءَْنَهَِسَلءَه وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجبء ولا 
يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك, وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب... وللبدع 
المحرمة أمثلة؛ منها:... مذهب المجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 
وللبدع المندوبة أمثلة؛ منها:... صلاة التراويح... وللبدع المكروهة أمثلة؛ 
منها:... تزويق المصاحف. وللبدع المباحة أمثلة؛ منها: المصافحة عقيب 
الصبح والعصر" اه. 

ولمسألتنا شبيه ونظير؛ وهو مسألة تقبيل الخبز على وجه إكرام النعمة» 
والجامع بين هذه وتلك: هو إرادة الإكرام في كل دون نظر إلى المكرم بالذات» 
بل لما يمثله» وقد سئل الجلال السيوطي عنه» وهل هو بدعة؟ فقال في "الحاوي 
للفتاوي)”": "أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح. ولكن البدعة لا تنحصر في 
الحرام» بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة. ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا 
بالتحريم؛ لأنه لا دليل على تحريمه. ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد فيه بي 
خاصء ولم يرد في ذلك نهي. والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة» فإن قصد 
بذلك إكرامه؛ لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن" اه. 

ونقل العلامة ابن عابدين ذلك الحكم في حاشيته”" عن الشافعية عمومّاء 
ثم قال: "وقواعدنا لا تأباه" اه. 


/١ )١(‏ ١75,ء‏ ط.دار الفكر. 
(؟) 5/ 85"”, ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 

فإذا تقرر مما سبق أن المسؤول عنه جائز شرعًا في أصله. وحقيقة الجائز: 
أنه مأذون في فعله أو تركه؛ ثم لما تواضع الناس وتعارفوا على كونه دالا على 
احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلة لإظهار ذلك في الشأن الوطني 
والعلاقات بين الدول» صار حكمه حكم مدلوله ومقصده. فإذا انضاف إلى 
ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام ويفضي إلى الخصام والشحناء 
وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات 
الدولية: فإنه يتعين حينئذ الإعراض عن تركه؛ اتقاءً لهذه المحاذير» وممن نص 
على هذا المعنى الإمام شهاب الدين القرافي في "الفروق)” نقلا عن شيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام ومقرا له؛ فقال: «١(حضرت‏ يومًا عند الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام -وكان من أعيان العلماء» وأولي الجد في الدين» والقيام بمصالح 
اعباس غاضة وعامة والغات فل الكناس والسة غير مكارت بالملوك 
فضلا عن غيرهم. لا تأخذه في الله لومة لائم- فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول أئمة 
الدين -وفقهم الله- في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف؛ 
هل يجوز أم لا يجوز ويحرم؟ فكتب إليه في الفتيا: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ”لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا وكونوا 
عباد الله إخوانًا»» وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة» فلو قيل 
بوجوبه ما كان بعيدًا) اه. 

وعليه فإن تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان 
لا كراهة فيهما ولا حرمة كما شغب به من لا علم له فإذا كان ذلك في المحافل 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
العامة التي يعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك 
الاحترام: فإن الوقوف يتأكد؛ فيتعين فعله حينئذ؛ دفعًا لأسباب النفرة والشقاق» 
واستعمالا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[ؤلاقه] 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


جوار المسلم لغير المسلم 
السؤال 
يسكن بجواري جار غير مسلم, فما حكم الشرع في هذه المجاورة؟ 
الجواب 

قال ال قعالى ؟ « ييا لاش إن خلفتحكم مِن ذكر وق ة 
شُعُويا وَقَبَآبِلَ لععَارَمُوَا إِنَّ أَحُرَمَكُمْ عند أله أق ان 
خَبِيرٌ 4 [الحجرات: 11]؛ وقال تعالى: دلَايَنْقَخْمْ ننه للَّهُ عَن ألْذينَ 
يوك م فى أَلدِينٍ وَلَم يخرِجُوكُم مِّن دِيرِكمْ أن تَبَرُوهُم وَتُقُسِطُوَا 0 
2 0 :4]. وقال تعالى: 9 ج وَأَعَبُدُوأ أللّهَ ولا شر 

هيع ودين إِحْسَلئًا وَبِذِى الْقُرْقٍ وَاليكي وَالْمَسَكِينٍ 3 

فد وَأَارِ أَخْجِنْبٍ وَألصَّاحِبٍ باَب وَآَبْن أَلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَكئُكُم 
إِنَّ أللّه لَه لا يحب مَن كان عُفْتالا قَُووًا 4 [النساء: 0 

الجار ذو القربى: هو الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: هو الذي لا 
قرابة بينك وبينه. وقيل: المراد بالجار ذي القربى: المسلم. وبالجار الجنب: 
البهودي والتصرا20, 

وقد جاءت الأحاديث الشريفة تحض على احترام الجوار ورعاية حق 
الجار منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ييَدَليَدعَتْهًا قال: قال رسول الله 
يَأَللَهَلِيَِوسَلرٌ : ”ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». وفي 
صحيح البخاري عن أبي شريح أن النبي صَيَِّلنَََندوَسََمَ قال: ”والله لا يؤمن. والله 
1ق القدير للشركاي 1"/ جلدةط ذا اين كثير. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

لايؤمن. والله لايؤمن. قيل: من يا رسول الله ؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه". 
وقال صَرَلَمعََيَِوسَل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره [متفق 
عليه]؛ وفي الصحيحين أيضًا قال صَرَِلَمءَيَِوسَل: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره». 

قال الحافظ ابن حجر: "واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد 
والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي 
والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من اجتمعت 
فيه الصفات الأول كلهاء ثم أكثرهاء وهلم جرا إلى الواحد وعكسه"0©. 

وهذا العموم الذي ذكره الحافظ قد فهمه أيضا عبد الله بن عمروء فقد ورد 
عن مجاهد قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغلامه يسلخ شاة 
فقال لغلامه: يا غلام إذا فرغت فابدأً بجارنا اليهودي. حتى قالها ثلاثاء فقال 
رجل من القوم: كم تذكر اليهودي أصلحك الله! قال: إن سمعت رسول الله 
صََلدَةءَلَووسَلرٌ يوصي بالجار حتى ظننا -أو رأينا- أنه سيورثه. أخرجه البخاري 
في الآدب المفرد» والبيهقي في شعب الإيمانء واللفظ له. 

وقد ورد تقسيم الجيران إلى ثلاثة أقسام كما روي في الحديث: ”الجيران 
ثلاثة: جار له حق واحد. وجار له حقان, وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له 
ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم؛ فله حق الجوار» وحق الإسلام؛ وحق 
الرحم. وأما الذي له حقان: فالجار المسلم؛ له حق الجوار, وحق الإسلام. وأما 
الذي له حق واحد: فالجار المشرك». وهذا الحديث ورد من حديث جابر وابن 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
السك ب سيم يدي 
لكن معناه صحيح, وقد قال به الإمام أحمد كما ورد عنه : ”الجيران ثلاثة: 
بحا جه ا ا السام 
له حق الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريبء له حق 
الجوار وحق الإسلام وحق القرابة 210 
وبِيّن الله تعالى أن رزقه للعالمين جميعا؛ لأنه خلقهم فلم يترك رزقهم وما 
يكفل حياتهم» فقال: « © وَمًا من دَآبةِ فى الْأَرْضٍ إِلّا عل أَللّهِ رِرْقُهَا 4 [هود: :]. 
ال ور اللا ار ا َعَلَكُحْ أَمّدٌ 
ع ال وده تبنُوا ألخيوت إل أ للَّهِ مَرْجِعُكُمٌ 
مُنَبَعهُ يتِتِهُكُم يما كم فيه به ون 4 [لمئدة 44] اما ا ل 
حي الس كم 
و ل يمره مشت 
اكع َتَفُنَّ نَل إن جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ إِمَامَا كَل ون دُرَيّىَ كال لَا يَكالُ عَهْدٍ 
أَلطَدلِمِينَ© وَإذْ جَعَذْنَا أَلْبَيْت مَتَابَةَ ل وأم برأم قم تج 
مُصَنَّ وَعَهِدْئَا إل إِبْرَحجَمَ بتكمل انكر : بق لِلطَايِفِينَ وَالََْكِفِينَ ولوك 
أَلسّجُودِ© وَإِذْ قَالٌ ابر« تمر رَبّ أَجْعَلٌ هَدذًا بَلَدَا عَامَِا وَأرْرْفُ أَهْلَهُ ص َ ألقَمَرَتٍ 
مَنْ عَامَنَ مِنهُم الله وَألْيَوِ لاجر كال وَمَن مكل تأ نقةر كيك + ف أشطلةة 


2 


ِل عَذَابٍ أَلكَارِ وَبِقّسَ أَلْمَصِيرُ 4 [البقرة: .]١51:174‏ 


)١(‏ راجع: إعلام الموقعين لابن القيم ”/ 45» ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

قال البيضاوي في أنوار التنزيل”": «قاس إبراهيم عَبَتَاضصَكامْوَاسَكمْ الرزق 
على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر» 
بخلاف الإمامة والتقدم في الدين". اه 

عيسو يد الج ا ور 
قرب». وهذا مطلب شرعي مهم. قال الله تعالى: و وَمَنْ ته 
إِلَّ لله وَعَمِاً طاول لق من التشلين©) نص: + رتل الى 
0 َك بِالْيَْمَة وَالْموعِكلةِ أحَسَئَة وج جَديِلَهُم الى ِى أَحْسَنْإِنَّ 

يك هُوَأَعلَمُ بن صَلَّ عن سَبلِه- وَهْوََعْلم لفقي » [النحل: 6 

وقال الله تعالى: « ليو م أجل َم ألطَيبَدت وَطَعَامْ لين أوثوا أ ألْكتبت 
حِلْ لَك وَطْعَام د مُكُم جل لُهُمَ وَالْمُحْصَكنث مِنَ الْمُؤِتدت وَالْمُحْصَكَتْ 
بن لين أوثوأألكتدب من قَبَلِحُم إذآ يفون أجورَهْنَ محصيين غَير 
نيهي ول اموق أخذان زكن بكتر ارين عن ققد خبطل عله 
تلوق انمه مِنَ اَلْخَسِرِينَ 4 [المائدة: هآ وهذه الآية تتضمن أكل 
ذبائحهم: فقوله: < اليم أجل لحك الييلت و عام ألَِّيِنَ أُويُوأ الْكِكَنبَ 
حِلْ لََُمْ 4 يعني ذبائحهم. « وَطَعَامُحُمْ حِلٌ لَّهُمْ 4 يعني ذبائحنا. قاله 
الماوردي في تفسيره”" 

وت تقتضي الآية أيضًا الزواج من نسائهم» فقوله: « وَالْمُحْصَئَتُ مِنّ 
أده 8 جنر ه لأهل العلم قولان: أحدهما: 


/١ )١(‏ 6١٠ء‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 
(؟) النكت والعيون 7/ »١7‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
المعاهدات دون الحربيات» وهذا قول ابن عباس. والثاني: عامة أهل الكتاب 
من معاهدات وحربيات» وهذا قول الفقهاء وجمهور السلف"". 

فالزواج من أهل الكتاب يقارب بين الأسر والعائلات ويخرج جيلا يرى 
المسلمين أعمامه وغير المسلمين أخواله. وهذا يقوي العلاقات بين المجتمع 
الواحد على اختلاف مشاربه. وينشاً من هذا الزواج أمهات غير مسلمات» مع 
ا ا ا 0 
يوصي الله يالوالدين يانه وإن كانا غير ملحيو قال تعالى: وإن جَلهَدَ 
ل ا م 
مَعْرُوفَا 4 [لقمان: ]١5‏ أي: صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. قاله 
البينضاوق ف ميو 

وأما مشاركتهم في التجارة ونحوها: فقد تم إيضاح جواز ذلك في فتوى 
مستقلة» وخلاصتها أن الأصل فيها الإباحة. 

وأماعيادتهم: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس ووِدَليَُعَنَهُ قال: كان 
غلام يهودي يخدم النبي صََنََْنَوِوَسَهٌ فمرض فأتاه النبي صَإَِللَعَلَهِوسَلهَ يعوده. 
وعادعمه أباطالب وكان مشركاء والحديث في الصحيحين. وعاد أَبِيَ ابن 
يبلول رأس المنافقين كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبوؤاوة» وإسمتاةة 
جيد لولا عدم تصريح ابن إسحاق بالتحديث. وهذه النصوص ذكرها ابن القيم 
في أحكام أهل الذمة2. 
)١(‏ تفسير الماوردي- المرجع السابق بالتخريج نفسه. 


.5١5 /5 )0(‏ 
/١ )959‏ 47594 ط. رمادي للنشر- الدمام. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وأما تعزيتهم» فقد ورد ني كتاب الأذكار للإمام النووي”": «واستحبٌ 
أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أَعْظّمَ الله أجْرَكَ وأحْسَنّ عَرَاءَكَ 
وَغَمَرَ لمَيّكَ. وفي المسلم بالكافر: أعظم اللّه أجرّكء وأحسن عزاءَك. وفي 
الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميّتنك. وفي الكافر بالكافر: أخلف 
اللّه عليك». اه. 
ونقل ابن القيم نصوصًا عن السلف في تعزيتهم في أحكام أهل الذمة” 
وأما تبنئتهم: فهي جائزة» وإنما الكلام في ضبط الآلفاظ التي تقال لهم 
بحيث لا يكون هناك محظور شرعيء وهذا غير مستغربء فهذا الضابط يكون 
حتى مع تعزية المسلم. قال ابن القيم: والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة 
ولافرن عي 
وقال النووي: "اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا 
يقال للكفار» لكن يجوز أن يُدعى بالهداية وصحةٍ البدن والعافية وشبه ذلك"©. 
وأما القضاء يونت ابر نتعالى ا لصي بنك !١(‏ ولا رامنا للقي 
قال تعالى في سورة المائدة: « إن جَامُوكَ قأخكُم بَيْئَهُ يه َو أَرض عَنهُم 
وَإن تُعْرِضُ عَنْهُمَ قَآن يَمْ زوق وإ حعكنق شك بلك لفقي 
إن ألنّه يحب الْمْقَسِطِينَ # [المائدة: ؟4]. وهذا يكون بالمجاورة والمخالطة. 
وهذا كان موجودا على مر العصورء كما في الأندلس» فكان هناك قاض لغير 


0530 صن 2717/1١‏ ط. دار ابن حزم. 
(؟) الى" 450. 
إفرة أحكام أهل الذمة .44١ /١‏ 
(5) الأذكار ص09١5.‏ 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
المسلمين يختص بهمء فإذا كان النزاع بين المسلم وغير المسلم؛ كان هناك ما 

وأما التصدق عليهم فجائز» قال ابن قدامة الحنبلي: «وكل من حرم صدقة 
الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم» يجوز دفع صدقة التطوع 
إليهم؛ ولهم أخذهاء قال الله تعالى: 9 وَيُظْعِمُونَ أَلََعَامَ عل حُبَء مِسْكِيدَ 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا 4 [الإنسان: 8] ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرّاء وعن أسماء بنت 
أبى بكر رََإْددْعَنْهَا قالت: ”قدمت على أمى وهى مشركة؛ فقلت: يا رسول الله 
صََأَلنَدعَدَهِوْسَلرَ إن أمى قدمت على وهى راغبة. أفأصلها؟ قال: نعم صلى أمك» . 
وكسا عمر أخا له خلة كان النبي صََِلتعَيَهوسَلهَ أعطاه إياها. وعن أبي مسعود عن 
رسول الله صَرَلَعََيِسَلمَ قال: ”إذا أنفق المسلم على أهله. وهو يحتسبهاء فهي 
له صدقة“ [متفق عليه]. وقال النبي صَبَألَْدعََهِوسَلََ لسعد: ”إن نفقنك على أهلك 
صدقة, وإن ما تأكل امرأنك صدقة". متفق عليه)"2. 

وأما الوقف عليهم: فجائز» وقد ورد التصريح بجواز الوقف على 
فقرائتهم ولو كان الواقف مسالماء قال ابن قدامة: ويصح الوقف على أهل 
الذمة؛ لأهم يملكون ملكا محترماء ويجوز أن يتصدق عليهم.» فجاز الوقف 
حيي زوج النبي صََّلنَهََوِوسََهَ وققت على أخ لها يهودي؛ ولأن من جاز أن 
يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم كالمسلم. ولو وقف على من ينزل 
كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتازين» صح أيضا؛ لأن الوقف عليهم لا على 
() راجع: المغني ”/ 47» ط. مكتبة القاهرة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

الموضع”"". وعند أحمد: يجوز لكن إن سماهم- كما في أحكام أهل الذمة”", 
والآثر المذكور في وقف السيدة صفية أم المؤمنين حين أوصت لأخيها اليهودي 
بعد رفضه الدخول في الإسلام””". 

ومما تقدم يتبين أن مجاورة المسلم لغيره جائزة» وهذا أمر واقعي في كل 
الأعصار والأمصارء ما فتح منها صلحا أو عنوة» أو ما دخل أهلها الإسلام عن 
طريق الدعوة» يحكم به حكام المسلمين صالحهم وطالحهم, ويقره علماء الآمة 
جميعاء ويذكرون أحكام هذه المعاملات في كتبهم في مختلف الأبواب الفقهية. 

وما ذكرناه من بعض الأحكام إنما هو على سبيل المثال لا الحصرء وإلا 
فالأمر يطول جدا بذكرها وتفاصيلها مع نقل كلام أهل العلم في المذاهب 
الفقهية المختلفة. 

ونختم بمقولة للمستشرق رينهارت دوزي في كتابه "المسلمون في 
الآندلس": "وقد كان العرب شديدي التسامح. فلم يضيقوا الخناق قط على أحد 
مافي الناحية الدينية» ولم تكن الحكومة تميل إلى دفع المسيحيين إلى اعتناق 
الإسلام؛ ولم يجحد النصارى جميلها هذاء فكانوا راضين عنها لتسامحها 
واعتدالهاء وآثروا حكمها على حكم القبائل الجرمانية والفرنجة" اه". 

ومما سبق يتبين جواز مجاورة المسلم لغير المسلم. 

واللّه تعالى أعلم 


(90) الا 
فرق أخر جه عبد الرزاق في مصنفه» وسعيد بن منصور والبيهقي في سننهما. 
(5) نقلعن كتاب دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان /١‏ “77» ط. مكتبة الخانجي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
السؤال 

ما الجندر, وما حكم الالتزام باتفاقياته في الفقه الإسلامي (موافقة الأمم 

المتحدة على الاعتراف بالمثليين)؟ 
الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعده 
فالجندر: كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني» وهي لغة: الجنس. من حيث 
الذكورة والأنوثة» ويستخدم لتصنيف الآسماء والضمائر والصفات. 

وتعرّف هذا المصطلم منظمةٌ الصحة العالمية بأنه: الخصائص التي 
يحملها الرجل والمرأة كصفات اجتماعية مركبة لا علاقة لها بالاختلافات 
العضوية» وتعرّفه الموسوعة البريطانية بأنه: شعور الإنسان بنفسه كذكر أو 
كأنئى» ومن ثم فإذا قام الرجل بوظيفة الأنثى» أو قامت الأنثى بوظيفة الذكر, 
فإنه لن يكون هنالك ذكر أو أنثى» وإنما سيكون هنالك «نوع» أي «جندر). وهذا 
يعني أن اختلاف الرجل والمرأة البيولوجي لا علاقة له باختيار النشاط الجنسي 
الذي يمارسه كل منهماء وهنا دعوة صريحة للشذوذ الجنسيء ويعني أيضًا 
قيام الرجل بوظائف المرأة» وقيام المرأة بوظائف الرج ل؛ لآن هذه الوظائف 
المخصصة لكل منهما حددها المجتمع ولم تحددها طبيعة الذكورة والأنوثة 
كما يزعمون, وهذا يعني أيضًا أنه هدم للأسرة التي هي نواة المجتمعات كلها 
ومن دونها يخرب المجتمع» فيقولون إن الأسرة قد تكون من رجل ورجلء وقد 
تكون من امرأة وامرأة» وقد تكون من امرأتين ورجلء وقد تكون من رجال وامرأة 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

واحدة» وقد تكون من امرأة وأولاد بالتبنى» وقد تكون من رجال وأولاد بالتبنى» 
وهذا يعني أيضًا منح المرأة قوة سياسية» واجتماعية» واقتصادية» تساوي القوة 
الممنوحة للرجل في جميع المستويات» حتى في الأسرة. 

الالو ا يا ب لس ري لت 
على الثنائية الزوجية» فقال تعالى: «! وَآلا: . ص مَدَدَْهَا وَأَْيْنَا فِيهَا رَوسِىَ 
با يها من مل رج تهج 4 لق: 7 وقال تعالى: لوغْولِى مد الض 
وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِىَ وَأنْرا وين كل َكَرَت جَعَلَ فِيهَا رَرْجَْنٍ نتن يُْنِى 
ليل ألتَهَارَ إِنّ فى دَلِكَ ليت لَقَوْمِ رِيَكَفَكرُونَ 4 [الرعد: ”7]. 

والله جعل من أنفسنا زوجا وهي المرأة حتى تكون لنا سكنا ومودة ورحمة 
فقال تعالى: ١‏ يَتأَيُّهَا لئاس أَتَقُوأْرَبَكُمْ أأذى حَلَقَكُم مِّن نَّفْيِ وَحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا و 6 بن كم »]١‏ وقال تعالى: 
«وَمِن عَايتِِ أن خَلَقَ كم مِّنْ كا اكتكتر ها كك 
ا ب على 
هذا تبنى الأسرة التي أرادها الله من ذكر وأنثى قال تعالى: ينها كاش كا 
خَلَقْتكُم ين ذَكر وَأَنق هن 4 [الحجرات: 011 وذم الله قوم لوط في القرآن الذين 
ارادرا لكوي الأسرة من دور ماحل الل ولس ررصمهي بالجيل 
وبالإسرافء فقال تعالى: « وَلْوطاِذْ قل لِقَوْمِء أتَأنُونَ الْقَحِمَةٌ مَا سَبَقَكُم 
قاءة أكد ين آلعلينَ© إِنّحُحْ لون لجال سه مّن دُونٍ آليِسَاءْبَل َم 
قوم مدن رون 4 الأعراف ني اناير نال تعاني: « وَلْوطَاِذْ َال لوه أتَأنُونَ 
َلْمحِمَةٌ واكم لتر 6 كأنُونَ ألرَجَالَ شَهْوَةَمّن دُونٍ أَليّسَاءِ بَلْ َنم 
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قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4 [النمل: 6 56]ء ووصقهم بالقبيق تقال تعالى: « واركلا واكنقة 
حُكُمَا وَعِلْمَا وَتجْئَهُ من الْقَريَةِ آلى كانت تَعْمَل أخَبَتيت إِنَّهُمْ كأنوأقَوْمَ سَوْءِ 
َسِقِينَ 4 [الأنبياء: 5 7]» والله سْبَحَانَُوَعَالَ جعل القوامة للرجل والإنفاق على 
الرجل والرضاعة والحضانة على المرأة فهذا تشر يع الله للإنسان الذي خلقه 
فهو أدرى بما يصلحه. ب ل 
بَعْضٍ وَيمَآ أَنمَُوأمِنْ أَمْوَلِهمَ فَألصَّلِحَتُ قَنِكَدتُ حَفِطتٌ لِلْعَيْبٍ يما حَفِط 
ذولي كافون قوفن تمطرخن تأضجز رفن ف التضاجع وأطرطة ف 
أَطْعْتَكُ: قلا كب تبْعُوأ عَلَيْهنَّ سَبِيلَا إن آله كن عَلِيًا كبيرًا © [النساء: ] 
0 أَسْكِنُومُنَ ا مُصَارُوهُنٌ 
في وأعَلَيون وان ححُن ولت عل فََنفِفُوأ ليون َك يَصَعْن لون 
7 القت فيد ارس جر كيرد وَإن تَعَاسَرٌتُمَ 
َسَعرْضِعُ له أخْرَئ 4 [الطّلاق: : 7]» وينهى الله سبحانه عن تمني المرأة ما فضل 
الس ري ا لوك لك الاير ا ل ولا 
كك تتووادر 0 ِْتَجَالٍ نَم توي ين الك ١‏ 
االنقاء هيك كك امقققة وتقلر الله َه ين قصلية كسا 101ل ولع 
النبي صَََنَدعَليَهوسَلَ 0 من الرجال بالساءء والمتشبهات من الشسساء 
بالرجالء فروى البخاري والترمذي عن عبد الله بن عباس وَوَزَْدعَنْهَا قال: لَعَن 
رسولٌ الله صوصل المخنثين من الرسالة والمنا كك هن السام وقالة 
أخرجُوهم من بيوتكم؛ وفي رواية قال: لعن رسولٌ الله صَََِلَدعََوسَلهَ المتَشَبّهِينَ 
من الرجال بالنساء» والمتشيهات من التساء يال جال. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وهذه الوصاية والقوامة من الرجل ليست قهرًا للمرأة وليست ظلمًا لها بل 
هي عناية بها وحفاظ عليهاء ولذلك أوصى النبي صََرَلنَمءَلِنَهِوسَلهَ بالنساء» فروى 
مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها قالت: آخر ما أوصى به 
رسول الله صَزلَعَلَهوسَهَهَ ثلاث: كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه 
جعل يقول: ”الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقونء الله الله في 
النساء فإنهن عوان في أيديكم -يعني أسيرات- أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله". 
وأماحكم الالتزام باتفاقيات الجندر كاعترافنا بالمثليين وهو الشذوذ 
الجنسيء فإن هذه الاتفاقيات لا تجوز لآنها مخالفة لشرع الله ولا يجوز للحاكم 
الموافقة عليهاء ففي الترمذي عن عمرو بن عوف المُّزني قال: قال رسول الله 
صَََِعَلهوسَه: "المسلمون على شروطهم. إلاشرطا حرم حلالا أو أحل حراما". 
وروى البخاري عن عائشة وَزَيَُعَنْهَا قالت: قال رسول الله صَََِلنَهَلِتَهوسَلَر: ”ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» أي ليس فيما كتبه الله وأوجبه في 
شريعته التي شرعها فهذا شرط باطل» وهذه الاتفاقية باطلة لا تجوزء وإذا التزم 
الحاكم هذه الاتفاقيات المخالفة لشرع الله لا يجوز طاعته. وينصح ويوعظ 
حتى ينحل من هذه الاتفاقية» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» روى 
البخاري عن ابن عمر وََدََيَدعَنْعَا عن النبي صََِِلََهءَلِنهوَسَلهَ قال: ”السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة». 
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قال القرطبي في تفسيره: «قال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب 
فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما كان لله فيه معصية)7". 

وقال التروض: اقنصي ظلاعةااولةة الأمور قيب تقبق وتكرهه الوس وغيرة 
مما ليبس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة”". 

رعليع: فإن الجددو سيط ا ازنك : نقالك اللشيريعة افير 
يجوز شرعا الاعتراف به. ولا يجوز الالتزام به في اتفاقيات. 


واللّه تعالى أعلم 
قت 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 0/ 27054 ط. دار الكتب المصرية. 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي /١7‏ 775» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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كح الحدا م كير لومم 


السؤال 
ماهو حكم التحية بين المسلم وغير المسلم ابتداء وردّاء بتحية الإسلام أو 
بغيرها؟ 
الجواب 


التحية عبرل ستاو ديه تع وأصلها في اللغة: الدعاء بالحياة» ومنه 
(التحيات لله) أي: البقاء» وقيل: الملك, ثم كثر حتى استعمل في ما يحبا به من 
سلام ونحوه. وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده السلام» 
فقد شرع لهم إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته""". 

والأصل أن السلام سنة وردٌ السلام فريضة على الكفاية إذا ألقي على 
جماعة» وإلا فلو ألقي على فرد تعين عليه الرد وجوبّاء هذا بين المسلمين. كما 
قال النووي في الروضة: "ابتداء السلام سن مؤكدة» فإن سلّم على واحد وجب 
عليه الرد» وإن سلّم على جماعة فالرد في حقهم فرض كفاية» فإن رد أحدهم 
أو متعاقبين» فإن امتنعوا كلهم أثمواء ولو رد غير من سلم عليه لم يسقط الفرض 
عمن سلم عليه ويكون ابتداء السلام أيضا سنة على الكفاية» فإذا لقي جماعة 
آخرين فسلم أحد هؤلاء على هؤلاء كفى ذلك في إقامة أصل السنة"0". 
)١(‏ لسان العرب »5١7/١5‏ ط. دار صادر» والمصباح المنير مادة: حياء »١175 /١‏ ط. المكتبة العلمية» 


وتفسير القرطبى 7591/4 /79» ط. دار الكتب المصرية. 
(0) روضة الطالبين للنووي »3777/٠١‏ ط. المكتب الإسلامي. 
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أما بالنسبة لغير المسلم فهناك مسألتان؛ الأولى رد تحيته والثانية هي إلقاء 
التحية عليه. 

أما بالنسبة لرد التحية من غير المسلم. فإما أن يكون ألقاها تحية عامة أو 
بتحية الإسلام "السلام عليكم' »فإن كان ألقاها تحية عامة فيشرع حيئئذ الردء لقول 
الله تعالى: # وَإِذَا حيّيثم بكجيّةٍ حيو دكار أخقوستا ات زارها 4[العام: 857 

قال الماوردي في تفسير الآية: «السلام تطوع مستحبء ورده فرض»ء وفيه 
قولان: أحدهما: أن فرض رَدَّهِ عَامٌّ في المسلم والكافرء وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنه خاص في المسلمين دون الكفارء وهذا قول عطاء. 
وقوله تعالى: 8 باختو هنا 4 يعني الزيادة في الدعاء»”"". 

وق تسيو زاه اللمتبنير لاي اجرج : "وقال قتادة: بأحسن منها للمسلمء 
أو ردّوها على أهل الكتاب"2. 

قال الباجي: "وقال عبد الله بن عباس: هي عامة فإذا سلم عليك فقال: سلام 
عليكء قلت: عليك السلام ورحمة الله. فهذا أحسن مما قالء وإن أردت أن 
تردها قلت: عليك. وروي عن الشعبي أنه قال لليهودي: عليك السلام ورحمة 
الله» فقيل له: تقول ليهودي: ورحمة الله؟! فقال: أليس في رحمة الله يعيش"20. 

أماإذا ألقى غير المسلم السلام فقال: السلام عليكم» فقد ذهب كثير 
من العلماء إلى الاكتفاء في الرد عليهم بقول (وعليكم)» وذلك لما ورد من 
أحاديث البابء منها ما أخرجه البخاري عن أنس ووِدَلَتََعَنْهُ قال: قال رسول الله 
)١(‏ تفسير الماوردي النكت والعيون 4517/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
١/١ )0(‏ 4:» ط.دار الكتاب العربى. 
(") المنتقى شرح الموطأ 1/ 78١‏ ط. مطبعة السعادة. 
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صََِلَدَوَسَل: ”إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"» وعن ابن عمر 
وََتَدعَنْها: أن رسول الله صَإلََمعََْدوسرءَ قال: ”إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول 
أحدهم: السام عليكمء فقل: وعليك". 

قال الرملي: "فإن سلم الذمي على مسلم قال له وجوبا: وعليك"0©. 

لكن يمكن أن يقال إن الرواية الثانية بينت العلة من هذا الرد المقتضب؛ 
لآن البود كانوا يقولون : (السام). أ المبوف: لكن إذا 5 تيقن المسلم من أن 
الذمي قد أتى بالسلام على وجهه فقال: (السلام عليكم)» فيجيبه المسلم في 
الرد: (وعليك السلام)» وقد نبه بعض أهل العلم على 

قال ابن القيم: "هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكمء أو شك فيما قال 
فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: سلام عليكم, لا شك فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام, أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله يأمر 
بالعدل والإحسانء وقد قال تعالى: « وَإِذَا حُيَيثُم بِتَحِيّةِ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَآ 
أو رُدُوهَآ 4 فندب إلى الفضل وأوجب العدلء ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث 
الباب بوجه ماء فإنه صَََِلتَعَِوسَلْهَ إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: وعليكم. 
بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث 
عائشة ََتَدعَنْهَا فقال: ”ألا ترينني قلت: وعليكم. لما قالوا: السام عليكم. ثم 
قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن كان لعموم 
اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لاني ما يخالفه» قال تعالى: ‏ وَإِذا 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


جَاءُوكَ حَيِّوَكَ بِمَالَمَ يحْيَكَ به أللّهُ ويه يَُولُونَ فق أشي وي لَولَا يُعَدِ دما أَلنّهُ يما 
قُولُ ‏ [المجادلة: ]. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة 
الله فالعدل في التحية يقتضي أن برةعلية نظير ساي ”2 
وقال النفراوي: "وأما لو تحقق المسلم أن الذمي نطق بالسلام بفتح السين 
فالظاهر أنه يجب عليه الرد لاحتمال أن يقصد به الدعاء» قاله الأحهوري”"7. 
وقد حكى الماوردي وجها للشافعية أنه يرد سلامهم بقوله: وعليكم 
السلام» ولكن لا يقول: ورحمة الله. كما سيأتي في كلام النووي في الأذكار. 
وأما ابتداؤهم بالتحية -وهي المسألة الثانية- فإما أن تكون بالتحية العامة» 
أو بتحية الإسلام (السلام عليكم)» فأما إن كان بالسلام» فيمكن أن يستدل لجوازه 
بحديث البخاري عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا سأل النبى صَرَلنَءيوسلَ: "أي 
الإشلام ير قَالَ : ”مُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتََْاَالسّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْلَمْ تَعْرفْ». 
قال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث: "وقوله: ”وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف هذا أفضل أنواع إفشاء السلام. وفي المسند عن ابن 
مسعود مرفوعا: ”إن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة"» ويخرج من عموم 
ذلك: من لا يجوز بداءته بالسلام كأهل الكتاب عند جمهور العلماء. اه قلت: 
فلم يذكر إجماعاء وقد صرح غير واحد من أهل العلم بجوازه مطلقاء ومنهم 
قال بالكراهة دون الحرمة» ومنهم من جوزه عند المصلحة والحاجة»”". 


)١(‏ أحكا م أهل الذمة ٠٠0199 ١‏ ”, ط. دار العلم للملايين. 
48 الفواكه الدواني * / 6 -475., ط. مصطفى الحلبي. 
(9) فتح الباري لابن رجب /١‏ 5 5» ط. مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وذهب ابن حجر وتبعه العيني إلى احتمال أن الحديث كان في ابتداء 
الإسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي2". 

قلت: لو سلمنا هذا فم سألة التأليف لا تنتهي؛ لأن المسلم مأمور بتبليغ 
دين الله تعالى» قال الله تعالى: طقل هدذِيء سب أَدْْوَا ل الله عل بَصِيرَة َنأ 
ومَنِ أَنبَعن وَسْبَحَنَ أللّه ومآ أَنَ من الْمُشْرٍكِينَ 4 [يوسف:8١٠].‏ 

قال النووي: «وأما أهل الذمة فاختنلف أصحابنا فيهم.» فقطع الأكثرون 
بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» وقال آخرون: ليس هو بحرام» بل هو مكروه. 
فإن سلمواهم على مسلم قال في الرد: وعليكم؛ ولا يزيد على هذا. وحكى 
أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابناء أنه يجوز ابتداؤهم بالسلامء 
لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليكء ولا يذكره بلفظ الجمع. وحكى 
الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السلام» ولكن لا 
يقول: ورحمة الله» وهذان الوجهان شاذان ومردودان. قال أبو سعد المتولي: لو 
أراد تحية ذمي» فعلها بغير السلام, بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك. 
قلت: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه» فيقول: صبحت بالخير» 
أو السعادة. أو بالعافية» أو صبحك الله بالسرورء أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة» 
أوسا أقبيه ك7 

وقال الحصكفي الحنفي: "(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة 
إليه وإلا كره هو الصحيحء كما كره للمسلم مصافحة الذمي.... ولو سلم يهودي 
617 ير قم المارى لين حير لاف لادان العمر فل وطيدة القازي اولاق ظة دان إخباء الاريك 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
أو نصراني أو مجوسي على مسام فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على قوله: 
وعليك) كما في الخانية"0©. 

قال ابن عابدين في حاشيته: "(قوله ويسلم المسلم على أهل الذمة.. إلخ) 
انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمعء لو كان الذمي واحداء والظاهر أنه يأتي 
بلفظ المفرد أخذا مما يأتي في الرد. تأمل. لكن في الشرعة إذا سلم على أهل 
الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى. وكذلك يكتب في الكتاب إليهم. اه. 
وفي التنارخانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب 
السلام على من اتبع الهدى. اه. (قوله لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم 
من المقامء قال في التتارخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان 
السلام لحاجة (قوله هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره 
في الخانية عن بعض المشايخ (قوله كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا 
حاجة لما في القنية لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة 
وشأذقق رك المضافيية 07 

وأما التحية بغير السلام مثل: (صَبَّحتَ بالخير) فالآمر فيه أوسع؛ ولا شك 
أن من رخص في الابتداء بالتحية مع ورود النص يكون لهذه المسألة مرخصا من 
باب أولى. 

ومن المرخصين والموسعين لهذا الأمر الإمام ابن تيمية؛ فقد نقل عنه 
تلميذه ابن مفلح جواز أن يّحيًا الذمي بنحو: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار 0/ 76 5, ط. دار إحياء التراث العربي. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وكيف أنت؟ كيف حالك؟ ثم قال ابن مفلح: ويتوجه بالنية» كما قال له الحربي 
-أي سأل الحربي الإمام أحمد-: تقول أكرمك الله؟ قال: نعمء يعني بالإسلام. 
ويجوز: هداك الله زاد أبو المعالي: وأطال بقاءك ونحوه. قال ابن مفلح: وإن 
سلم أحدهم لزم رد: عليكم أو عليك... وعند شيخنا -ابن تيمية- يرد تحيته» 
وأنه يجوز: أهلا وسهلا. 

قال ابن مفلح: "وتحرم البداءة بالسلام» وفي الحاجة احتمالء نقل أبو 
داود فيمن له حاجة إليه: لا يعجبني» ومثله: كيف أنت أو أصبحت أو حالك. 
نص عليه» وجوزه شيخنا ابن تيمية» ويتوجه بالنية كما قال له الحربي -أي سأل 
الحربي الإمام أحمد- : تقول أكرمك الله؟ قال: نعمء يعني بالإسلام. ويجوز: 
هداك الله. زاد أبو المعالي: وأطال بقاءك ونحوه.... وإن سلم أحدهم لزم رد: 
عليكم أو عليك.... وعند شيخنا -ابن تيمية- يرد تحيته» وأنه يجوز: أهلا 
وسهاه”". 

وبناء على ما سبق فإنه لا بأس بالابتداء بالتحية والسلام عند الحاجة. وأما 
رد التحية فواجب. فإن كانت التحية بالسلام كان الرد كاملا إذا لم نعلم أن ملقي 
السلام قد حرفه إلى ما نكره» وهذا قول طائفة من أهل العلم كما تقدم. 

واللّه تعالى أعلم 


5 © © 


)١(‏ الفروع ,717١/7‏ ط. عالم الكتبء والفتاوى الكبرى 5/ 45 5: ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
حكم امتهان التوراة والإنجيل 
السؤال 
ما حكم امتهان التوراة والإنجيل؟ 
الجواب 
الامتهان هو الابتذال7"©. 
والتوراةهي: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيدنا موسى عَلْيوآسَكم 
وق سان لشفل ل بحم العر لبقت يمعض اعب موقي #قاحود ورا 
(وَرَى الزَّْدُ) فَإنَهَا نُورٌ وَضِياءٌ وذلك لأن كتاب الله تعالى يُهْتَدى به". 
وَالإنْجيل: هو الكتاب الْمُبَرّلَ على سيدنا عيسى بن مريم عَلَيْهِمَاَاتَكم قال 
الزمخشري: هو لفظ أَعْجَمِي ويُحَضّدهُ قراءة الحسن بفتح الهمزة؛ لأن هذه الزّنة 
ليت ف لسن العري 8 
وقيل: إنه لفظ مُسْئَقٌ مِنْ (نَجَلتَهُ) إذَا اسْتَحْرَجْتَه فالإنجيل مُسْتَخْرَج به 
علوم وحكو””. 
قال ابن قتيبة: "كأن الحق كان ذُيْرٌ ودس كثير من معالمه وكثر تحريف 
أهل الكتاب وخنن على الناس ها أحدثزه فأظهر اللدجل وعر ذلك "60, 


(1) طِلْبّة الطَّلبّة لأبي حفص النسفيء مادة: مهن» ص 18» ط المطبعة العامرة» ومعجم لغة الفقهاء لمحمد 
قلعجي ص848, ط دار النفائس. 

(؟) معجم لغة الفقهاء (ص١15).‏ 

© المصباح المثير قي غريي الشرخ الكبيرمادة لاورئ): ص45:85 ظء.المكتبة العلمية. 

40 الفافق فى غريب الضديت! (9/ 155 )بوط داز الفكر يروك 

)2 المصباح المنير: مادة: نجل» ص 0355. 

(5) غريب الحديث لابن قتيبة: /١‏ 2757 ط. دار الكتب العلمية. 
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أحكام متفرفة وأسئلة متنوعة 
والتوراة والإنجيل من الكتب السماوية التي أمرنا الشرع الشريف بالإيمان 
مها وتعظيمها؛ لاشتمالها على الوحي الخاص بسيدنا موسى وعيسى عَليَهِمَالسَكَم 
وهو كلام الله وكون القرآن الكريم ناسحًا لبعض ما ورد بهذه الكتب لا يتعارض 
بع وجرن ميديم واجاراءها! لزروه مرا ديات ما وغ يسا اللشر 
فقد أمر الله عَنيجَلَ بالإيمان بجميع الكتب السماوية» قال تعالى: 8 قُولواأ ءَامَنًا 
أله وَمآ نل لكا وَمآأَنزِلَ إل برهت وَإسْمِيل وَسْحَق وَيعُْوب وَالأسْبَاا 
يكنا أرق تركف زعي ةن ونا أرق التفونايى كنيد لا لقوق يك أغر وذ 
من لدو ا ا 
الإيمان هنا -» قال ابن 0 ف 500 ا لد المختار: «الأمر 
ام حو اه ا م 1 بالكتب 
فيه وصف الإيمان» تقال تعالى: ءَامَنَ 0 لول بآ أل إل من نه 
وَاَلْمُؤُهِئُو ل يايند وَمَلْلَيَكتوء بارا لا تْمَرَّقُ م 96 فق كيده 
اسل » [البقرة: 46 ]. 
كما وردفي السنة تشريفٌ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتوراة» 
وشهادته بالإيمان هاء وهوما أخرجه أبوداودعن ازن عمر هته فقال: 
أتى نفرٌ من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القفَ 


)210 رد المحتار على الدر المختار: (/ 2373, ط دار الكتب العلمية. 
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-بضم القاف وتشديد الفاء: اسم وادٍ بالمدينة -فأتاهم في بيت المدراس 
فقالوا: يا أبا القاسمء إن رجلا ما زنى بامرأة فاحكم بينهم؛ فوضعوا لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال: ائتوني بالتوراة» 
فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال: آمنت بك 
وبمخ انولكه ..؟" [الحديت]: 


5 
َ 


وقد صح عن العلماء تكفيرٌ من جحد أيّا من الكتب المنزلة أو كفر بها أو 
ينها اد تشتف ينا 

قال الشيخ محمد الخادمي الحنفي: (والنوع الثالث من الأنواع الثلاثة 
للكفر) (كفر حكمي) ما يكون كفرا بحكم الشرع (وهو) إما قولا أو فعلا (ما 
جعله الشارع) الله أو رسوله (أمارة التكذيب)» وإن جد التصديق والإقرار؛ 
لعدم اعتبارهما مع وجودها (كاستخفاف) استهانة واحتقار (ما يجب تعظيمه) 
شرعا (من الله تعالى وملائكته وكتبه) فمن استخف بالقرآن أو حرف منه. أو 
ألقى المصحف إلى القاذورات» أو جحد حرفا منه» أو كذب به. أو نفى ما أثبته» 
أو أثبت ما نفاه. أو بدل حرفا منه أو زاد. أو قرأ على الهزل بنحو الدف. أو 
قال: شبعت من قراءة القرآن» أو استعمل القرآن في بَذَلَةِ كلامه كمن ملأ القدح 
وقال: كأسا دهاقاء أو قال عند الفراغ من الشرب: وكانت شرابا طهوراء أو عند 
الكبال والنوؤنة وإذا كالوهم أو وؤتوهى ببشسروق» لعل علي وبجه التعظيي لا 
يكفرء أو قال بخلق القرآن» أوعاب شيئا من القرآن» وكذا من أنكر التوراة 
والإنجيل أو سبهما»0". 


2200 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: ؟/ الث »١‏ طدار إحياء الكتب العربية. 
5 ع 


11 


ل 1 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

بل ذكر السفاريني في شرح منظومة الآداب تقل القاضي عياض الإجماع 
على ذلك فقال: "اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه؛ أو 
جحد حرفا منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبرء أو أثبت ما 
نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو شك في شيء من ذلكء فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وكذلك إن جحد التوراة أو الإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة» أو 
كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر”". 

وقد أخبرنا الله عَرَجَلَ أن أهل الكتاب حرَّفوا التوراة والإنجيلء وبدلوا 
كلام اللهء قال تعالى: 9 يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِعِهِء 4 [المائدة: 1]؛ غير أن 
هذا التحريف ليس شاملا لكل كتابهم؛ فلا يزال في كتبهم أشياء من الحق» قال 
ابن حجر الهيتمي: «في تبديلها -أي: التوراة- أقوال: أحدها: أنها كلها بدلت... 
ثانيها: بدل أكثرهاء وأدلته كثيرة» والأول: قيل مكابرة؛ إذ الأخبار والآيات كثيرة 
في أنه بقي منها شيء لم يُبَدّل. ثالثها: بُذَّل أقلهاء ونصره ابن تيمية. رابعها: بُذّل 
معناها فقط دون لفظهاء واختاره البخاري في آخر صحيحه. قال الزركشي: 
واغتر بهذا بعض المتأخرين في حججه وجوز مطالعتهاء وهو قول باطلء ولا 
خلاف أنهم حرفوا وبدلوا"7". 

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج”": «الحق: أن فيهما ما يظن 
عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا انتهى". 


)١(‏ غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب: 24١4 /١‏ ط. مؤسسة قرطبة. 
(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى المالكى: /١‏ 54» ط المكتبة الإسلامية. 
/١ )"(‏ 4لا١اء‏ ط دار إحياء التراث العربى. 


حم 
كم 
ل 
[مإلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

ولهذا لا يجوز إهانتها بالكلية» بل يجب احترامهاء وهذا الاحترام ينصرف 
إلى غير الْمُبَذّل منها إِنْ تعيّنء وإليها إجمالَا إن لم يتعين» مع احترام أسماء 
الله وصفاته وأسماء الأنبياء والملائكة وإن وردت ضمن ما تعين تبديله؛ لأن 
احترام كلام الله تعالى -والذي لا تزال تشتمل هذه الكتب التي بأيديهم على 
شيء منه- واجبء وكذلك احترام أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء التي 
لا تخلو منها هذه الكتبء وقد نص الفقهاء على هذا المعنى في كتبهم» فجاء في 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني”": «قال القشيري: لله ألف اسم 
ثلاثمائة في التوراة وثلاثمائة في الزبور وثلاثماتة في الإنجيل» وتسعة وتسعون في 
القرآن وواحد في صحف إبراهيم». 

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل”": «يْلٌ المصحف -يعني في 
الاحترام - أسماء الله» وأسماء الأنبياء لحرمتها]. 

وقال الشيخ الحطاب المالكي: "وأما المكدوب قلا يجوز الاستجمار يه 
قال في التوضيح: لحرمة الحروف. وتختلف الحرمة بحسب ما كتب. قال: وفي 
معنى المكتوب الورق غير المكتوب لما فيه من النشا. انتهى . (قلت) فعلم منه 
أنه لا يجوز الاستجمار بكل ما هو مكتوب ولو كان المكتوب باطلا كالسحر؛ 
لأن الحرمة للحروفء وقال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الحج في 
حديث الصحيفة: قال ابن المنير: وهذا دليل على إيجاب احترام أسماء الله 
تعالى وإن كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما فيجوز 
إحراقها وإتلافها ولا يجوز إهانتها لمكان تلك الأسماء خلافا لمن قال: يجوز 


)١(‏ ؟/ 8 4» ط دار الفكر. 
(؟) 8/ 5. ط دار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

الاستنجاء بهما؛ لأنهما باطل» وإنما هما باطل لما فيهما من التحريف ولكن 
حرمة أسماء الله لا تبدل على وجه ألا ترى كيف أقام الله سْبْحَانَهوََعَالَ حرمة 
أسمائه بأن محاها وأبقى ما عداها من الصحيفة"20. 

وقال الشيخ محمد الخادمي الحنفي: "التوراة واجبة الاحترام والشك 
الطارئ لا يرفع ذلك الاحترام بل المحرف أقلها وللأكثر حكم الكل لعل لهذا 
كره قراءة التوراة للجنب احتراماء وقيل عن بعض أنه دخل الكنيسة واستهان 
التوراة حتى بصق فيها ثم لم يزل بعد ذلك ينكب ف دينه ودنياه حتى مات 
أقبح ميتة حتى أنه قتل نفسه. وبالجملة لا يجوز إهانة تلك الكتب الإلهية 
اعد 0 

وقد عيّر فقهاء المذاهب المتبوعة عن حرمة امتهان التوراة والإنجيل في 
صور متعددة» نذكر منها ما يلي: 

- نص بعض الفقهاء على كراهة مس المحدث لهذه الكتب تعظيما لكلام 
الله فيهاء فقد جاء في مغني المحتاج”": "قال المتولي: فإن ظن أن التوراة ونحوها 
غير مبدل كره مسه). 

- كما نص بعض الفقهاء على كراهة قراءة المحدث لهذه الكتب تعظيمًا 
لكلام الله فيهاء فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه: «(ويكره له قراءة توراة 
وإنجيل وزبور)؛ لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين. وجزم العيني في 
شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل». 
1 مراعي التجيل 1171 0107 طدك او الجر 


.8١ /١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية:‎ )١( 
طدار الكتب العلمية.‎ »١54 /١ )9( 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

قال ابن عابدين في الحاشية على كلامه: "الأولى لهم أي للجنب والحائض 
الصحيح الكراهة؛ لأن ما بدل منه بعضٌ غيرٌ معين ومالم يبدل غالب وهو 
َي هصَكَاوَآلسَاق: ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"» وببذا ظهر فساد قول من قال 
يجوز الاستنجاء بمافي أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة 
عظيمة؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا 
يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن» اه0". 

بل ونقل عن بعض العلماء القول بالحرمة وعدم الجواز, كما جاء في تنوير 
الأبصار وشرحه: "(ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور)؛ لآن الكل كلام الله 
وما بدل منها غير معين. وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصهافي النهر 
بمالم يبدل””". 
الوهاج: لا يجوز لهما قراءة التوراة والإنجيل والزبور؛ لآن الكل كلام الله 
تعالى»). 

- ونص بعض الفقهاء على النهي عن الدخول بهذه الكتب إلى الخلاء. 
فقد جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: "(ولا يحمل ذكر الله تعالى) 
() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ 1176 . 
٠١ /١ )0(‏ 5» طدار الكتاب الإسلامى. 
/١ )5(‏ ”"٠ء‏ طدار الفكر. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

أي: مكتوب ذكره من قرآن أو غيره مما يجوز حمله مع الحدث ويلحق بذلك 
أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولاء والملائكة سواء عامتهم 
وخاصتهمء وكل اسم معظم مختص أو مشترك وقصد به التعظيم أو قامت قرينة 
قوية على أنه المراد به". 

قال الشبراملسي في الحاشية عليه: "ويفغي أن يلتحق بذك كل محل 
مستقذرء وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه". 

وقال أيضا في الحاشية: "(قوله: معظم) قال في شرح الإرشاد دون التوراة 
والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله أو شك فيه منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام الله وإن 
كان منسوخا". اه. 

وقال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج"'' مؤكدا على 
ثبوت حرمة تلك الكتب مع الشك في تبدلها: «لا يكره حمل ذلك -أي: التوراة 
والإنجيل عند دخول الخلاء- أي: إلا إن علم عدم تبدله» بل كان يتجه أيضا 
استثناء ما شك في تبدله؛ لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به 
حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث قال وجوزه -أي: الاستنجاء- 
القاضي بورق التوراة والإنجيل» ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا 
عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى. فإنه صريح في المنع عند الشك. فالمنع دليل 
واضح على بقاء الاحترام فليتأمل". 

- ومن باب أولى فقد حرّم الفقهاء الاستنجاء بالتوراة والإنجيل -كما 
وضح من بعض النقول السابقة- لا سيما إن علم عدم تبدلهما أو وقع الشك في 
)١(‏ ال ءكلك. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
ذلكء قال الخطيب الشربيني رََِدَآنَهُ: «يجوز الاستنجاء بغير مُخُْتَرّم ... وجوّرّه 
القاضي بورق التوراة والإنجيل» وهو محمول على ماعلم تبديله منهما وخلا 
عن اسم الله تعالى ونحوه. انتهى ملخصا”". 

ولوافترضنا -جدلًا- أن هذه الكتب جميعها محرفة» وأنها لا تحتوي على 
وشا لبس ل نسي اس را 
امتهانها؛ لقول الله تعالى: ولا دم تقترا الذيق تتظوة هن دون الله شير الله 
عَدُوا عَدَوَا بِعَيْرِ عِلّمِ 4 [الأنعام :8 فحرم الله علينا المساس بما يقدسه الآخرون 
وإن كان باطلا ويخالف شرعتنا؛ لئلا يردوا علينا بالمساس بالحق الذي نؤمن 
به ونقدسه. 

وعليه فلا يجوز امتهان التوراة والإنجيل أو أي من الكتب المنزلة حتى وإن 
كانت محرفة؛ لاشتمالها على شيء من كلام الله؛ وعلى أسمائه تعالى وصفاته» 
وأسماء أنبيائه وملائكته؛ مما هو معظَّم في الشرع الحنيف. 

واللّه تعالى أعلم 


2 © © 


.151" 2155 /١ مغني المحتاج:‎ )١( 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


قصص الأطفال 
السؤال 

هناك بعض القصص الهدف منها تعليم أو تسلية الأطفال» فمثلًا لكي نعلم 
الطفل أن عاقبة الكذب وخيمة تحكي أن ثعلبًا مُثل دور طبيب؛ حتى يكذب 
على الدجاجة ويخدعهاء ثم وقع الثعلب في حفرة بسبب كذبه. فما رأيكم 
بهذا النوع؟ 

الجواب 

يقوم بعض الناس بكتابة أو سرد حكاية تحدث لبعض الحيوانات» يكون 
فيها العبر؛ خاصة للصغار» وهذه قد تكون نثرًا أو شعرّاء وقد انتشرت في هذه 
الأيام مطبوعات مصورة على هذا النحو من القصص. 

وهذه القصص كلام. فحسنها حسن وقبيحها قبيح» ولكن التوقف فيها من 
أجل ما يخشى من الوقوع في الكذب» وهذه القصص كالأمثال» وقد وردت في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام العلماء من لدن الصحابة إلى المتأخرين 
من أهل العلم منهم. 

والحكم في كتابة مثل هذه القصص أخها مباحة؛ والعبرة فيها بما تدعو إليه 
من خير أو شر. 

والدليل على ذلك أن الكذب الذي يأثم صاحبه إنما هو بحسب ما يترتب 
عليه من مفاسد» وقد رخص الشرع في بعض أنواعه. وهذا منها. 

قال ابن عبد البر في شرح حديث مالك عن صفوان بن سليم: «أن 
رجلا قال لرسول الله صَأَِلتَمءلِتهوَسَه: ”أكذب امرأني يا رسو ل الله؟ فقال 
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رسول الله صََلدَهعَلدوِوسَ: "لا خير في الكذب". فقال الرجل: يا رسول الله أعدهاء 
وأقول لهاء فقال رسول الله صََِّلنَمءَيِنهوَسَله: لاجناح عليك" وني هذا الحديث إباحة 
الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله» وقد ثبت عن النبي صَآَلَهءَلِنهوسَاه 
أنه قال: ”ليس بالكذاب من قال خيرًا أو نمى خيرًا أو أصلح بين اثنين»» ومعلوم 
أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لا يؤذي به أحدًا أفضل من 
إصلاحه على غيره» كما أن ستره على نفسه أولى به من ستره على غيره» أخبرنا 
خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن أبي العقب بدمشق قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا 
أبو اليمان الحكم ب بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن 
غبل الرتحمخ يخ عورف أن أمه أخيرتة أها سمعت رسول الله ص نادوس يقول: 
”ليس بالكذاب الذي يقول خيرا ويرفع خيرًا ليصلح بين اثنين» ... أخبرنيٍ سعيد 
بن نصر وإبراهيم بن شاكر قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا 
سعد بن معاذء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا 
نعيم بن حماد قال: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر إِليَ من الشيء 
عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيه أعليه فيه حرج؟ قال: لاء 
ألم تسمع قوله: اليس بكاذب من قال خيرًا أو أصلح بين الناس»» وقد قال الله 
عَتيبَ: ( ولا ديرق كبر شن وه إلَامَنْ أَمَرَيِصَدَكَةٍ أَوْمَعْرُوقٍ أَوْ 
إضصْلج بَيْنَ بَيْنَ آَلتَاينَ ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ... 4 الآية [النساء: »]١١4‏ فإصلاحه فيما 
بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين» وهو أولى به 
من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضته؛ فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس 
من قال مالم يكن فقد كذب؟ قال: لاء إنما الكاذب الآثم, فأما المأجور فلاء 
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ألم تتسمع إلى قول إبراهيم عَليِْ[ت1: «إفى سَقِيمٌ 4 وطبَلْ فَعَلَهُم كَبرهُم 
هَددًا 4 [الأنبياء: 0177 وقال يوسف لإخوته: « إِنََكُمْ لَسَلرِقُونَ 4 [يوسف: ]7١‏ 
وما سرقواء وما أثم يوسف؛ لأنه لم يرد إلا خيرّاء قال الله عَرَمَجلَ: «كُذَلِكَ كِدنَا 
لِيُوسْفَ # [يوسف:1726]» وقال الملكان لداود -عَجوِ1َ5ه-: # حَصّمَانٍ بَعَ 
بَعْصْنَا عَلَ بَعْضِ 4 [ص: ؟1] ولم يكونا خصمينء وإنما أرادا الخير والمعنى 
الحسن. وفي حديث هجرة النبي صََِلنعَهِوَسَلءَ مع أبي بكر إلى المدينة: ”أنهما 
لقيا سراقة بن مالك بن جعشم.ء وكان النبي صَرَّلنَءلَهوَسَاءَ قد أراد من أبي بكر 
أن يكون المقدم على دابته» ويكون النبي - عََيهِآلتَكخ- خلفه. فلما لقيا سراقة 
قال لأبي بكر: من الرجل؟ قال: باغ. قال: فمن الذي خلفك؟ قال: هاد. قال: 
أحسسث محمدً!؟ قال: هو ورائي'”". 

كما أن هذا القصص بمنزلة الأمثال» والتشبيه الذي حذف منه أداته ووجه 
الشبه وقد ورد ضرب المثل في القرآن الكريم» والسنة المطهرة وكلام أهل 
العلم كثيرًا: 

)١‏ أمثال القرآن: 

« وأكل عَلَيْهِمْ تبأ ألّدِىَ تاتية انا ملح نا عه آلَيطنْ 
دَكانَ مِنَ أَلْمَارِينَ © © وَلَوْ شِنَتالرفَعْئهُ يهَا وَلَكِنَهد أَخْلَد إِلَ الْأرْضٍ وَأتّبَعَ مول 
فَمَكَلهُ ع سرس ود ذَّلِكَ مَكَلُ أَلْقَوِ 
لِيِنَ كَدَّبُوأاَا ََقُصُْصٍ ص اَلْمَصَصٌ لعَلَّهُمْ بَتَفَكّرُرنَ © سَآءَ مَكَلَا ألْقَومُ 
أَلَذِينَ كُذَّبُوأ باينا وَأَنفْسَهُمْ كأثُوأ يَظلِمُونَ 4 [الأعراف: ه/١-‏ //11]. 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١7‏ / 275/8 ط. وزارة الأوقاف المغربية. 


حم 
- 
0 
[مإلانضها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 

)١‏ عقد الإمام الترمذي وغيره أبوابًا للأمثال» منها: 

عن الحَارِث الْأَشْعَرِيٌ» أن الي صكَلدة توصل قَالّ: ”إن | 
امت يون ١‏ صر ب إساير ان و16 


ا - عي - 


يبْطَِ بهّاء فَقَالَ عِيسَى: إن الله أَمَرَكَ بِحَمْس كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأمْرَ بني إسرائيل 


7 9 


و 


وى عدوا على الشَُفِ» قال إن الله ل أمَرِي بِكَمْسٍ كَلمَاتٍ أن عمل بهن وآ مُرَكُمْ 
0 بير اولي أن تلخدو الله له وا تَشْرِكُوا بو شَيناء وَإنَّ مكل مَنْ أَشْرَكَ بالله 
ككل يقل امترى عتكاو خائص عازور لعب أز رن نكال مَذِهِ دَارِي وَهَذَا 
تسن اجسام ل بكو دي 
ا ا ا م 


ال ال 


يفي جضاء شرا 00 مين 3 لد يد 


ل ا 


لأس ام ل كرا َك الأ أي 
جل توح اعد ني كرو براح آل على يض حصن أخزة 
0 ْسَه نه كَدَِكَ اعد لا يرز تْسَه من لطن إلا بِئْرِ الو". 

وَعَنْ ابن عُمَرَ أَنَّرَسُولَ الله مده ديوس َال :”إنّمَا أجَكُمْ يماحلا 
مِنَ الأمَم كَمَابَيْنَ صَلَاةٍ العَضْر إِلَى مَغَارِبٍ الشمْسٍء وَإِنَمَا متَلُكُمْ ومَك الود 


ع ىو 


كلاو 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


وَالَصَارَى كَرَجُلٍ اشْتَعْمََ ا نِضْن النَّهَارِ عَلَى 


قرا ا برا َقَالَ: مَنْ يَْمَلُ لي مِنْ يضف 
النَّهَارِ إلى الْعَضْرٍ عَلَى قِيرَ قراط قدت التَا رَى عَلَى قباط قراط ثم أن 


تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ 0 : مَغَارِبٍ الشمْسِ عَلَى قِيرَاطَيّنِ قِيرَاطَيْنِ» فََضِبتٍ 
النيوة واتضاوى الك نحن كير عمََا وَل عطاك قَالَ: ل ظََدُمْ ين 
م ااام : لاء قَالَ: نه مَضْلِي أُوتبه من أَشَاءُ». ماكويت عت 

وعَنْ بي هُرَيرَة أَنََسُولَ الله لوسك قَالَ: (إنّمَامَدلِي وَمَتل مي 
يا 0 


ً 


43 


> هي © يومه 


0 
7 
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3 
0 
00 
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0 
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3 
1 
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ا ال 7 

قال الفسوي22©: اوعدا كان بن حَرْب لذ تاختاة ن دعن 
مُجَالِدٍ عَنْ عُمَير بن رَوذِيٌ بي كبير قَالَ : خَطب عَلِنٌ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ خطبتكُ فَتَرَلَ 
فَدَحَلَء فَقَالَ: إِنَّما مَكَلِي وَل عُدْمَانَ مكل ثلاثة أثوار كنّ في غيضة» أبيض وأحمر 
وَأَسوَتَ مَعَهُمْ فِيهَا كَانَأصَدٌ كُلَمَاأَرَادَوَاحِدَ مِنَْااجتَمَعَتْ لل وا ار 
َقَالَ لِلْأَسْوَدٍ وَلِْأَحْمَر: إن هَذَا ابيص يَفْضَحُنَا في غَيْضَيَئَا يُرَى بَيَاضْهُ ا 


ما كله ثم أكون أنَا وما لني على ألْوَاِكُمَا وَألَانكُمَا على لني : قَالَ: 
َحَلََا نميه أن كله «قَال: م كَانَ كلما أَرَادوَاحدَامِنّهُمَا اجَمَعَا عَلَيْه َم 


ع اكه 


نيما فَثَال لِلْأخمر: إن هَذَا الْأَسْوَديَمُضَحُا في عَيْضَيَِايُرَى سَوَادُه فَخَل 


حم 
- 
- 
[مإلانفها 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


2 


2 َع 6 0 
تمأ انا 


عَنّي كَيْمَا آكُلَكُ ثم وَأنتَ فَلَونِيعَلَى لوك وَلونْكَ عَلَى لني ٠‏ قَالَ: 
ور ركه كَلَم ينه أن كله قَقَالَ َقَالَ: قلت مَل :يا أَخْمَرٌ إن أكُلّكَ. قَال: تأكلي؟! 
قال؛ تع قال: فكل عى أَصْوّثُ 11 أضوات. قال ثم قال لام تيز 
أكل الْأَييضُ - ئَلانًا-. قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌ: إِنّمَا وَهَنْتٌ يَوْمَ يِل عُدْمَانُ -قال ذلك 
ثلانًا- ألا وَإِني وَهَدْتُ يَوْمَ قل عَدْمَانء ألا وَإِني وَهَنْتْ يَوْمَ قل عَتثْمَان). 

5) ورود مثل ذلك على ألسنة التابعين: 

قال ابن الجوزي”: «الْبَاب الثَّاِث وَالثَلانُونَ في ذكر مَا صَربته الْعَرَبٍ 
والحكماء مثلا على أَلْسِئَة الْحَيوَانَ البهيم مِمَّا يدل على الذكاء» تقول الْعَرَبِ: 
أحذر من غراب. وَيَقُولُونَ: قَالَ الْغْرَاب لابنيه: إذا وميك للضي أي تلوى. 
قَالَ: يا أت إِنّي أتلوص قبل أن أرمي. قَالَ الشَّعبِيَ: مرض الأسد فعاده السبّاع 
مَا خلا التّْلّبء فَقَالَ الذَّئُب: أَيهَا الملك مَرضت فعادك السبّاع إِلّا التَْلّبء قَالَ: 
فَإذا حضر قَأَعْلمِنِيء بلغ ذَلِك التَعْلّب» فجّاء فَقَالَ لَهُ الأسد: يَا أَبَا الحصين 
مَرضت فعادني السبّاع كلهم وَلم تعدني أَنْت. قَالَ: بَلغني مرض الّملك فُكنت 
في طلب الدَّوَاء لَه قَالَ: فَأي سََيْء أصبت؟ قَال: قَانُوا لي: خرزة في سَاق 
الذثْب يَببّخِي أن تخرب» فُضرب الأسد بمخاليبه ساق الذَّْبء فانسل التُعْلب 
وَخرج فَقعدَ على الطَّريق قمر به الذَّنْبِ وَالدَّم يسيل عَلَيْهه قَقَالَلَهُ التَْلب: 
يَاصَاحب الْخْف الْأَحْمّر إذا قعدت بعد هذا عِنْد سُلْطَان فَانْظْر ما يخرج من 
دأساكة قَالَ الشعيي: أخبرت أن رجلا صّاد قنبرة لما صَارت فِي يده قلت با 


ين 


و 
ن 


َرِيدٌ أن تصنع بي؟ قَالَ: أذيحك وآكلك. قَالَت: مَا أشفي من مرض وَلَاأُ أشبع 


)١(‏ الأذكياء لابن الجوزي ص١‏ 5 7» ط. مكتبة الغزالي. 


لاوا 


ل 2 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
من جوع. وَلَكِن أعلمك ناث خٍصّال خير لَك من أكلي: أمّا وَاحِدَّة أعلمك وَأنا 
في يدكء وَالثّانية على الشَّجَرَة وَالثَالِئَّةَ على الْجَبّل. قَقَالَ مَات الْوَاجِدَة قَالَت: 
لاقليقن على كا فانك: كال كلكاضازت على الشبقيف قال لها قات الناتة. 
قَالَت لَهُ: لا تصدق بمّا لاايكون أن يكون. فَلَمّا صَارَت على الْجَبَلَء قَالَت لَهُ: 
يا شقي لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي ذرتين في كل وَاحِدَّة عشرٌون مُِقَالًا. 
قَالّ: فعض على ستيه وتلهف. : ثم قَالَ لَهَا :مات التَالِئَةَ قَالَت: العقدتسية 
انين َكيف أحدثك بالثالثة» ألم أقل لّك: لا تلهفن على ما فاتكء وَلَا تصدق 
بِمَا لا يكون أن يكونء أنا وريشي ولحمي لا أكون عشرين مِثْقَالّاء قَالَّ: وطارت 


37 
ين إل 


فلهبت . 

) استخدام العلماء لمثل ذلك في شروحهم: 

وقد استخدم العلماء نحو هذاء مثل الاستخدام المشهور عند الحديث عن 
الجيل المركب والسيظه» وهو فول الشافر: 
قَالَ حِمَارٌ الْحَكِم موا “الو اموي لكمت ]ركه 
للحي سال عب عط ٠‏ وَرَاكِي جف لَه مركَّبُ مُرَكَنَبُ() 

5) كتاب «كليلة ودمنة»: 

ومن الآدلة استخدام العلماء لما ورد في كتاب «كليلة ودمنة»)» وهو نص 
في المسألة؛ لأنه كتاب مصنف على ألسنة الحيوانات كما هو معروف؛ حيث 


غ00 بز يرك ل ل /91”؟, ط. ا العلمية» 


أ ا 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
اكلوا نه كلزاارولا يكير أن مصنقه غير سيل فالعر ةيما تيدمن القائدةة برقل 
ايدشهك النبى 1112 امس حر سي يد 


6 


مير -ه 


قَالَ لَّ البييّ ص عَلنءيوْسَر: ”أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ ثَالَهَا الشَاعِرٌ رُ كَلِمَة لَبيدِ: ألا كل شَئْ 
خَلا لا الله يَاطِلٌ». متفق عليه. 

وهذه بعض نماذج استشهاد العلماء بكتاب «كليلة ودمنة»): 

قال الفخر الرازي”": «في كتاب كليلة ودمنة: أحق من لا يستخف بحقوقهم 
ثلاثة: العالم والسلطان والإخوان, فإن من استخف بالعالم أهلك دينه» ومن 
ساسم وه اير 


سس 


وقال ”تعد 1 بو بكر مُحَمَدَ بْنُ مد : بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكّمٍ 
بن أبي مَرْيَمْ الديَوَرِي» قَالَ 50 0 
تاب لووك وهو من د ِب الود وَحِكَمِهم :ايقن قر 
بف | لْحَاِمَ توَفَي الْهَلَكَدَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ النََّرٌ في الْقَدَرِ الْمُعَيّبِء وَلَكِنْ عَلَيْه 
الْعَمَلُ ِالْحَزْم وَتَحْن تَجْمَعٌ تَصْدِيقَا ِالْقَدَر وَأَخَدًَا ِالْحَزْم). 
وتان اب تي «وَقَالٌ حَمّاد رِوَايّة عَنْ مُقَا تِلء قَالَ لِي عَمْرُو بْنْ فائلٍ 
ا لله بالشََيْءٍء وَ ايد أَنْيَكُونَ؟ قلت َعمْ أمَرَ رايم 1 ا 
يبح انك وَمُوَ ايد نفل قَالَ: إن قلت ذا . قلت رُؤْيا الْأنيَاء و ا 
تسمعه يَقُول: ل يتأت أفْعَلْ مَاُؤمَرٌ) [الصافات: 1107]؟ وَعَذِو أممُالعَجَم 


5 


سَّ 
9 2 


1 اي اكير 11 وار الات لمر 
إفرة تأميل مسلب ادي ضن لط المكتب الاسلامي ومؤسسة الإشراق. 


لع ىو 


م 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


ليا تَقُولُ بِالإنبَاتِ بالْقَدَرِ. فالهند تَقُولُ فِي كِتَابٍ ١كَلِملَةوَدِمْنَةَا‏ وَهُوَ مِنْ جَيدٍ 
كَْهِمْ الْقَديمَة يمه 3 (الْيَقينُ القَدَر لَايَمْتع الْحَازِمَتوَقي الْمهَالِكِه وليْسَ عَلَى أَحَدٍ 
النَلَوْفِي الْقَدَر الميّبء وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعَمَل بالحزم قال الى كيوخ 
تَجِمَّعْ) م» تَضدِيقَا بِالْقَدَرِ وَأَخَذَا بِالْحَرْم). 

وقال الخطيب اليغداوض 60 احَدّنْتٌ عَنْ أبي بيد الله مُحَمدِ بْنِ العيّاسٍ 
الْعْضْمِيٌ قَالّ: سَمِعْتٌ أب الْعَبّاسِ الدَعْوَلِيَ» ول : لا يُعَا رفني ربع 5202 
في الْبَكَدِوَنِي الْخْرُوج إِلَى ضِبّاعِيء كِتَابُ اْمرَنقِوَكَِابُ الْعيْنِء وَكِتَابُ التاريخ 

وقال القاضى أبو يعلى المعروف بابن الفراء”": «من كتاب كليلة ودمنة: 
يعْتّبر عقل المُرْسل برَأي رَسُوله ونفاذه من كَانَ شَّأنهِ اللين والمواتاة أنجح فِي 
رسَالَتهِ وَالرّسُول يلين القلب إذا رفق بخشن الصَّدر إذا خرق». 

وفيه 0 «وفي كتاب كليلة ودملة: لا يصلح السلطان إلا بالوزراء.» 
ولا الأعوان إلا بالمودة والنصيحة» ولا المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفاف. 
وأعظم الأشياء ضررًا على الناس عامة» وعلى الولاة خاصة أن يحرموا صالحي 
يولي الوزارة غير المتحرين كيلا تضيع الأمورء كما يحذر أن يتطبب بغير طبيب 
بصير مأمون». 


)١(‏ تقييد العلم :١5٠ /١‏ ط. إحياء السنة النبوية- بيروت. وراجع: سير أعلام النبلاء /١١‏ 47, ط. دار 
الحديث- القاهرة. 

() رسل الملوك ومن يصاح للرسالة والسفارة ص9 5» ط. دار الكتاب الجديد- بيروت. 

(6) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ص ./١‏ 


م 





[ؤلاقه] 




















موسوعة الفتاوى المؤصلة 

وفيه أيضَا”": «قال في كتاب كليلة ودمنة: ثلاثة لا يسلم عليها 
إلا القليل: صحبة السلطان وائتمان النساء على الأسرار وشرب السم 
على التجربة». 

قال الماوردي:”: «وَقَالٌ صَاحِبُ كَلِيلة وَوِمْئةً: طَالِبُ الدَنيا كَمَارِب مَاء 
الْبَخر كُلّمَا ازْدَادَ شُرْا ازْدَادَ عَطَمّا». َ 

وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي”": «وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يسعد من 
ابتلي بصحبة الملوك, فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا قريب ولا حميمء ولا يكرم 
عليهم إلا أن يطمعوافيما عنده فيقربوه عند ذلك» فإذا قضيت حاجتهم تركوه 
ولا ود ولا إخاء إلا بجر البلاء والذنب لا يغفر). 

وقنال ابن غبد لبر اف كتاب [كليلة ودمفة]: (رأس العقل التميبز بين 
الكائن والممتنع». 

وقد صرح بعض أهل العلم بجواز كتابة مثل هذه القصص. منهم فضيلة 
الشيخ عطية صقر في مايو 1441» السؤال: يعمد بعض الكتاب إلى تأليف قصة 
خيالية» وكذلك بعض الشعراء لهم عبارات خيالية» فهل يدخل هذا فى ضمن 
الكذب غير المطابق للواقع؟ 

الجواب: لا بأس بكتابه قصص خيالي أو شعر خيالي إذا كان يستهدف 
خيراء ويتفادى به شرَّاء وذلك كالقصص على لسان الحيوانات فى كتاب "كليلة 
(1) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة: ص 114. 
(؟) أدب الدنيا والدين »١١7 /١‏ ط. دار مكتبة الحياة. 
() سراج الملوك ص »١٠7١‏ ط. من أوائل المطبوعات العربية- مصر. 
(5) ببجة المجالس ص7١١.‏ 


ال ىو 


اه 


ل 2 


























أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
ودمنة". فالمقياس هو عدم تكذيب شىء ثابت» وبخاصة مقررات الدين» وعدم 
الوصول به إلى غرض سيئ أو ترتب نتيجة سيئة عليه» فالإسلام لاضرر فيه ولا 
5 00 
صران - 
ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. 


5 5 © 


.759 /٠١ فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


الك 


[ؤلاقه] 
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نقض العهد 
السؤال 
لدي شركة. وقد تعاهدت مع شريكي على الالتزام بعدة أمور تخص 
العملء لكن بعد فترة تفاجأت بنقض شريكي للعهد ومخالفته بعض ما اتفقنا 
عليه وحينما سألته عن ذلك وضّح موقفه بأن التزامه بجميع بنود ذلك العهد 
لم يعد يناسبه. ولماذكرت له بأن المسلم لا ينقض عهده؛ قال لي بأن نقض 
بعض بنود العهد لا يعتبر نقضًا للعهد. ودعم رأيه هذا بأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ني صلح الحديبية بعد أن تعاهد مع قريش على أن يرد إليهم كل 
من جاءه منهم ولو كان مسلمّاء نقض جزءًا من هذا العهد ني النساء المؤمنات 
امتشالا لأمر الله تعالى: ١‏ يَتأَيّهاألَّذِينَ َامَْوَإِدَا جَآءَكُمُ لْمُؤْوِئَتُ هرت 
لّْكْفَا رك [الممتحنة: 21٠١‏ فأرجو بيان ما هو الصواب ني هذه المسألة؟ 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 
فللعهد في اللغة معانٍ عدة منها: الأمان والموثق والذمة واليمين» وكل ما 
عوهد الله عليه» وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد. والعهد: الوصية والأمرء 
يقال: عهد إليه إذا أوصاه أو أمره. ونقض العهد يعني الإخلال به وتضبيعه وعدم 
الوفاء به ويسمى الغدر”". 
)١(‏ تاج العروس 8/ 466-488 18/ ”٠‏ ط. دار الهداية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وقد مدح الإسلام الوفاء بالعهد ومدح أهله ونعتهم بالصفات الحسنة 
كالصدق والتقوى, وأعلى من شأنهم في الدنيا والآخرة» وذم الغدر وأهله؛ قال 
تعالى: ‏ وَالْمُوفُونَ عَقْدٍ بعَهَدِحِمْ إِذا عَلهَدُو وَأَلصَيرِينَ فى الْبَأسَاءٍ وَألضَّرّاءِ وَحِينَ 
تأي أؤلتيك لِِّنَ صَدَفُوا ولك هم الْمُونَ 4 [البقرة : /1١1]ء‏ وقال 
سبحانه: 9 إِنّمَامِ يكدَكْرُأَوْنُوأ الأبب © الَدِينَ يُومونَ بعهدِ لله ولا يََفْصُونَ 
لْمِيكقَ 6 [الرعد: 49 »]٠١‏ وقال: « وَالِّينَ هم مهم وَعَهْدهمْ رون 
وَلَذِينَ هُمْ عَلْ صَلْوتِهِمْ يُحَافْظُونَ © أَؤلتبك هْمْ لْوَرفُوقَ© ] َذِينَ يَرِثُونَ 
الفسرارتن هُم فِيهًا خَالِدُونَ © [المؤمنون: 1١1١-7‏ وقد أمر الله عَرَيَجلّ عباده 
بالوفاء بالعهد ولو مع غير المسلمين» فقال سبحانه: « وَأَوْكُوا بعد إن 0 
كان مَسَكُولا # [الإسراء: 5 "]» وقال: إلا لين عنهَدتُم عن الفتركية كك 
يَفْصُوكُْ عيَْا ويروأ عليِكُم أحَدَا يوا ِلَتِهِمْ عَهْدَهُمْ إإ 100 
لله يحِبُ الْمَُقِينَ 4 [التوبة: 4 وقال ء عَرَهَجَلَ: «كيْق يَكُو 0 
عِندَ أَللّه وَعِندَ سول إِلّا ألَذِينَ عَهَدتُمْ عِندَ جرد أَخَرَامُ قَمَا أَسْتَقمُوأ 
لَحُم فَأَسْكَقِيمُوا يوأ لَهُمَ إِنّ آله يب الْمتَقِينَ 4 [التوبة: 61. وقد ذم الله تعالى 
البو والاعقار و قي اللدهود :لقال سان «إِنَّ شَرَّ آَلدَوَآبٌ عِندَ أله 
لين كَمرُوأمهُمْ لا يسو أن علدت مه فم يَنفْصُون عفد 
فى كَل مَرَّوَوَهُمَ لا يَكَقُوتَ 4 [الأتفال: 0ه 55]» « أَوَ كُلْمَا عَلهَدُوا عَهْدَا تدهم 
ريق قل ل تفخ 1 يُؤْصِنُونَ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوةٌ النبوية الخالدةٌ والنموذجٌ 
الإنساني الأتمٌ الذي جمع الله فيه أطهرٌ الصفات وأشرقَها وأحسن الأخلاق 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 


وأكرمهاء والله تعالى يقول في حقه عَكنَوضَكاةوَالكَكة: « وَإِنَكَ لَمَنَ خُلق 
1 كي شه 4 ول .ا رو 0 «#ج 2 7 
عَظِيِ © [القلم : 014 « لَقَدْ كآنَ لكُمْ فى رَسُولٍ اللَّهِ أسَوَةٌ حَسَئَة لِمَن كن 
يَرْجُوأ أَللّه وَلْصَوْمَ آلآخِرَ وَذَكرَآَللّهَ كَئِيرَا 4 [الأحزاب :١1]؛‏ وروى الإمام 
ع 2 7 ناس سيره 7 
أحمد في مسنده عن سعد بن هشام بن عامرء قال: ”نيت عَاِئَِة فَقَلْتُ: يا أمَّ 
الْمُؤْمنِينَ» أخبرينى بِخُلّق رَسُولٍ الله صَآدَعَدَووَسَرَ قَالَتْ: كَانَ خَلْقَهُ الْقَرْآنَ». 

والمعنى أنه ما من فضيلةٍ محمودةٍ مأمور بها في القرآن الكريم الذي حوى 
جملة الفضائل وما فرط فيها من شيء. إلا وكانت متجسدةً في شخص نبي الله 
النبي عَلَيَآآضصَلاموَالتَكم هو أبعدَ الناس عنهاء ولهذا فقد التزم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الوفاء في جميع عهوده؛ بل وورد عنه الذمٌ وتَمِيُْ الديانة عن من 
لاعهدَ له قال صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَاَةَ لَه وَلَا دِينَ لِمَنْ 
لا عَهُدَ لَهُ». رواه أحمد في مسنده. 

وقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الغدر وتَقْضٌ العهد خصلة من خصال 
المنافقين الواجب على المؤمن أن يتنزه عنهاء فعن عبد الله بن عمرو ِدَليَدعَنَهَا أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”أَرْبَعٌ خلالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافَِا خَالِصًا: 
مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَه وَِذَاوَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَاعَاهَدَ عَدَنَ وَإِذَاخَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ 


هو يي رسا سداه 


كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ النْقَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا. متفق عليه. 
وعلى هذا فالواجب على المسلم وعلى كلّ عاقل أن يجزم في عقيدته بأن 

سوك الله صيلى الل غليويو آله وام هو ارق الباين بالعهه وك تافر الاثبياة 

َكيهِماتَكخ؛ إذ يجب الإيمان بتنزههم عن النقاقكصء والغدر أو الخيانة من أبشع 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
النقائص والمذمّاتء وفي الحديث الطويل الذي دار بين أبي سفيان - قبل أن 
يسلم- وهرقل» حينما كان يسأله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتحقق من 
أمر نبوته» قال هرقل لأبي سفيان: "وَسَاَلْدُكَ هَل يَغْدِرُ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ 
الرّسْلٌ لا يَغْدِرُونَ ... وَسَأَلتْكَ: بِمَاذَا يَأمْرْكُمْ َرَعَمْتَ أَنَّهُيَأمْرْكُمْ أنْ تَْبدُوا الله 


رمووةسراوع 


وَلا تَشْركُوا بهِ سينا وَيَنْهَاكُمْ عَم كَانَ يبد آبَاؤّكُمْ وَيَأمْرُكُمْ بالصَّلاةِء وَالصَّدَقَق' 


وَالعَمَافِ وَالوَقَاءِ بِالعَهْدِء وَأَدَاءِ الأَمَائَتَ قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النيَيَء قَدْ كُنْتٌ أَعْلَمْ 
نه خَارِجٌ» وَلَكِنْ لَمْ أَظْنَ أنه ودكُمْ» وَإِنْيَكُ مَاقُلْتَ حَفَاء مَيُوشِكَ أَنْيَمْلِكَ 
مَوْضِعٌَ قَدَمَيَ هَاتيْنِ وَلَوْ أَزْجُو أَنْ أَخلّص إِلَيْه لَتَجَدَ اتعقللت ان وك اتقضادة 
لَعَسَلْتٌ قَدَمَيّه". رواه البخاري في صحيحه. 

ومن صور التزامه صََلنَعلَهوَسََهَ بالعهد: وفاؤه بالوثيقة التي عقدها مع 
قريش في صلح الحديبية» والتي جاء فيها أن قريشًا قد اشترطت في المعاهدة إلزامَ 
الفى صتلى الماضليه والدوسداه ,نايرد عابيو كل رص بسي يات إليه ولو كان 
مسلمّاء قال سهيل بن عمرو -وهو سفير قريش في عقد الصلح-: 'وَعَلَى أَنَهُ لا 
يأَتِِكَ مِنا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِك إلا رَدَْتَإِلَيْنَا"'. رواه البخاري في صحيحه. 
وفي الحديث: "مم جَاءَه نش وَةٌ مُؤْوئَاتٌ» فَأنْوَلَ اط تَعَالَى: ط يَتأَيّهَا أَلّدِينَ َامَئُوَا 
ذا جَآءَكُمْ ألْمُؤْيِئَتُ مُهْجِرتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنٌ 4 [الممتحة: .]٠١‏ ثُمَّ رَجَعَ ابن 
تومه إِلَى المَدِينَةِ فَجَاءء أب بَصِيرٍ -رَجُلْ مِنْ فرَيْشٍِ - وَهْوَ مُسَلِمٌ 
َأَرْسَلُوا في طَلَِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: العَهْدَ الّذِي جَعَلْتٌ لا فَدَقَعَةُ ِلَى لرَّجُلَيْنَ). 

ولم ينقض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعاهد عليه مع قريش في 
صلح الحديبية» وإنما كان الغدر ونقض العهد من قريش» وكان هذا الغدر سبًا 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة 
في فتح مكة. فلو كان الامتناعٌ عن ردٌ النساء المؤمنات نقضًا للعهد من طرف 
المسلمين لشنعت بذلك قريش عليهم واتخذتها سبة لهم ولأعلنت حقّها في 
الحربء ولكنّ شينًا من ذلك لم يكن إلى أن نقضت قريش بنفسها العهدء فكان 
الفتح المبين. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري)7": "(وعلى أنه لايأتيك منارجل 
هو على دينك إلا رددته إلينا) ولم يذكر النساءء فصمّ بهذا أن أخدّه لابنة حمزة 
كان لهذه العلة» ألا تراه ردًّ أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة" اه. 

وقال العيني في "'عمدة القاري شرح صحيح البخاري)”: "فإن قلت: 
خرجت بنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدخلن في العهد. والشرط 
إنماوقع في الرجال فقط» وقد بيّنهِ البخاري في كتاب الشروط بعد هذاء وفي 
بعض طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل هو على دينك إلا رددته 
إليناء ولم يذكر النساءء فصحّ بهذا أن أخدّه لابنة حمزة رَيَدليدعَتَْا كان لهذه العلة. 
ألا تراه رد أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة؟" اه. 

وقد اختلف العلماء في تكبيف الامتناع عن ردٌّ النساء المؤمنات إلى الكفار 
في فترة صلح الحديبية» فقيل: هو نسح لجزء من المعاهدة» أي نقض لها. وقيل: 
هو تخصيصٌ لعموم موهوم أو بيان للفظ مجمل وقع في نص المعاهدة. وقيل: 
بل لم يدخل النساء أصلا في نص المعاهدة» وقد أذهل الله تعالى قريشًا عن ذكر 
النساء عند معاهدة الصلح. 
00 ع حك قل مكعة الرقيو- الزيافن: 
/١١ )0(‏ لالالاء ط. دار إحياء التراث العربي. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
قال الحافظ بن حجر في "فتح الباري)'"): "واخغلف: ف ترك ود النساء إلئ 
أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء 
منهم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه؛ هل نسخ 
حكم النساء من ذلك» فمنع المسلمون من ردهنء أو لم يدخلن في أصل الصلح» 
أو هو عام أريد به الخصوص. وبين ذلك عند نزول الآية» وقد تمسسك من قال 
بالشاني بما وقع في بعض طرقه على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته. فمفهومه 
أن النساء لم يدخلن» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان: إن 
المشركين قالوا للنبي صَِإَلََهءَلِتَهوَسَهّ: رد علينا من هاجر من نسائنا فإنا شرطنا أن 
من أتاك منا أن ترده عليناء فقال: كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء. وهذا 
لو ثبت كان قاطعًا للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالتٌ ما تقدّم في أول الشروط أن 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردَّها فلم يردها 
لما نزلت: 8 إِذًا جَآءَكُمْ أَلْمُؤِْئَتُ مُهَدِجِرتٍ ... 4 الآية) اه. 
والراجح أن النساء لم يدخلن أصلا في نص المعاهدة؛ لاستلزام القول 
بالنسخ لإزالة ماثبت أولا بإقرار المسلمين» فيكون غدرًا ونقضًا للعهد من جهتهم 
في نظر قريش» لكن قريشًا لم تنهمهم بذلكء فلا يصح أن التصريح بالنساء كان 
مذكورًا في نص المعاهدة. وكذلك لا يترجح القول بأن نصّ المعاهدة في النساء 
كان عامًا فبيّن الرسول عَلَتااضَكامواسَة أنه أريد به الخاص وهو الرجال دون 
النساء؛ وذلك لأنه لو وقع لاستمر التنازع بين الطرفين» فقريش تتمسك بأنها 
أرادت العموم» والمسلمون يتمسكون بأنهم أرادوا المعنى الخاص. وإذا كانت 


000 49/ 6 »ط.دار المعرفة - بيروت. 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 
فريس نودت واشاز طهر الرسال ول انوا لاض وعاض البسلفية: 
فمن باب أولى أن تتشدّد في رد النساء إذا وجدت سببًا وجيهًا للنزاع كادعاء 
إرادتها المعنى العام باللفظ العام الواقع في وثيقة المصالحة» ولاتخذت ذلك 
ذريعة لاتبام المسلمين بتقض العهد ولكن ذلك أيضًا لم يحدث, فدل على أن 
قريشًا علمت بأنها لا حقّ لها في المطالبة برد النساء بناء على العهد. 

قال الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»”": "شأن شروط 
الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله 
المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات؛ إذ 
جعل لهن مخربا" اه. 

أما الألفاظ المتعددة الواردة في رواية حديث الصلح والتي جاءت مرة 
بالنص على أن الشرط يتعلق بالرجالء ومرة بأن الشرط يتعلق بما يشمل الرجال 
والنساءء فالجواب عن ذلك أن هذا الاختلاف ربما أتى من تصرّف الرواة في 
ألفاظ الحديث؛ إذ يستحيل أن تكون كل هذه الألفاظ المتباينة ثابتةً في وثيقة 
المصالحة» ويترجح اللفظ الدال على أن الشرط تناول الرجال دون النساء لما 
تقدمء ولاستحالة أن يأمر الله رسولّه - عَليَهآلهَكه- بنقض العهد. 

وقد ورد عن الضحاك أنه قال: كان بين رسول الله صَ#َِلدَمعَِدَدِوَسَلَهَ وبين 
المشر كيؤرهيد: أن لأتاملةهنا امر أةلسف عل ذييك اللا رودهبا البداء قا دعلت 
في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي صَإَِّلنَهءَلنهِوسَاَ 
من الشرط مثل ذلك”". وعلى هذا فإذا كان المشركون تصالحوا مع النبي صلى 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الله عليه وآله وسلم في رد النساء» فالمقصود حينئذ غير المسلمات», وهذا يؤكد 
أن المهاجرات المسلمات لم يذكرن في نص المعاهدة. 
يقول الشيخ محمد علي السايس في "تفسير آيات الأحكام)”": "ومن 
العلماء من يرى أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة» وأنه كان يشتمل 
على تل ناض بالشياى عور 141 أن لذ" تاترافه ونا مر الاليسيق طلى :قيتلقه إلا 
رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج ردّت على زوجها ما أنفق» وللنبي 
صَِِلنَدعَيَهِوَسَلَ من العهد مثل ذلك. وعلى هذا فالآية موافقة للعهد مقرّرة له. وهذا 
هو الذي عليه المعوّلء وأما الأقوال قبله فإنها تنافي روح التشريع الإسلامي من 
جهة أن الوفاء بالعهد واجبء ولا ينبغي لأحد الطرفين أن يستبدٌ بتخصيص 
نصوصه أو إلغائها دون موافقة الطرف الثاني» وأنت تعلم أن عهد الحديبية ما 
نسخ إلا بعد أن نقضته قريش ونكثوا أيمانهم" اه. 
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا يحق لشريكك أن ينقضٌ العهد 
القائمَ بيتكماء ولا يصحٌ ادعاؤه بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقض 
بعض بنود المعاهدة التي تمت بينه وبين قريش في صلح الحديبية» فإنه لا فرق 
في نقض العهد بين الإخلال بشرط واحد من شروطه أو أكثر؛ فانعدام بعض 
الشروط يستلزم انعدام المشروط. 
واللّه تعالى أعلم 
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المحتويات 


من المسائل الطبية امو وه وام لمرو الم لوزلا او لور حك لاا ولو جا لجز طم ونه ور ع كوف 8 
بنك الأنسجة ا 000 
تغيير الجنس لعلاج اضطراب الهوية الجنسية 1 1110011 
تلقيح خارجي 11 0011 
المنشطات الجنسية 0 
سمسرة الطبيب حا مني ام طسق وه عا عد عط بردي اه وو دور ع دو واي و عن عرو ور جر 71787 
مجموعة أسئلة طبية و8 2 
معالجة التهتكات الجلدية ل ا 
نقل الدم ومدى طهارته 300000001010109 |[ ز[ز1ز1ز1ز31 “2233# 

من أحكام الأقضية والشهادات 5 
العمل بقاعدة اليمين على من أنكر في دعاوى التهمة ا 

من أحكام الجنايات 0 
السرقة بين الأقارب 1000 1 1 22111 
مسألة: «اللص الظريف في كتب الفقه) فو ف ولق فجن خف اط و 1/1 
المسؤولية الجنائية على المفتي 0 
حكم التعويض لصاحب السيارة وهو مخمور أثناء الحادث 00000 
شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة او و ا وسو و ود 0 
التعزير بالمال في المجالس العرفية ل 
دفع الصائل ا ا ا 


























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


القيام بالأعمال التخريبية مقابل المال 0 
إطلاق وصف الشهادة اا غ25 


المقاطعة الاقتصادية لبضائع المحاريين 00 
تدمير البنية التحتية ف الحروب ل 
00 


ل الوضعية الدولية 1000 
الضرائب والجمارك م100 7 غ52( 


2: 
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تعطيل وسائل الإنتاج وقطع الطرق 0 
تغيير المنكر ا 0000000 
حكم تغيير الجنسية والجمع بين أكثر من جنسية 0 
سلطة تقييد المباح للحاكم 000000001 
مفهوم الوطن بين الفقه وقانون الدولة الحديثة 0 وى 
موقف المسلم من قرارات الأمم المتحدة ا 
من أحكام النذر ا فمظط مادو موسطوج ون دما عو طق ما وجو لفط وق وق بار 
النذر المطلق 0 
أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة مضق وويط وو انه وق لفالف ل 
أصول تغيير الوقض المكامية ااا 
الوداودةاعن ترك اليتق الخ دده 0 
الانتماء للوطن لا يتنافى مع الانتماء للإسلام 0 
إطلاق لفظ: (السيدة) على أم النبي صَبََلدَدعََهوْسَلَ 000000 إن 
التجرؤٌ على العلماء ا ان 
حكم الإضراب عن الطعام تعبيرًا عن الاعتراض وطلبًا لرفع الظلم.. 705 
الحلول العملية للإقلاع عن العادة السرية 0ن 
الشذوذ الجنسي ل ار لا ا ا 
البرمجة اللغوية العصبية 0 
الفوفيق نين مااتعاة من ثم سوم الظلن و الي كن وها آثر مون أنه ممق 
حسن الفطن 000 
41 























موسوعة الفتاوى المؤصلة 


النظر إلى الحرام 1033 | | ا 0 230300 
الوحدة الوطنية 77 2*0 
الوقوف حدادا على أرواح الشهداء 95 :2 
تحريم الاعتداء على الكنائس 0000 
تحية العلم والوقوف للسلام الوطني 9 *«*2 


























